
 الدوحــة – وصفــــت أوســــاط خليجية 
إعلان قطر قانونا جديدا لمكافحة غســــل 
الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب بأنــــه مجرد 
مناورة هدفها الرئيسي استرضاء الدول 
الغربيــــة التي توصلت تحقيقاتها الأمنية 
والقضائية إلى دور قطري قوي في تمويل 
جماعــــات وشــــبكات إســــلامية متشــــددة 
بعضهــــا ينشــــط فــــي أوروبــــا والولايات 

المتحدة.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن عــــرض 
القانون يسعى إلى دفع دول مثل بريطانيا 
والولايات المتحدة إلى صرف نظرها عن 
أنشــــطة قطر وشــــبكات التمويــــل والدعم 
متعــــدد الأوجــــه الــــذي بنته فــــي أوروبا 
وأميــــركا وأفريقيــــا وآســــيا، لكنها بهذه 
الخطوة قــــد فتحت الأعين على ســــجلها 
في تمويل الإرهاب خاصة أن فضائح هذا 
الدعــــم لا تكاد تتوقف وتصــــدر تباعا في 

أكثر من عاصمة.
إن  المركــــزي  قطــــر  مصــــرف  وقــــال 
الحكومة أقــــرت قانونا جديــــدا لمكافحة 
غســــل الأمــــوال وتمويل الإرهــــاب، وذلك 
”وفقا لأحدث المعاييــــر الدولية المعتمدة 
من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما 

فيها مجموعة العمل المالي“.
وأضــــاف المصرف في بيــــان ”يحدد 
القانــــون الجديــــد المتطلبــــات القانونية 
والقطاعــــات  الأعمــــال  لقطــــاع  الملزمــــة 
المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهــــاب، بما في ذلك المنظمات 
غيــــر الهادفــــة للربــــح وخدمــــات تحويل 

الأموال“.
وتابع المصرف في البيان أن القانون 
الجديــــد حدد ”عقوبات مشــــددة“ على كل 
من يخالف أحكامه تشمل فرض ”جزاءات 
ماليــــة.. (و) الحبــــس لــــكل شــــخص تتم 

إدانته بجريمة تمويل الإرهاب“.
الخليجي  للشــــأن  متابعون  ويعتقــــد 
أن أي جهة أو دولــــة يمكن أن تصدر مثل 
هذا القانــــون، وأن تطلق تعهدات هلامية 
عن حربهــــا على الإرهاب وشــــبكاته، لكن 
الأهم هو البحث في ســــجلات هذه الدولة 
أو تلــــك عن خطــــوات داعمة لشــــعاراتها، 
وهو ما لا ينطبق علــــى قطر التي راكمت 
في الســــنوات الثلاث الأخيرة قضايا بلا 

حصر تربطها بالإرهاب.
وتســــتمر قطر في توظيف الجماعات 
المتشددة مثل الإخوان المسلمين وجبهة 
النصرة في ســــوريا وميليشيات طرابلس 
وحزب الإصلاح في اليمن رغم أنها تلقت 
تحذيرات قويــــة من محيطهــــا الخليجي 
والعربــــي، ومن الــــدول الغربية، وخاصة 
الولايــــات المتحدة، وهو مــــا يعني آليا، 
أن هذا خيار اســــتراتيجي لديها، وأن ما 
تعلنه من خطــــوات للإيحاء بأنها تنخرط 
في الحرب على الإرهاب لا يعدو أن يكون 

مناورة لتجنب الضغوط.
ووقعــــت مذكــــرة تفاهم مــــع الولايات 
المتحــــدة قصد زيادة التعــــاون في مجال 
مكافحــــة تمويــــل الإرهــــاب. وتحديدا مع 
وزير الخارجية الأميركي الســــابق ريكس 
تليرســــون لدى جولة الأخيــــر الخليجية 
فــــي 2017، وذلك بعــــد أن اشــــتد الخناق 
عليها بسبب الملفات القوية التي قدمتها 
ضدها دول المقاطعة الأربع (الســــعودية 

والإمارات ومصر والبحرين).
ولم تنجح قطر في تحييد الأميركيين 
بهــــذا الاتفاق مثلما كانــــت تخطط، وعلى 
العكــــس فقــــد اســــتمرت وســــائل الإعلام 
الأيــــادي  وراء  النبــــش  فــــي  الأميركــــي 
القطريــــة الداعمــــة للتيارات المتشــــددة، 
وآخرهــــا فضيحة أماطــــت عنها صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز اللثام وتخــــص وقوف 

مســــؤولين قطرييــــن وراء تنفيــــذ حركــــة 
الشــــباب الصوماليــــة تفجيرا اســــتهدف 
مواقع أمنية في الصومال في سياق خطة 
هادفة إلى دفع المســــتثمرين الإماراتيين 
إلى المغادرة وحلول رجال أعمال قطريين 

مكانهم.
كما فضخــــت صحــــف بريطانية مثل 
صحيفة التايمز أنشطة قطر على الأراضي 
البريطانيــــة، وخاصة عبــــر البنوك، حيث 
تمكنت الدوحة وطيلة سنوات، وعبر بنك 
الريــــان، من ضخ أمــــوال لفائدة جمعيات 
خيرية تقوم بنشــــر الأفكار المتطرفة بين 
عناصــــر الجالية، وخاصة من الشــــباب، 
وتحث على بناء مجموعات دينية منعزلة 

عن المجتمع البريطاني.
ويقدم بنك الريان، الذي تسيطر عليه 
خدمــــات مالية لعدة  الحكومــــة القطرية، 
منظمات مرتبطة بمجموعات الإسلاميين، 
وخاصة جماعة الإخوان المســــلمين ذات 
النفــــوذ في بريطانيا والتي تســــتفيد من 

الصمت الرسمي على أنشطتها.
ولا تخفي قطر أنها توظف الإسلاميين 
المتشددين كورقة لتأكيد نفوذها الإقليمي 
وإقناع واشــــنطن به، وهذا الخيار بدأ مع 
موجــــة ”الربيــــع العربــــي“، حيــــث زينت 
الدوحة لإدارة الرئيس الأميركي الســــابق 
باراك أوباما لعبــــة التحالف مع الإخوان 
لاســــتلام الســــلطة على أن يكونوا وكلاء 
أوفيــــاء لواشــــنطن، لكن النتائــــج أثبتت 
عكس ذلك حين استلموا السلطة في أكثر 
مــــن بلد، ومالــــوا للتحالف مــــع جماعات 
المصالــــح  تســــتهدف  متشــــددة  أخــــرى 

الأميركية.

وتفاجأ الأميركيون خلال اســــتضافة 
مســــؤولين  بيــــن  مفاوضــــات  الدوحــــة 
أميركييــــن ووفــــد طالبــــان، أن قطر تظهر 
عكــــس ما تخفي، وأنها تكيف ســــيطرتها 
على الحركة الأفغانية المتشــــددة بشــــكل 
لا يســــير في صالح تحالفها مع واشنطن، 
ولكــــن لخدمــــة أجندتهــــا فــــي اســــتمرار 
المجموعــــات التــــي تموّلها فــــي الحرب 

وليس في بناء السلام.
الرئيــــس  كارمــــون،  يغــــال  واعتبــــر 
المؤســــس لمعهد أبحاث الشرق الأوسط 
الولايــــات  بيــــن  المفاوضــــات  للإعــــلام، 
المتحــــدة وحركــــة طالبــــان الــــذي أوقفه 
مؤخرا الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
فخا قطريا قاتلا، قائــــلا ”حتى لو وافقت 
طالبان على اتفاق ســــلام برعاية قطرية، 
فإن التجارب الســــابقة تظهر مرارا أنه لا 

توجد وسيلة لضمان وفائها بوعودها“.
وقــــال كارمــــون إن الإدارة الأميركيــــة 
دخلــــت المفاوضــــات مــــع حركــــة طالبان 
في الدوحــــة على افتــــراض أن قطر التي 
المركزيــــة  القيــــادة  قاعــــدة  تســــتضيف 
الأميركية، هي حليف له مصالح مشتركة، 
وبالتالي يجب أن تكون توصياتها حسنة 
النية، لكن واشــــنطن توصلت في النهاية 
إلى أن قطر عدو تبدو من الخارج كحليف، 
ومصالحها تتناقض مع مصالح الولايات 

المتحدة.
وتثــــار شــــكوك كبيــــرة حــــول تاريخ 
ارتبــــاط قطــــر بتلــــك المجموعــــات، على 
تنوعها شرقا وغربا، وتوجه اتهامات لها 
بلعب دور مؤثر في تفجيرات 11 سبتمبر 

التي استهدفت الولايات المتحدة.

قطر تستمر في تمويل 

المجموعات المتطرفة 

وليس في بناء السلام
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قطر تفتح الأعين على 

سجلها في تمويل الإرهاب
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 لندن – كشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عن سعي حزب الإصلاح في اليمن لإحكام 
سيطرته على المحافظات اليمنية الغنية 
بالنفـــط والغـــاز وفقـــا لمخطط يشـــرف 
عليـــه التنظيـــم الدولي الـــذي يهدف إلى 
تمكين أقوى فروعـــه في اليمن لتعويض 
الخسائر المادية والمعنوية والسياسية 
والتنظيمية بعد خســـارة الإخوان لمصر 

والسودان.
وقالـــت المصـــادر إن المراقب العام 
لإخوان اليمن المقيم في الدوحة، شيخان 
الدبعي، قام بزيارة سرية لمعقل الإصلاح 
في مأرب خلال الأيام الماضية عن طريق 
منفذ شحن على الحدود اليمنية العمانية 

قبل أن ينقله موكب مسلح إلى مأرب.
ووفقـــا للمصـــادر يعتقـــد أن الدبعي 
نقل تعليمات جديدة، يبدو أنها انعكست 
سريعا على مواقف الإصلاح من التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية، والتقارب مع 

قطر وتركيا.
إلـــى  ”العـــرب“  مصـــادر  وأشـــارت 
شـــروع الإخوان في تكـــرار نموذج مأرب 
الغنيـــة بالنفـــط والغـــاز، فـــي محافظة 
شبوة النفطية المجاورة، حيث يتواصل 
نقل المســـلحين القبليين والعســـكريين 
الموالين للحزب إليها بالتزامن مع حركة 
تغييرات كبيرة في مفاصلها الرئيســـية 
مثـــل الجيش والأمن ومؤسســـات النفط 
التي شهدت تعيين كوادر إخوانية بشكل 

متسارع خلال الأيام الماضية.
في المؤسســـة الأمنية، قام المحافظ 
بتعييـــن العقيـــد الإخوانـــي المتطـــرف 
عبدربه لعكب الشريف قائدا لقوات الأمن 
الخاصة بشبوة، كما 

قـــام بتعيين المُقرب مـــن الإخوان العقيد 
أبوبكر لمقس قائدا للشـــرطة العســـكرية 

بالمحافظة.
وامتـــدت التعيينـــات الإخوانية إلى 
مؤسســـات النفط والغاز، حيث تم تعيين 
الإخوانـــي صالـــح الكديم مديرا لشـــركة 
النفط اليمنية، والقيادي الإخواني فيصل 
لاهم بافياض مديرا إداريا وماليا لشركة 

النفط بشبوة.
وشملت التعيينات مؤسسات خدمية 
أخرى فـــي المحافظة، في ســـياق توجه 
لتكـــرار نمـــوذج محافظـــة مـــأرب التي 
علـــى مفاصلها  يســـيطر حزب الإصلاح 
العســـكرية والأمنية والماليـــة والإدارية 

بشكل مطلق.
سياســـية  شـــخصيات  وعبـــرت 
واجتماعية بارزة في شـــبوة عن رفضها 

لخطة تمكين الإخوان في محافظتهم.
ووجه الشيخ عوض بن محمد الوزير 
العولقـــي، مستشـــار الرئيـــس وعضـــو 
مجلـــس النـــواب اليمنـــي والشـــخصية 
القبلية البارزة في شبوة رسالة مفتوحة 
للرئيس اليمني عبدربـــه منصور هادي، 
اســـتنكر فيها ما وصفـــه بعمليات ”نهب 
وأخذ ممتلكات ســـواء كانـــت خاصة أو 

عامة“ تعرضت لها شبوة مؤخرا.
وأضاف العولقي في رســـالته لهادي 
”إذا كانت محافظتنا ســـوف تنهب باســـم 
الشـــرعية وباســـم التحرير، ونحن نفخر 
د أننا نحن الشرعية، فنحن لن نقول  ونردِّ
إننا مع الشـــرعية بل نحن الشرعية، لكن 
هـــذا ليس علـــى حســـاب أن نرضى بما 
حدث في شـــبوة من أمـــور، وأبناؤها قد 
شـــاركوا في تحرير مأرب، كما شـــاركوا 
فـــي تحريـــر الجـــوف والبيضـــاء وعدن 
والحديدة وصعدة؛ لكنهم لم ينهبوا مثل 
ما حصل في شـــبوة على مرأى ومســـمع 

الجميع“.
وحذر العولقي من ”استهداف ممنهج 
فـــي التغيرات داخـــل محافظة شـــبوة“، 

مشـــيرا إلى ”أن بعض التغييرات تصدر 
بقـــرارات جمهورية وهي على مســـتوى 

وزير الداخلية“.
وأضاف ”شـــبوة لن يحكمها حزب أو 
فئة أو مجموعة، شبوة عصيّة مهما تهيأ 
لمن ينظر إليها غير ذلك، فشـــبوة ليست 
ملكية خاصة أو جمعيـــة خيرية يوزعها 

البعض كيف يشاء“.
وفي ذات الســـياق، حذر بيان صادر 
عن اللقاء التشاوري الموسع لأبناء شبوة 
المنعقـــد، الخميـــس، في منطقـــة العرم 
مديرية حبان بمحافظة شـــبوة (مســـقط 
رأس المحافـــظ الموالـــي للإصلاح) مما 
وأجندات  السياسية  بالمشـــاريع  وصفه 
إخـــوان اليمـــن فـــي شـــبوة المتســـترة 

بالشرعية .
وأثـــار إدلاء محافـــظ شـــبوة محمـــد 
صالح بـــن عديـــو بتصريحـــات معادية 
للتحالـــف العربـــي فـــي أول ظهـــور لـــه 
علـــى وســـائل إعـــلام قطرية مـــن بينها 
الجزيرة اســـتغرابا واســـعا في الشارع 

اليمني.
واعتبـــر مراقبـــون ذلك مؤشـــرا على 
نفـــوذ الدوائـــر المقربة من قطـــر في كل 
منطقة تصل إليهـــا جماعة إخوان اليمن 
التـــي بات قطـــاع كبيـــر مـــن إعلامييها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وناشـــطيها 
الاجتماعي يجاهرون بعدائهم للسعودية 
فـــي الآونة الأخيرة ويدعون إلى تشـــكيل 

تحالف جديد مع تركيا وقطر.
وتشـــير خارطة النفوذ فـــي المناطق 
المحررة في اليمـــن إلى حرص الإصلاح 
ومراكز المصالح والنفوذ المرتبطة بقطر  
على توســـيع دائرة وجودهما وتأثيرهما 
في المحافظات الغنية بالثروات النفطية 
والغازيـــة مثـــل مأرب وشـــبوة وشـــمال 
حضرمـــوت حيث لا تـــزال تتواجد قوات 
ضاربة تأتمـــر بأوامر نائب الرئيس علي 
محســـن الأحمر وتســـيطر على المنشآت 

النفطية في وادي حضرموت.

ويعتقـــد مراقبون أن خطة الســـيطرة 
على المحافظات الغنية في اليمن تتجاوز 
مخططات إخوان اليمن الذين يعدّون أقوى 
فروع التنظيـــم الدولي للإخوان في العالم 
إلى مشـــاريع التنظيم الدولية التي تبحث 
عن موارد لتنفيذ مخططاتها حول العالم.

يســـعى  خاصـــة  لمصـــادر  ووفقـــا 
الإخـــوان لاســـتئناف بيع النفـــط والغاز 
في هـــذا التوقيت للاســـتفادة مـــن حالة 
الضعف والإرباك وغياب الدولة المركزية 
وصعوبـــة الرقابة على المـــوارد المالية 
وهو مـــا يتيـــح المجال بحســـب خبراء 
لضخ الأموال فـــي أوردة التنظيم الدولي 
لجماعـــة الإخوان وتنشـــيط عملياته في 
مصر وليبيا ومناطق أخرى حول العالم.

اعتـــزام  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
الإخـــوان نقل تجربة مأرب وشـــبوة إلى 
كامل محافظـــة حضرموت التـــي تعاني 
في الوقـــت الراهن من محـــاولات لإرباك 
ســـلطاتها المحليـــة عبـــر سلســـلة مـــن 
سياسات العقاب الرســـمية المتمثلة في 
إيقـــاف صـــرف قيمة محروقات تشـــغيل 
الكهرباء وتأخير صرف مرتبات منتسبي 
المنطقة العسكرية الثانية التي لا يهيمن 
عليها الإخوان للشهر الرابع على التوالي 
فـــي الوقـــت الذي تصـــرف فيـــه مرتبات 
المنطقـــة الأولـــى الخاضعـــة لســـيطرة 

الإخوان بانتظام.

إخوان اليمن ينفذون مخططا شاملا 

للسيطرة على محافظات النفط والغاز
حزب الإصلاح يعمل لاستئناف بيع النفط والغاز 

والاستفادة من غياب الدولة وصعوبة الرقابة على الموارد المالية

قانون غسيل الأموال الجديد 

مناورة لاسترضاء الغرب بعد فضائح 

التمويل القطري لجماعات متشددة

شبوة لن يحكمها حزب 

أو فئة أو مجموعة 

ة عليهم
ّ
فهي عصي

الشيخ عوض العولقي

أهالي شبوة يرفضون الاستحواذ على ثرواتهم

خطة السيطرة على 

المحافظات الغنية تتجاوز 

مخططات إخوان اليمن 

إلى مشاريع التنظيم الدولي 

للجماعة الأم الذي يبحث 

عن موارد لتنفيذ مخططاته 

حول العالم



 تُجمع الأوساط السياسية والإعلامية 
الإســـرائيلية أن إعـــلان رئيـــس الوزراء 
بنيامين نتنياهـــو عن اعتزامه ضمّ غور 
الأردن فـــي حـــال فوزه فـــي الانتخابات 
العامة المقرّرة الأحد المقبل، لن يكون له 
التأثير المدوّي الذي أراده ”الملك بيبي“ 
لحسم الاستحقاق لصالحه، خاصة وأنّ 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب وعلى 
خـــلاف العـــادة لم يُســـارع إلـــى إعلان 
دعمه لهذا المشـــروع، لا بل أنه أقال أحد 
أبرز المؤيدين لليمين الإســـرائيلي وهو 
مستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون، 
بالتزامن مع خطوة نتنياهو التي أثارت 

تنديدا عربيا ودوليا ما يزال مستمرا.
ورشّحت معلومات على أن نتنياهو 
حاول خـــلال الأســـابيع الماضية إقناع 
الولايـــات  اعتـــراف  بإعـــلان  ترامـــب 
المتحـــدة بغور الأردن الـــذي يمثّل ثلث 
مســـاحة الضفة الغربية المحتلة، أرضا 
إســـرائيلية، إلا أنّ الرئيـــس الأميركـــي 
تحفّظ علـــى هذه الخطوة لخشـــيته من 
التداعيات الأمنية والسياسية الخطيرة 
على مصالح واشـــنطن، وكان ذلك أحدى 
النقـــاط الخلافية مع بولتـــون الذي بدا 

متحمسا لطرح نتنياهو.

وقبلها بأيام كان جيسون غرينبلات 
المبعوث الأميركي الخاص إلى الشـــرق 
الأوســـط المعـــروف بتأييـــده المطلـــق 
لإســـرائيل، أعلن اســـتقالته من منصبه. 
وذكرت وســـائل إعلام أميركية من بينها 
نيويوك تايمز، أنّ من الأسباب الرئيسة 
التي دفعـــت غرينبلات إلى هـــذا القرار 
هو رفـــض ترامب عرض خطة الســـلام 
الأميركية، قُبيل الانتخابات الإسرائيلية، 
والـــذي كان يمكن أن تكـــون هدية ثمينة 
لنتنياهـــو، الذي يواجه معركة انتخابية 
شرســـة قد تنهي مســـيرته السياســـية، 
خاصة وأن الرجـــل يواجه ثلاث قضايا 

بتهم الرشى وخيانة الأمانة.
وأجـــزل ترامب على رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي، الهدايـــا فـــي انتخابـــات 
الكنيست الســـابقة التي جرت في أبريل 
الماضـــي، ولعل أثمنها اعتراف الرئيس 
الأميركـــي بحضـــور الأخير فـــي البيت 
الأبيض قبل أيام قليلة من الاســـتحقاق 
(في 21 مارس الماضي)، بهضبة الجولان 
الســـورية المحتلـــة أرضا إســـرائيلية، 
الأمـــر الذي أحـــدث فارقا مهمّـــا لصالح 

نتنياهو.

ولـــم تخـــلُ إطـــلالات ترامـــب خلال 
الحملة الانتخابية الإسرائيلية الماضية 
من إشـــادة بـ“حليفه العظيم وصديقه“، 
نتنياهو، وتأكيـــده على أنّ وجوده على 
رأس الســـلطة في إسرائيل يخدم خطته 
الموعودة للســـلام المعروفـــة بـ“صفقة 

القرن“.
مـــع  تغيّـــر  الوضـــع  أنّ  ويبـــدو 
الاستحقاق الجاري في إسرائيل، والذي 
ســـبق وأعلن ترامب عن أســـفه للذهاب 
فيـــه، حينمـــا قـــرر نتنياهـــو فـــي مايو 
الماضي حلّ الكنيست الجديد والذهاب 
فـــي انتخابـــات بعد فشـــله في تشـــكيل 
حكومة، علـــى ضوء ما اعتبره ”ابتزازا“ 
مارســـه وزيـــر الدفـــاع الســـابق وزعيم 

”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان.
ودخـــل ترامـــب فـــي مـــا هو يشـــبه 
منذ حلّ الكنيست،  ”الصمت الانتخابي“ 
وتجنّـــب فـــي إطلالاتـــه التعليـــق على 
الانتخابـــات الجديدة، كمـــا كفّ يده عن 
تقديم أيّ دعم قد ينقذ ”صديقه بيبي“، لا 
بل أنه أعلن عن استعداده لحوار مباشر 
لإســـرائيل،  مع إيـــران ”العـــدو اللدود“ 
وأبـــدى ليونة في التعاطـــي مع العرض 
الفرنســـي لتوفير خـــط ائتمان بقيمة 15 
مليـــار دولار للإيرانييـــن، إذا مـــا عادت 
طهـــران إلـــى الامتثال للاتفـــاق النووي 
الذي كان تمّ التوصل إليه في عهد سلفه 

باراك أوباما.
الأســـابيع  فـــي  تســـريبات  ووردت 
الماضيـــة أن ترامـــب أظهـــر امتعاضـــا 
مـــن الغـــارات الجويـــة التـــي يعتقد أن 
إسرائيل شنّتها على ميليشيات شيعية 
تابعة لإيران في داخـــل العراق، وذكرت 
التســـريبات أنّ الرئيـــس الأميركي يرى 
في تلـــك التحرّكات خطـــرا على القوات 

الأميركية المنتشرة هناك.
وأعلنـــت واشـــنطن فـــي أكثـــر مـــن 
مناسبة عن عدم وقوفها خلف العمليات 
التي تطال ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
التابعة لإيـــران. وتثيـــر التغيّرات التي 
طرأت في توجّهـــات البيت الأبيض قلق 
تتحرك  التـــي  الإســـرائيلية،  الحكومـــة 
اليـــوم علـــى أكثر مـــن مســـتوى لإعادة 
تصويـــب مســـار الأمور صـــوب تكثيف 

الضغط على طهران وأذرعها.
الإســـرائيلية  المالية  وزيـــر  وصرّح 
موشـــيه كحلون الخميس، أنّ مســـؤولا 
أميركيا رفيع المســـتوى أكـــد له أنه لن 
يطرأ أيّ تغيير على سياســـة العقوبات 
الأميركيـــة ضـــد إيـــران. وقـــال كحلون 
”انتهيت للتوّ مـــن اجتماع عمل مميز مع 
وكيل وزارة الخزانة الأميركية ســـيغال 

ماندلكير في تل أبيب“.
وأضـــاف عبر حســـابه علـــى تويتر 
”كنتُ ســـعيدا لســـماعه يؤكد عدم وجود 
أيّ تغييـــر فـــي سياســـة العقوبات ضد 
إيران وأنهـــم سيســـتمرون بذلك بكامل 
قوتهـــم على عكس مـــا ذكـــرت التقارير 
الإعلامية“، في إشـــارة إلـــى المعطيات 

التـــي تتحـــدث عـــن وجـــود تغيّـــر في 
السياســـة الأميركية حيـــال طهران، وأن 
إقالـــة بولتـــون تندرج في هذا الســـياق 
بالنظر إلى مواقف الأخير ”الصقورية“.

ويعتقد كثيـــرون أنه من المبكّر جدا 
الجزم بوجود تحوّل جذري في المقاربة 
الأميركيـــة للمنطقـــة، وإن كانـــت هناك 
بوادر منذ قمة الدول السبع في بيارتيز 
الفرنسية في أغسطس الماضي، توحي 
برغبة ترامب في تخفيف نهجه الصارم 
حيـــال إيران، واعتماد ذات التوجّه الذي 
ســـلكه مع كوريا الشـــمالية القائم على 

اعتماد سياسة ”العصا والجزرة“.
وفي مطلـــق الأحوال فإنّ إســـرائيل 
تحاول وضـــع مختلف الســـيناريوهات 
حتـــى لا تفاجئ بتطـــوّرات غير مرغوب 

بهـــا، وهذا مـــا يفســـر زيـــارة نتنياهو 
لموســـكو،  قبل يومين مـــن الانتخابات 
بشـــأن  الســـابقة  التفاهمـــات  لتثبيـــت 
إيـــران ووجودها في ســـوريا على وجه 

الخصوص.
مغادرتـــه  قبيـــل  نتنياهـــو  وشـــدّد 
الخميس إلى روســـيا لملاقـــاة الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن على أهميـــة الحفاظ 
على ”حرية العمل“ ضد الأهداف التابعة 

لإيران وحزب الله في سوريا.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
”نعمـــل حاليـــا علـــى أكثـــر من ســـاحة 
فـــي محيـــط عبـــارة عـــن 360 درجة من 
حولنـــا، مـــن أجل ضمان أمن إســـرائيل 
إزاء المحـــاولات التي تقـــوم بها إيران 

والجهات الموالية لها لمهاجمتنا“.

”تهـــدف  الزيـــارة  أنّ  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى مواصلـــة التنســـيق المهـــمّ الذي 
يمنـــع المصادمات بيننـــا وبين القوات 
الروسية. كما تهدف إلى مواصلة العمل 
من أجل تحقيق الغاية المشـــتركة التي 
اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد… وهي 

إخراج إيران من سوريا“.
ولا تنحصـــر زيـــارة نتنياهـــو إلـــى 
موســـكو فقط في جانب التصدي لإيران 
خاصة في ظل ضبابية التوجه الأميركي 
مســـتقبلا، بل أيضا يريـــد زعيم الليكود 
إيصال رســـائل إلى الناخب الإسرائيلي 
بأنه يجســـد رجـــل دولة بامتيـــاز، وأنه 

الأقدر على حفظ المصالح الإسرائيلية.
وتباهى نتنياهو بعلاقته مع بوتين 
قائلا ”أعتقد أنّ المواطنين الإسرائيليين 

يعلمون أنه لولا صلاتي واجتماعاتي كل 
ثلاثة أشـــهر (مع بوتيـــن) لتصادمنا مع 

الروس كثيرا“.
ولا يتوقّـــع أن يقـــدّم بوتيـــن هديـــة 
انتخابيـــة جديدة لنتنياهو خلال زيارته 
الأخيرة على خلاف الاستحقاق السابق 
حينما عمد الرئيس الروسي إلى تسليم 
رفاة جندي إسرائيلي قُتل في سوريا في 
العام 1982 إلى تل أبيب قبل أيام فقط من 

انتخابات أبريل.
ويُعتقد أن نتنياهو سيكون مضطرّا 
هذه المـــرة لمواجهة مصيره الانتخابي 
دون دعـــم خارجي، فـــلا بوتين متحمس 
لتقديم المزيـــد من الهدايـــا، ولا ترامب 
الـــذي أدار ظهره في ظل خـــواء كمّه من 
”أرانب“ يقدمها لزعيم الليكود المتطلب.

 عمان - أكمل معلّمو الأردن، أســـبوعا 
دراســـيا كامـــلا فـــي إضـــراب المفتوح، 
بدأ الأحـــد كخطوة تصعيديـــة للمطالبة 
بعـــلاوة مالية، في ظل تمسّـــك الحكومة 
بموقفها لجهة ربط هذه العلاوة بمؤشر 

قياس أداء المعلم.
وأكد المتحدث باسم نقابة المعلّمين 
الأردنييـــن، نورالديـــن نديـــم الخميس، 
أن ”نســـبة الالتزام بالإضراب كانت 100 
بالمئة في جميع مدارس المملكة، والتزم 

المعلّمون بقرار نقابتهم“.
وأشار نديم إلى أنّ ”كل الوفود التي 
زارت النقابـــة لبحث الأزمة أجمعت على 
حق المعلّمين في مطلبهم، واســـتهجنت 
تصريحات رئيس الوزراء الاستفزازية“.

وكان رئيـــس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
أظهـــر فـــي حـــوار للتلفزيـــون الأردني 
الثلاثـــاء، تشـــدّدا لافتا فـــي الموقف من 
تصعيد المعلّمين، وغمز لوجود أجندات 

سياسية تقف خلفه.
وقال الرزاز ”لقد توصلنا مع النقابة 
السابقة إلى اتفاق شـــامل حول الوضع 
المعيشـــي للمعلّم يرتبط بحوافز ليست 

فقط بـ50 بالمئة بل بـ250 بالمئة“.

وأضاف الرزاز ”ولأننـــا ندرك أهمية 
المعلّم وشعوره بالأمان، توافقنا أن نربط 
العـــلاوات بمؤشـــر قيـــاس لأداء المعلّم 

والأهم أداء الطالب ولن نتراجع عنه“.
وانتقـــد مـــا قامـــت بـــه النقابـــة من 
إجراءات تصعيدية قائلا ”في يوم وليلة 
اعتصام ثم إضراب، إلى أين سيقود مثل 

هذا التصـــرّف البلـــدَ، إذا كان كل واحد 
يريد أن يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين 

سنصل؟“.
وأكـــد علـــى أن الحكومة لـــم تتأخر 
إطلاقـــا في الحوار مع نقابـــة المعلّمين، 
مشـــيرا إلى أنه لو كان نقيـــب المعلّمين 
الحجايـــا موجودا (توفي  الراحل أحمد 

قبل أسابيع قليلة في حادث سير) لكانت 
الأمـــور أكثر عقلانية رغم ولائه وانتمائه 

الكبيرين إلى النقابة وقضية المعلّمين.
ويعدّ ناصـــر النواصـــرة الذي يقود 
الحـــراك أحـــد كـــوادر جماعـــة الإخوان 
المســـلمين ما يعطـــي التصعيد الجاري 
أبعـــادا سياســـية، وقد يكون هـــذا أحد 
الأســـباب التي تدفع حكومـــة الرزاز إلى 
تبنّـــي مقاربـــة صارمة فـــي التعاطي مع 
طلبـــات المعلّميـــن، حيث إنهـــا ترى في 
التصعيـــد الجاري محاولـــة من الإخوان 
تنـــازلات  وســـحب  الدولـــة،  ذراع  للـــيّ 
منهـــا خاصة في علاقة بمنحها شـــرعية 
قانونيـــة لوجودها، بعد أن أكدت محكمة 
التمييز (أعلى هيئة قضائية أردنية) حلّ 
الجماعـــة الموجودة منذ العام 1946، في 

يونيو الماضي.
وقال المتحدث باسم نقابة المعلّمين 
”حتـــى اللحظـــة، لـــم نلـــقَ تجاوبـــا من 
الحكومـــة بخصـــوص مطلبنـــا المتمثّل 

بالعلاوة المهنية 50 بالمئة“.
واســـتدرك ”بناءً على ذلك، ملتزمون 
بقرار مجلس النقابة، وإضرابنا مستمر، 
وسنبحث بداية الأسبوع خطوات جديدة 

وعـــدم الالتفات  الحكومـــة،  بعد تعنّـــت 
لمطلبنا المستحق“.

وتتمســـك النقابة، وهـــي تضمّ نحو 
140 ألـــف معلـــم، باســـتمرار الإضـــراب 
حتى الحصول على العلاوة، ومحاســـبة 
المسؤول عن تعرّض معلّمين لانتهاكات 
واعتقالات، خـــلال احتجاجات الخميس 

الماضي.

وتبلغ العـــلاوة 50 بالمئة من الراتب 
الأساســـي، وتقول النقابة إنها توصّلت 
إلـــى اتفاق بشـــأنها مـــع الحكومة، عام 
2014، بينمـــا تقـــول الحكومة الحالية إن 

تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

وتخشـــى الحكومـــة مـــن أن يفتـــح 
تصعيـــد نقابـــة المعلّميـــن البـــاب أمام 
هياكل نقابية أخـــرى، خاصة بعد إعلان 
نقابـــة الأطبـــاء توجّههـــا هـــي الأخرى 
للإضـــراب الأســـبوع المقبل، بعد فشـــل 
جولات حوارها مـــع وزير الصحة، حول 
مقتـــرح تقدّمت به بشـــأن نظـــام حوافز 

مالي.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويواجـــه 
خانقـــة، في ظـــل عجز كبير فـــي موازنة 
الدولـــة، وتضاعـــف معـــدّلات المديونية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مـــا يجعـــل 
الحكومـــة غيـــر قـــادرة على تقديـــم أيّ 
زيـــادات ماليـــة، وقد تجـــد الحكومة في 
المقاربة الأمنيـــة الخيار المرّ المضطرة 
للجوء إليه، وهذا ما يفسر، وفق نشطاء، 
إعـــادة ســـلامة حماد قبل أشـــهر لوزارة 

الداخلية.
وجديـــر بالذكر أن من مطالب النقابة 
هو تقديم الحكومة لاعتذار رســـمي على 
تعاطـــي عناصـــر الأمـــن مع التحـــرّكات 
الأســـبوع  جـــرت  التـــي  الاحتجاجيـــة 
الماضـــي، والتـــي انتهـــت بإيقافات في 

صفوف المعلّمين.
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صابرة دوح
كاتبة تونسية

نتنياهو يستثمر في بوتين وترامب انتخابيا

هل تخلى ترامب عن نتنياهو في ذروة مأزقه الانتخابي

معلمو الأردن يلوّحون بالتصعيد في ظل تجاهل من حكومة الرزاز

كمّ بوتين خاو من {أرانب} يجزل بها على زعيم الليكود قبيل تحدي الأحد

المقاربة الأمنية لها الأولوية

مؤشرات عدة توحي بتسرب الفتور لعلاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ورئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجد نفسه اليوم وحيدا 
من دون دعم خارجي في مواجهة معركة انتخابية شرسة قد تنهي مسيرته 

السياسية للأبد على ضوء قضايا الفساد التي تلاحقه.

حكومة غير قادرة على 
تقديم أيّ زيادات مالية، 

وقد تجد الحكومة في 
المقاربة الأمنية الخيار المرّ 
المضطرة للجوء إليه، وهذا 

ما يفسر، عودة حماد

 تــل أبيــب - نفــــى وزيــــر الخارجيــــة 
الإســــرائيلي، يســــرائيل كاتــــس، مســــاء 
الخميــــس، صحــــة ما نشــــرته تقارير من 
وقوف بلاده خلف نشــــر أجهزة تجسس 

في البيت الأبيض.
ونقلت القناة الســــابعة عــــن كاتس، 
قولــــه ”إن إســــرائيل لا تتجســــس علــــى 
الولايات المتحدة، ولا تُجري أيّ عمليات 

تجسس هناك“.

أن  ذكــــر  ”بوليتيكــــو“  موقــــع  وكان 
الحكومــــة الأميركية خلصــــت إلى تورط 
خاصــــة  أجهــــزة  نشــــر  فــــي  إســــرائيل 
بالتجســــس علــــى الهواتــــف النقالة في 
محيط البيت الأبيض ومواقع حساســــة 
أخــــرى فــــي واشــــنطن، خــــلال العامين 

الماضيين.
وبحسب الموقع الأميركي، فإن ثلاثة 
مســــؤولين رفيعي المستوى سابقين في 

الولايــــات المتحــــدة، أكــــدوا أن الأجهزة 
المكتشــــفة معروفة بـ“ستنغ راي“، وتقدّر 
قيمــــة كلّ منها بـ150 ألــــف دولار، وتعمل 
على تحديد مــــكان تواجد الهاتف وهوية 
صاحبــــه، كمــــا بإمكانهــــا التنصت على 

الاتصالات والمعلومات داخل الهاتف.
وأكد أحد المســــؤولين السابقين أن 
نشر هذه الأجهزة جاء على الأرجح بهدف 
التجسس على الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، وكبار مساعدين ومقرّبين منه.
وكان المســــؤول البــــارز فــــي وزارة 
الأمــــن الداخلي، كريســــتوفر كريبز، رون 
وايدن، قد كشف في مايو 2018، من خلال 
رسالة رسمية عن أنشطة أجهزة تجسس 
في مختلــــف أحياء واشــــنطن، لكن دون 
أن ينســــبها إلــــى أي جهة، وتم تســــليم 
هــــذه المعلومــــات للــــوكالات الفيدرالية 

المختصة للتحقيق في الموضوع.

إسرائيل تنفي تنصتها على ترامب ومحيطه

لا تغيير في سياسة 
العقوبات الأميركية 

ضد إيران

موشي كاحلون
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علــــى  الكويــــت  تعيــــش   – الكويــت   
وقــــع جــــدل كبير غــــزا مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بســــبب مشــــروع قانون تقدم 
بــــه ماجد المطيري النائــــب بمجلس الأمة 
الكويتــــي، وهدفه معاقبــــة كل من يخالف 

القيم والذوق العام.
ويلزم مشروع القانون المخالفين ومن 
بينهــــم من يظهــــرون في الأماكــــن العامة 
بملابــــس النــــوم (بيجامة) بدفــــع غرامة 
تصــــل إلى ألف دينار (نحــــو 3300 دولار). 
وقد أثار جدلا واســــعا في الكويت نجد له 

صدى في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكــــدت صحيفــــة القبــــس أن النائب 
ماجــــد المطيــــري حــــدد فــــي اقتراحــــه 11 
سلوكا بالأماكن العامة يستوجب العقاب 
لمرتكبيــــه، على غرار الظهــــور بزي يحمل 
صورا أو عبارات مســــيئة للذوق والآداب 
والتلفظ بألفاظ خادشــــة للحياء والكرامة 
والتنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم).

كما تشمل الســــلوكات المستهدفة في 
مشــــروع القانــــون رفع صوت الموســــيقى 
والتعــــدّي علــــى حق الغير فــــي الطوابير 
والخدمات وتصوير الآخرين خفية بقصد 
الســــخرية والمقالب والبصق وإلقاء بقايا 
الطعام والأدخنة من نوافذ الســــيارات في 

الطرقات.
ويمنــــح المقتــــرح وزيــــر الداخلية أو 
مــــن ينوب عنــــه الحقّ في إصــــدار لوائح 
وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال 
بالــــذوق العام والآداب العامة،على أن يتم 
مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وذكــــر المطيري في المذكرة الإيضاحية 
لمشــــروع القانون، أنه يأتي ”نظرا إلى ما 
شــــهدناه في الفترة الأخيــــرة من انفلات 
أخلاقي وظهور بعض السلبيات الدخيلة 
والغريبــــة عن المجتمع الكويتي، لاســــيما 
في الأماكن العامة، وتشــــغيل الموســــيقى 
بصــــوت مرتفــــع، ممــــا يســــبب الإزعــــاج 
للآخرين، الأمر الذي يشــــكل خطورة على 
الهوية الكويتية المنضبطة وهي المعروف 
عنهــــا الالتزام الأخلاقي ومراعاة شــــعور 

الآخرين“.
وتصدر وســــم (غرامة البيجامه، ألف 
دينار) موقــــع تويتر في الكويت وجاء في 
المركز الأول، حيث اعتبر غالبية المشاركين 
أن هذه القضية لا تمثل أهمية كبيرة وسط 
المشكلات التي تعاني منها البلاد، وأهمها 
تأخــــر التنمية والفســــاد والاختلاســــات 

وزحمة الطرق وتفاقم قروض المواطنين.
وكتب البعض ساخرا من الفكرة ومن 
توقيت طرحهــــا في وقت يئنّ فيه المواطن 
من مشــــكلات أهمّ، لا تسترعي اهتمامات 

النواب والمسؤولين.

مشروع قانون كويتي 

يمنع ١١ سلوكا 

بالأماكن العامة

الحريات الفردية تستفز الإسلاميين في المغرب

 الرباط – يعيش حزب العدالة والتنمية 
في المغرب على وقع سجال يشق صفوفه 
وذلك على خلفيـــة عدم وضوح تصوراته 
بشـــأن ملف الحريات الفردية في المغرب 
والذي أثارتـــه قضيـــة الصحافية هاجر 
الريســـوني المعتقلة بتهمتـــي الإجهاض 

وبربط علاقة خارج إطار الزواج.
ودعـــت البرلمانية عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة، أمينـــة ماء العينـــين، أعضاء 
حزبها، إلى التحلي بالشـــجاعة من أجل 
مراجعـــة موقفهم من القوانين التي تمس 

الحريات الفردية.

ورفـــض الكثيـــر مـــن أعضـــاء حزب 
العدالـــة والتنمية الخوض في الموضوع، 
معتبريـــن أنـــه لا يحتـــاج إلـــى كل هذه 
الزوبعـــة، فيما اعتبـــر البعض من حركة 
التوحيـــد والإصـــلاح الـــذراع الدعويـــة 
للعدالة والتنمية أن البرلمانية ماء العينين 

غير مؤهلة للحديث في الموضوع.

وانطلقـــت مـــاء العينين مـــن قضية 
هاجر الريسوني، لإحياء نقاش عام حول 
العديـــد من مقتضيـــات القانون الجنائي 
المغربـــي، التـــي تعتبـــر مدخـــلا لانتهاك 
الحيـــاة الخاصة للأفراد والتضييق على 

حرياتهم.
واعتبـــر القيادي بالعدالـــة والتنمية 
ســـليمان العمراني، أن مطالبة البرلمانية 
حزبها بمراجعـــة مواقفه من الحريات لم 
يطرح في الحـــزب، وليس كل ما كتب هو 

مطروح للنقاش داخل العدالة والتنمية.
وقـــال إدريس الكنبـــوري الباحث في 
الفكر الإســـلامي، في تصريح لـ“العرب“، 
إن قضية الحريـــات الفردية من القضايا 
الصعبـــة التـــي لا تـــزال مطروحـــة على 
التيار الإسلامي ليس في المغرب فحسب 
بـــل فـــي العالـــم العربي كلـــه وحتى في 
أوروبـــا. وأكد عـــدد من قياديـــي العدالة 

والتنميـــة أن موضـــوع الحريات الفردية 
غير مطروح للنقاش داخل هياكل الحزب، 
لكن أمينة ماء العينين رفضت التقســـيم 
التقليدي بين تيار يطالب بإلغاء القوانين 
التـــي تهدد الحقـــوق والحريـــات، وتيار 
آخر يرفض الاقتراب مـــن هذه القوانين، 

باعتبار أن مرجعيته إسلامية.
وعلق إدريس الكنبوري، قائلا ”هناك 
إسلاميون أصبحوا ينظرون إلى الموقف 
التقليـــدي من الحريـــات الفردية بوصفه 
عبئا عليهم يجعلهم يعيشون مفارقة بين 
سلوكهم الخاص والموقف العام للمدرسة 

الإخوانية“.
ودخـــل المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق 
الإنســـان على الخط بتأكيـــده أنه يتابع 
باهتمام النقاش حول مســـألة الإجهاض 
الطوعي وأنه ينوي قريبا تقديم توصيات 

لتنقيح القانون الجزائي.

وســـبق لـــوزارة العـــدل أن طرحـــت 
مسودة لتعديل القانون الجزائي في عام 
2015 في عهد وزيرها الســـابق مصطفى 
العدالـــة  حـــزب  إلـــى  المنتمـــي  الرميـــد 
والتنمية، لكن الأخير لم يســـتطع تمرير 
هـــذا القانون بســـبب الانقســـامات التي 
حصلت بســـبب ملفات الحريات الفردية 

بما في ذلك العلاقات الجنسية.
وكان أحمد الريسوني القيادي بحركة 
التوحيد والإصلاح، والذي يشغل منصب 
رئيس للاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، 
قد أكد أن المجتمعات التي فتحت الأبواب 
للعلاقـــات الجنســـية اللامســـؤولة كلها 
تعانـــي، مضيفـــا أن الدفـــاع عـــن حرية 
الجسد هو ”دفاع عن شهوة فردية لمن لها 

مشكلة مع الحمل غير المرغوب فيه“.
وطالبت مـــاء العينـــين حزبها بفتح 
نقـــاش داخلي هادئ ومؤطـــر، بعيدا عن 

الرمـــي بالاتهامـــات، مـــن قبيـــل تناقض 
الحريـــات مـــع الشـــريعة الإســـلامية أو 
التشـــجيع علـــى إشـــاعة الانحـــلال في 
المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب.

وتـــرى نزهـــة الصقلـــي، البرلمانيـــة 
والوزيـــرة الســـابقة عـــن حـــزب التقدم 
العدالـــة والتنمية،  والاشـــتراكية حليف 
أن التنقيحـــات القانونية يجب أن تكون 
مبنية على أســـاس ضبط العلاقات داخل 

المجتمع لا على أساس القمع الجنسي.
الوزير  الرميـــد،  مصطفـــى  وصـــرح 
المكلف بحقوق الإنسان، عندما كان وزيرا 
للعدل، بأنه سيستقيل إن تم إلغاء تجريم 
العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب.

ويقـــول الكنبـــوري، ”هنـــاك تناقض 
عند الإســـلاميين، فهم يرفضون الحريات 
الفرديـــة لكن يدافعون عـــن أصحابها إذا 

كانوا منهم“.

برلمانية عن العدالة والتنمية تدعو حزبها للتحلي بالشجاعة عند الخوض في ملف الحريات

حزب العدالة والتنمية 

يرفض الخوض في ملف 

الحريات، معتبرا أن قضية 

هاجر الريسوني لا تحتاج إلى 

كل ما حصل من زوبعة

قضية الريسوني تحرج حزب العدالة والتنمية

دفع تطوع العديد من الحقوقيين في 
المغرب للترافع عن الصحافية هاجر 
الريســــــوني المعتقلة مؤخرا بتهمتي 
الإجهاض وبربط علاقة خارج إطار 
ــــــف الحريات  ــــــزواج، إلى طرح مل ال
ــــــد، خاصة بعدما  ــــــة من جدي الفردي
ــــــت الجمعيات النســــــوية للدفاع  هب
عــــــن الصحافية، عــــــلاوة على بروز 
مخــــــاوف متصاعدة داخــــــل التيار 
الإسلامي الذي يمثله حزب العدالة 
ــــــة بعدما دعته إحدى نائباته  والتنمي
بالبرلمــــــان إلى التحلي بالشــــــجاعة 
ومراجعــــــة مواقفه من القوانين التي 

تمس بالحريات الفردية.

صفقة عسكرية سعودية إسبانية

تربك حسابات لوبيات أوروبية
 الريــاض – نجحـــت المملكـــة العربيـــة 
السعودية في إبرام عقد دفاعي ضخم مع 
شـــركة نافانتيا الإسبانبة يتمثل في دمج 
أنظمة الشـــركة الإســـبانية لإدارة القتال 
في الســـفن الحربيـــة التابعـــة للبحرية 

السعودية.
وتم التوقيع على المشروع العسكري 
المشترك بين الشركة السعودية للصناعات 
وشـــركة  للدولـــة  المملوكـــة  العســـكرية 
نافانتيا التي تســـيطر عليهـــا الدولة في 
إســـبانيا بعقـــد قيمتـــه 900 مليون يورو 
(991 مليـــون دولار) لدمج أنظمة نافانتيا 
لإدارة القتال في الســـفن الحربية التابعة 

للبحرية السعودية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الأربعـــاء أن الجانبـــين وقعـــا العقد في 
معـــرض دفاعي بلنـــدن خلال الأســـبوع 

الجاري.
إنـــه  الســـعودية  الوكالـــة  وقالـــت 
بالإضافـــة إلـــى دمج أنظمـــة القتال، فإن 
الاتفـــاق ســـيركز علـــى ”تصميـــم النظم 
وهندســـتها وتصميم الأجهـــزة وتطوير 
البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق 
والنمـــاذج الأولية والمحـــاكاة والنمذجة 
بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم 
برامج التدريب“. ووقعت الســـعودية مع 
شـــركة نافانتيـــا قبل هـــذا العقد الجديد 
اتفاقا في العـــام الماضي لتصنيع خمس 

سفن حربية للبحرية السعودية.
الـــدول  أهـــم  مـــن  إســـبانيا  وتعـــدّ 
الأوروبيـــة التـــي صـــدّرت أســـلحة إلى 
الســـعودية، حيث قدر رقم معاملاتها في 
هذا المجال مع الرياض بقيمة 496 مليون 

يورو (557 مليون دولار) في 2017.
يتســـبب  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
ملف اليمن في حـــدوث تغيير جذري في 

سياســـات الاتحـــاد الأوروبـــي المتعلقـــة 
بمبيعـــات الســـلاح إلى الســـعودية رغم 
ومجموعـــات  ضغـــط  دوائـــر  معارضـــة 
يمينيـــة للاســـتمرار في صفقـــات تنظر 
إليهـــا الدول المصدرة علـــى أنها ضرورة 

للشركات المنتجة.
وســـبق أن تعرضت حكومـــة رئيس 
سانشـــيز  بيـــدرو  الإســـباني  الـــوزراء 
الاشـــتراكية في عـــام 2018 لانتقادات من 
حزب بوديموس اليساري المتحالف معها 
لإبقائهـــا طلبـــا لبيع 400 قنبلـــة موجهة 
بالليـــزر للمملكـــة، إلا أن مدريـــد رفضت 
الالتـــزام بحظـــر تصديـــر الأســـلحة إلى 
الســـعودية، والذي تفرضـــه ألمانيا التي 
تعـــدّ مع الدنمـــارك الدولتين الأوروبيتين 
الوحيدتين اللتين ترفضان إبرام أي عقود 

للأسلحة مع السعودية.
وقـــررت الحكومة الألمانية في شـــهر 
مـــارس الماضـــي إرجـــاء وقـــف تصدير 

السلاح على الســـعودية مدة ستة أشهر 
جديـــدة أي إلـــى ســـبتمبر الجـــاري ما 
أثـــار جدلا واســـعا فـــي ألمانيـــا، خاصة 
أن الكثيـــر مـــن المراقبين أكـــدوا على أن 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل قد 
خضعـــت لضغـــوط الحزب الاشـــتراكي، 
شريكها في الائتلاف الحاكم، حول تمديد 
الحكومـــة حظـــر تصديـــر الســـلاح إلى 

السعودية.
الألمانـــي  التخبـــط  هـــذا  وجوبـــه 
بضغـــوط كبيـــرة مـــن قبـــل أهـــم الدول 
الأوروبيـــة وخاصـــة فرنســـا وبريطانيا 
اللتين تتشـــبثان بوجوب أن ترفع ألمانيا 
حظر بيع الأســـلحة للسعودية كي لا تتم 
المخاطـــرة بمصداقية الاتحـــاد الأوروبي 
التجاريـــة خاصـــة أن البلديـــن تربطهما 

اتفاقات شراكة دفاعية مع ألمانيا.
أن  البريطانيـــة  للحكومـــة  وســـبق 
لتعليقهـــا  الألمانيـــة  نظيرتهـــا  انتقـــدت 

الســـعودية،  إلـــى  الســـلاح  صـــادرات 
موضحـــة أن القرار يؤثر على الشـــركات 

البريطانية والأوروبية.

وكانـــت محكمة بريطانيـــة قد قضت 
في يونيو بـــأن بريطانيا خالفت القانون 
بإجازة مبيعات أســـلحة للسعودية، لكن 
الحكومـــة البريطانية طعنـــت في الحكم 

القضائي المذكور.
وذكـــر وزيـــر الدفـــاع البريطاني بن 
والاس الأربعـــاء في هذا الصدد أن بلاده 
لديهـــا نظـــام رقابـــة قوي علـــى مبيعات 
الأســـلحة لكنهـــا تـــدرس حكمـــا قضـــى 
بمخالفتهـــا القانـــون بمنـــح تراخيـــص 

لتصدير الأسلحة إلى السعودية.
وقـــال والاس إن ”بريطانيـــا لديهـــا 
واحـــدة من أقـــوى عمليـــات الرقابة على 
الأســـلحة في العالم في ما يتعلق بحقوق 

الإنسان“.
وعلـــى الرغم مـــن وجـــود وقف لمنح 
التراخيـــص الجديدة، فلا يـــزال بإمكان 
بريطانيا مواصلة تصدير الأســـلحة إلى 
السعودية، التي تعتبر من أكبر المشترين 
للأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص 

القائمة.
وتعد بريطانيا مصدّرا لـ23 بالمئة من 

الأسلحة التي تستوردها السعودية. عقد مهم مع شركة نافنتيا

عرب كركوك يطالبون 

كردستان بالإفراج عن أبنائهم
 كركوك (العــراق) – تتواصل معاناة 
عـــرب محافظة كركـــوك العراقيـــة الذين 
يطالبون منذ سنوات قواتَ الأمن الكردية 
التابعة لإقليم كردســـتان في شمال البلاد 

بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين.
وتظاهرت عشرات الأسر العربية في 
محافظـــة كركوك، للمطالبـــة بالإفراج عن 
المحتجزين من قبل قـــوات الأمن الكردية 

خلال الفترة بين 2003 ـ 2017.
وتجمّع أهالـــي المغيبين والمحتجزين 
قـــرب مبنـــى محافظـــة كركوك (شـــمال)، 
أبنائهـــم  ســـبيل  بإخـــلاء  وطالبـــوا 
المحتجزين في سجون الإقليم دون أوامر 

قضائية، أو تقديمهم إلى المحاكم.
ورفـــع المتظاهرون لافتات كُتب عليها 
”كلاّ للظلـــم والاضطهاد“، ورددوا هتافات 

من قبيل ”نريد أبناءنا“.
وقال المتحدث باسم المتظاهرين علي 
حســـين، نريد إحالـــة أقاربنا إلى المحاكم 
بعد أن قضوا ســـنوات عديدة في سجون 

أربيل والسليمانية.
وأضـــاف أنهم يريدون إخلاء ســـبيل 
الأبرياء من أبنائهم في أقرب وقت ممكن، 
لافتا إلى أن الاعتقـــالات والاحتجاز أدى 

إلى وقوع ضحايا أبرياء.
وطالـــب ”حســـين“ حكومـــة بغـــداد، 
ومنظمـــة الأمم المتحـــدة، بالتدخـــل لحل 
مشكلة أبنائهم. وبدورها، قالت المتظاهرة 
ميسونة عبد الله ”يقبع ابني في سجون 
الإقليم منذ 3 سنوات دون أن يحيلوه إلى 

المحكمة“.
وأوضحـــت ”لقد فـــرّ ابني مـــن ظلم 
تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي فـــي قضـــاء 
الحويجة التابع للمحافظة، وســـلّم نفسه 
لقـــوات البيشـــمركة، الذيـــن ألقـــوه في 

السجن دون إجراء تحقيق معه“.

مـــن جهتهـــا، قالت متظاهـــرة أخرى 
تدعى دلـــة محمد، إن قوات الأمن الكردية 
احتجزت شـــقيقها في حي واحد حزيران 
بمدينـــة كركـــوك عـــام 2015. وذكـــرت أن 
العائلـــة منـــذ 4 ســـنوات لـــم تتمكن من 
الحصول على أي معلومات عن شقيقها.

كركـــوك  محافـــظ  جـــدّد  والأربعـــاء، 
حكومـــة  مطالبـــةَ  الجبـــوري،  راكان 
الإقليـــم بالإفراج عن مواطنـــين قال إنهم 
محتجـــزون في الإقليم بـــين 2003 و2017، 

دون قرار قضائي.
كما دعـــا رئيس الجبهـــة التركمانية 
العراقيـــة أرشـــد صالحـــي، وهـــو أيضا 
رئيس لجنة حقوق الإنســـان في البرلمان، 
”الأطراف التي احتجزت هؤلاء المواطنين 
إلى الإبلاغ عن أماكن احتجازهم والكشف 

عن مصيرهم“.
ونفـــت وزارة الداخليـــة فـــي حكومة 
إقليم كردســـتان، الإثنين في بيان، وجود 
محتجزيـــن فـــي ســـجونها، معتبـــرة أن 
”الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول 

ذلك لا تعكس الحقيقة“.
اســـتعدادها  الإقليم  داخليـــة  وأبدت 
لفتح ســـجونها أمام ممثلين عن منظمات 
غير حكومية، ومنظمـــات دولية ومحلية 

بشأن هذه القضية.
ويتردّد أن الإقليم يحتجز في سجون 
ســـرية معتقلين مـــن العـــرب والتركمان 
من محافظـــات نينوى وكركوك (شـــمال) 

وديالى (شرق)، وهو ما ينفيه الإقليم.
وبعـــد الغزو الأميريكـــي للعراق عام 
2003، بدأت قوات الأمـــن التابعة للإقليم 
مســـتفيدة مـــن ضعـــف حكومـــة بغداد 
بالتمـــدد فـــي كركـــوك، التـــي يعتبرهـــا 
الدســـتور العراقي منطقة متنازعا عليها 

بين بغداد والإقليم.

ابرام عقد دفاعي مع 

نافانتيا، يهدف إلى دمج 

أنظمة الشركة لإدارة 

القتال في السفن الحربية 

التابعة للبحرية السعودية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الجزائــر – عادت الســـلطات الجزائرية 
إلى اعتقـــال معارضي رؤيتهـــا للخروج 
مـــن الأزمة العاصفة بالبـــلاد منذ فبراير 
الماضـــي، وهو مـــا يهدد بنســـف مناخ 
التهدئـــة الـــذي بدأ يســـود خـــلال الأيام 
الماضيـــة بعـــد إطلاق ســـراح عـــدد من 

النشطاء.
وأحـــال قاضـــي التحقيـــق الناشـــط 
السياســـي كريـــم طابـــو علـــى الســـجن 
المؤقـــت بتهمـــة التأثير علـــى معنويات 
الجيـــش، وذلـــك بعـــد توقيفه مـــن طرف 
عناصر أمنية بالزي المدني أمام مسكنه 
الأربعـــاء، بضاحية الدويـــرة بالعاصمة، 
ليكـــون بذلك ثاني شـــخصية سياســـية 
تســـجن بعد رئيســـة حزب العمال لويزة 

حنون.

وينتظر أن يكـــون القرار تحولا لافتا 
في المشـــهد الجزائري، باشتداد القبضة 
الحديدية بين السلطة التي تسرع خطاها 
نحو تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية 
العـــام الجـــاري، وبين قـــوى المعارضة 
الشـــعبية الرافضـــة لمســـاعي الســـلطة 
وللمخـــارج التـــي تفرضهـــا للخروج من 

الأزمة.
وأخذ القرار أبعـــادا جهوية وعرقية 
فـــي الشـــارع الجزائـــري، بعـــد تحـــول 
منصات التواصل الاجتماعي إلى مرحب 
بتوقيف وســـجن كريـــم طابـــو، بدعوى 
خدمـــة الأغـــراض والأجنـــدات الضيقـــة 

فـــي الداخل والخارج، وبيـــن مندد يزعم 
استهداف السلطة للمكون البربري، فبعد 
حظر الرايات الأمازيغية في المســـيرات 
الشـــعبية جـــاء الـــدور على الناشـــطين 

المنحدرين من منطقة القبائل.
ويعــــد كريم طابــــو مــــن المعارضين 
يرفضون  الذين  الراديكاليين  السياسيين 
كل تصورات الســــلطة فــــي حلحلة الأزمة 
التــــي تتخبــــط فيهــــا البلاد منذ ســــبعة 
أشــــهر، لكنّ كثيريــــن يتهمونــــه بالعمالة 
للمصالح الفرنسية، وخدمة لوبيات المال 
السياســــي في البلاد، في إشارة إلى رجل 
الأعمال المســــجون يســــعد ربراب والذي 
يعــــد أحد الأطراف التــــي يتهمها الجيش 

بالسعي نحو تأزيم الأمور.
قلــــق  الجزائــــري  الوضــــع  ويســــود 
متصاعد مما أسماه رئيس حركة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري بـ“خنق الحريات 
السياســــية والإعلامية في البلاد، قياسا 
بما كان ســــائدا في الشــــهور الماضية“، 
وهو ما تجسد في توقيف منسق الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي، والتعتيم على 
الحراك الشــــعبي، بعدما صارت وســــائل 
الإعلام الحكومية وحتــــى الخاصة تزعم 
بأن ”المسيرات الشعبية تطالب بتسريع 

وتيرة الانتخابات الرئاسية“.
وصـــرح العقيـــد المتقاعـــد العربـــي 
شـــريف لوســـائل إعلام محليـــة بأن ”70 
بالمئة من الجزائريين يطالبون بالذهاب 
لانتخابـــات رئاســـية“، فـــي تلميـــح إلى 
أن الرافضيـــن لهـــا هـــم أقلية سياســـية 
وشـــعبية، وهو الطـــرح المتـــداول على 
نطـــاق واســـع لـــدى الدوائـــر والقـــوى 
الموالية للســـلطة، لكنهـــا لم تقدم مصدر 
الإحصائيـــات التي تســـتند إليهـــا، ولم 
توضـــح إن كانت مســـتقلة أو هي تقارير 

لمؤسسات رسمية.
وجاءت التطورات الأخيرة في المشهد 
الجزائري بالتزامن مــــع الهجوم العنيف 
الــــذي شــــنه الرجــــل القوي في الســــلطة 
والمؤسسة العسكرية الجنرال أحمد قايد 
صالح، في كلمته الأخيرة من مقر الناحية 
العسكرية الخامســــة بقسنطينة، ضد من 
و“أذناب العصابة“،  وصفهم بـ“الشرذمة“ 

فــــي إشــــارة إلــــى المعارضــــة والحــــراك 
الانتخابات  لإجــــراء  الرافــــض  الشــــعبي 

الرئاسية بالشكل الحالي.
وشـــدد قائد أركان الجيـــش على أن 
”وضـــع البلاد علـــى الســـكة الصحيحة 
الأولويات،  تحديد  بالضرورة  يستوجب 
ولا شـــك أن الأولوية التي تفرض نفسها 
في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر، 
هـــي إجـــراء الانتخابات الرئاســـية في 
وقتها المحدد.. كنا قبـــل الآن نتكلم عن 
ضرورة الإســـراع في إجراء الانتخابات 
الرئاسية، أما اليوم فإننا على يقين تام 
بأن هـــذه الانتخابات ســـتتم في الآجال 

المحددة لها“.
وهـــو الأمر الذي يؤكد عزم الســـلطة 
على الذهاب إلى الاســـتحقاق الرئاســـي 
بشـــتى الوســـائل وفي التوقيـــت الذي 
الاعتبـــار  بعيـــن  الأخـــذ  دون  حددتـــه، 

كانت  ســـواء  المعارضـــة،  التصـــورات 
مبادرات سياســـية مســـتقلة أو حزبية، 
أو الاســـتجابة لمطالب الشارع المطالب 

بالتغيير الشامل وتنحي السلطة.
وأضاف ”بفضل قوة إدراك الشـــعب 
لخفايـــا أجندة بعض الأطراف المعروفة 
التي لا تمت بأي صلة لمصلحة الشـــعب 
الجزائري، أجندة أمليت عليها من طرف 
جهات معادية للجزائـــر قوامها بذل كل 
الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل 
الدستوري، أي تعطيل إجراء الانتخابات 
الرئاســـية، لأن هذه الأطـــراف المعادية 
الانتخابـــات  إجـــراء  أن  جيـــدا  تـــدرك 
الرئاســـية يعنـــي بدايـــة فتـــح أبـــواب 

الديمقراطية بمفهومها الحقيقي“.
ولفت إلـــى أن ”هذا ما لا يعجب هذه 
الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة 
المتمثـــل فـــي تطبيـــق مبـــدأ التغليـــط 

والاختباء وراء شعارات أصبحت اليوم 
مفضوحة أمام الرأي العام الوطني.. هذه 
الشعارات التي تتغنى بالديمقراطية من 
جهة، وتعمل بكل ما في وسعها من أجل 

عدم بلوغها من جهة أخرى“.
الضالـــة  الشـــرذمة  ”هـــذه  وأردف 
التي تريد أن تفـــرض رؤيتها المنحرفة 
علـــى أغلبيـــة الشـــعب الجزائـــري، من 
خـــلال توظيف فروعهـــا الإعلامية داخل 
وخـــارج الوطن وتجنيـــد بعض الأبواق 
المأجورة التي تنعق من خلال وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، هـــذا علاوة على 
التســـخير المغرض للمسيرات الشعبية 
والطلابية عبر المواظبة على تصدر هذه 
المســـيرات والحرص علـــى رفع بعض 
الشعارات الفارغة، بصفة متكررة، تخدم 
رؤيتهم السقيمة وتتماشى تماما مع ما 

ترمي إليه أهدافهم“.

وســـرعت الحكومة خطاهـــا لتهيئة 
والتشـــريعية  القانونيـــة  المســـوغات 
يتـــم  حيـــث  المذكـــورة،  للانتخابـــات 
عرض مشـــروعي قانون، إنشـــاء سلطة 
تنظيـــم ومراقبـــة الانتخابـــات وتعديل 
قانون الانتخابات على البرلمان، وســـط 
المشـــروعين، دســـتورية  حـــول  جـــدل 
في ظل صـــدام متوقع بيـــن القانونيين 
وبيـــن مضمـــون الدســـتور فـــي بعض 

البنود.
وفي المقابل توعد ناشـــطو الحراك 
المعارض  مـــع  ومتعاطفـــون  الشـــعبي 
بتصعيـــد  طابـــو،  كريـــم  الموقـــوف 
الاحتجاجـــات الجمعة لإجهاض مخطط 
الســـلطة والضغـــط عليهـــا لوقف حملة 
التضييـــق على المعارضة والناشـــطين 
للمطالـــب  والاســـتجابة  السياســـيين، 

المرفوعة طيلة الأشهر الماضية.

 تونــس – حــــرك القلق الــــذي عبّر عنه 
الرئيس التونســــي المؤقت محمد الناصر 
إزاء الإخــــلالات التــــي رافقــــت الحمــــلات 
الانتخابية للاســــتحقاق الرئاسي المُبكر، 
المشــــهد الانتخابي العام في البلاد الذي 
دخل مربع الحسم في علاقة بعملية الفرز 
بيــــن المُرشــــحين الـ26 الذين يتنافســــون 
قرطــــاج  قصــــر  كرســــي  إلــــى  للوصــــول 

الرئاسي.
وأثار ذلك القلق جملة من التساؤلات 
والتخوفـــات المشـــروعة، لاســـيما وأنه 
جاء في توقيت حســـاس، ووســـط مناخ 
بالـــغ التعقيد، وضمن مشـــهد سياســـي 
تتنازعه جملة مـــن التحديات المفتوحة 
على مواجهـــات مُتعددة العناوين جعلت 
هـــذا  أركان  بكافـــة  يُحيـــط  الغمـــوض 
الاستحقاق الانتخابي في دورته الأولى.

ولا يبدو أن هذا الغموض الذي يلف 
تفاصيل المشهد الانتخابي قبل نحو 48 
ساعة من فتح صناديق الاقتراع، سيتبدد 
قريبـــا بالنظـــر إلـــى تبايـــن اهتمامات 
الناخب التونســـي، وتضـــارب أولوياته 
في هـــذه المرحلة، وتعـــدد زوايا نظرته 
للمُرشحين بسبب غياب الأحزاب القوية 
القادرة على تعبئـــة الرأي العام، لصالح 
مرشحيها في مثل هذه المحطات الهامة.
ويأخـــذ ذلك الغمـــوض بعـــدا آخر، 
بإعراب الرئيس التونسي المؤقت محمد 
الناصر عـــن قلقه إزاء ما وصفه بـ“جملة 
الإخـــلالات المُســـجلة خـــلال الحمـــلات 
الرئاســـي  الاســـتحقاق  الانتخابية لهذا 
الســـابق لأوانه، وهو قلق يجد صدى له 
لدى الكثير مـــن الفاعلين السياســـيين، 
والمســـؤولين الحزبييـــن الذيـــن ذهـــب 
البعـــض منهـــم إلـــى حـــد دق ناقـــوس 

الخطر“.

وأعــــرب محمــــد الناصــــر عــــن هــــذا 
القلــــق لرئيس الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات نبيل بفون، خــــلال اجتماع 
عُقد مساء الأربعاء بقصر قرطاج الرئاسي 
للانتخابات  الاســــتعدادات  آخــــر  لبحــــث 
وســــير  القادمة  والتشــــريعية  الرئاســــية 

الحملات الانتخابية.
وقــــال بفــــون إن ”رئيــــس الدولة عبر 
عن انشــــغاله وقلقــــه إزاء جملة الإخلالات 
المســــجلة، ودعــــا هيئــــة الانتخابات إلى 
مزيــــد العمل علــــى فرض احتــــرام قواعد 
الحملة الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص 
أمام كل المُرشــــحين، وتطبيــــق ما ينص 

عليه القانون في هذا المجال“.

كما شــــدد أيضــــا على ”أهميــــة تنقية 
المنــــاخ الانتخابــــي وتوفيــــر كل شــــروط 
لضمــــان  الانتخابيــــة،  العمليــــة  نجــــاح 
مشاركة مكثفة للتونسيين وترسيخ ركائز 
التجربة الديمقراطيــــة الفتية في البلاد“، 
وذلك بحســــب مــــا ورد في بيان الرئاســــة 

التونسية.
ويبــــدو من خلال هــــذا البيان، أن هذا 
القلق مشــــروع، خاصة وأن الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابات تُقر بأنها ســــجلت 
العديــــد من الإخــــلالات والمخالفات خلال 
الحمــــلات الانتخابيــــة لهذا الاســــتحقاق 
الانتخابــــي، ولكنها تُقلل من تأثيرها على 

السير العام للانتخابات.

ومــــع ذلــــك، يــــرى مراقبــــون أن هــــذا 
القلــــق وما ســــبقه مــــن تحذيــــرات مثيرة 
فــــي تفاصيلها، يُعــــد موقفا سياســــيا، لا 
يمكن تجاهله، لاســــيما وأن استمرار تلك 
الإخلالات وســــط غموض المشهد الراهن 
يفتــــح الباب على مصراعيه أمام سلســــلة 
لا تنتهــــي من الانتقادات التي من شــــأنها 
تعكير صفو المناخ الانتخابي بشكل عام.

وقــــال منجــــي الحربــــاوي، القيــــادي 
في حركــــة نداء تونس لـ“العــــرب“، إن كل 
المؤشــــرات تــــدل علــــى أن لــــدى الرئيس 
التونســــي ما يكفي من الدوافع للشــــعور 
بالقلــــق إزاء مــــا أحاط وتخلــــل الحملات 

الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية.

الانتخابيــــة  الحمــــلات  أن  واعتبــــر 
عرفــــت خلال الأيــــام الماضيــــة الكثير من 
للعيان،  الواضحة  والإخلالات  التجاوزات 
منهــــا تدفق الأموال واســــتغلال وســــائل 
الدولــــة وتوظيــــف الإدارة لصالــــح هــــذا 
المُرشح دون سواه، الأمر الذي ضرب مبدأ 
تكافؤ الفرص والمساواة بين المُرشحين.
وحذر الحرباوي من خطورة مثل هذه 
التجاوزات، ودعا في المقابل إلى ضرورة 
العمــــل علــــى التصــــدي لها خــــلال الدور 
الثاني من هــــذا الاســــتحقاق الانتخابي، 

للحفاظ على شفافية العملية الانتخابية.
وفي خضم هذا الجدل تُجمع القراءات 
المرافقــــة لتطــــورات الــــدورة الأولــــى من 
الانتخابات على أنها لن تأتي بالكثير من 
المفاجآت التي يمكــــن أن تقلب التوقعات 
وتبــــدل موازين الرأي العــــام، خاصة وأن 
الحمــــلات الانتخابية أظهرت حســــاباتها 
نوعــــا مــــن التباين الحــــاد بيــــن رهانات 
المُرشحين وحقيقة التوجه العام للناخب.
ورسمت تلك الحســــابات التي تتعدل 
وتتغير وفقا لمعادلات مُرتبطة بالخيارات 
المُتاحــــة التــــي اختلطت فيهــــا التمنيات 
بالوعــــود، وكذلك أيضا بالأوهام، خطوطا 
السياســــية  المتاهــــة  عكســــت  عريضــــة 
التــــي أظهرتها التطــــورات المتلاحقة في 
ســــياق ما أنتجته تجاذبات تلك الحملات 

الانتخابية التي شارفت على نهاياتها.
ولــــم يتبــــق أمام المُرشــــحين ســــوى 
48 ســــاعة لاســــتمالة الناخب، باعتبار أن 
الصمت الانتخابي ســــيكون السبت، على 
أن تُفتــــح صناديق الاقتــــراع الأحد داخل 
التراب التونســــي، علمــــا وأن أول مكتب 
اقتــــراع ســــيُفتح أمــــام الناخبين مســــاء 
الخميــــس، وهــــو يوجــــد خــــارج تونس، 

وبالتحديد في مدينة سيدني بأستراليا.
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تفاقمــــــت حالة الاحتقان الداخلي في الجزائر بشــــــكل مفاجئ، بعدما لاحت 
بوادر انفراج للأزمة خلال الأيام الأخيرة، وذلك في أعقاب بروز مؤشــــــرات 
غلق كبير للمشــــــهد السياســــــي والإعلامي في البلاد، تجسدت في توقيف 
الناشط السياسي ومنســــــق حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، وذلك 
عشية استعدادات حثيثة للسلطة من أجل الذهاب لانتخابات رئاسية قريبة.

استئناف الاعتقالات يهدد بنسف مناخ التهدئة في الجزائر

فوضى الحملات الانتخابية تقلق الرئيس التونسي المؤقت

احتقان إثر إيقاف ناشط سياسي بتهمة الإساءة للجيش

استفزاز الشارع

فوضى تعمق الغموض

 نيويــورك – اســــتجاب مجلــــس الأمن 
لمطلب المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان 
ســــلامة بتوسيع صلاحياته بما يمكنه من 

وقف إطلاق النار في البلاد.
وتبنــــى المجلس الخميــــس بالإجماع 
قــــرارا مــــدد بموجبــــه لعــــام، أي حتى 15 
ســــبتمبر 2020، تفويض بعثته السياسية 
في ليبيا، مضيفــــا إليها مهمة دعم ”وقف 

إطلاق نار محتمل“.
ويطلب النــــص الذي أعدّتــــه المملكة 
المتحدة، مــــن الأمين العام للأمم المتحدة 
خيــــارات  تقديــــم  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
لمجلس الأمــــن ”للتوصل إلى وقف إطلاق 

نار مستدام“ في ليبيا.
علــــى  ســــيترتب  القــــرار،  وبحســــب 
غوتيريــــش تحديد ”الدور المحتمل“ الذي 
يمكن أن تقــــوم به بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا ”لدعم“ وقف إطلاق النار.
ويســــعى ســــلامة إلى وقــــف المعارك 
وإحياء العملية السياسية منذ شنّت قوات 
الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر مطلع 
أبريــــل هجوما للســــيطرة علــــى طرابلس 
الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني 

المتحالفة مع الميليشيات.
وبحســــب دبلوماسيين، إذا تمّ تطبيق 
وقــــف إطلاق نــــار، يمكن تبني قــــرار ثان 
بشــــكل ســــريع لتشــــكيل بعثة تتحقق من 
تنفيــــذه علــــى غــــرار البعثة التي شُــــكلت 
لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام.

واعتبــــر المتحــــدث باســــم الجيــــش 
الليبي أحمد المسماري السبت أن ”الحل 
العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن 
وفــــرض القانــــون“، مضيفــــا ”وصلنا إلى 

نهائيات هذه المعركة“.
وطلب ســــلامة في مداخلتــــه الأخيرة 
أمام مجلس الأمن في الرابع من ســــبتمبر 
من الدول الخارجية المشــــاركة بشــــكل أو 

بآخر في النزاع، التوافق لإنهائه.

مجلس الأمن يوسع 
صلاحيات البعثة 
الأممية في ليبيا

السلطة عازمة على 
الذهاب إلى الاستحقاق 
الرئاسي بشتى الوسائل 

وفي التوقيت الذي حددته، 
دون أخذ التصورات 

المعارضة بعين الاعتبار

صابر بليدي 

عشية استعدا

صحافي جزائري

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس 
يصعب التنبؤ بنتائجها
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الحكومـــة  خطـــط  حـــذرت   - لنــدن   
البريطانيـــة لبريكســـت دون اتفـــاق من 
عرقلة شـــديدة علـــى الطرق عبـــر القنال 
الإنكليزي وهو ما ســـيؤثر على إمدادات 
الأدوية وبعض أنـــواع الأغذية الطازجة، 
واحتجاجـــات  احتجاجـــات  إن  وتقـــول 
مضادة ستحدث في أرجاء البلاد ترافقها 

زيادة محتملة في اختلال النظام العام.
وقالـــت الوثيقة التي تتضمن أســـوأ 
مـــا قـــد يحـــدث إذا غـــادرت بريطانيـــا 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر القادم، إن استعداد 
الـــرأي العـــام وقطاع الأعمـــال لمثل هذه 
النتيجـــة من المرجح أن يكـــون ضعيفا، 
فيما يرجع جزئيا إلى استمرار الفوضى 
السياســـية في الفترة الســـابقة على يوم 

بريكست.
وأضافت أن الشاحنات قد تضطر إلى 
الانتظـــار لفترة تصل إلى يومين ونصف 
وأن  الأنكليـــزي  القنـــال  لعبـــور  اليـــوم 
المواطنيـــن البريطانيين قـــد يتعرضون 
لإجـــراءات تفتيش متزايدة من ســـلطات 
الهجـــرة عند المنافـــذ الحدودية للاتحاد 

الأوروبي.

وقالـــت الوثيقـــة ”إمـــدادات بعـــض 
أنواع الأغذيـــة ســـتنخفض، هناك خطر 
بأن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب أو 

تفاقم تعطيل الإمدادات الغذائية“.
وأضافت أن حركة المرور عبر القنال 
الإنكليزي قد تنخفـــض بما يصل إلى 60 
بالمئـــة في اليـــوم الأول لبريكســـت دون 
اتفاق. وقد يستمر أسوأ تعطيل لما يصل 

إلى ثلاثة أشهر.
وقالـــت الوثيقـــة أيضـــا إن طوابير 
الشـــاحنات قد تؤثر على تسليم شحنات 
الوقود وهو ما يعطـــل إمدادات في لندن 

وجنـــوب شـــرق إنكلتـــرا، وإن عمليـــات 
شـــراء مذعورة قد تتســـبب في نقص في 

الإمدادات في أجزاء أخرى من البلاد.
ووفقا للوثيقة فـــإن الخدمات المالية 
عبـــر الحـــدود ســـتتأثر وكذلـــك تبـــادل 
والأجهـــزة  الشـــرطة  بيـــن  المعلومـــات 

الأمنية.
فـــي  مـــرة  أول  الوثيقـــة  ونشـــرت 
صحيفـــة صنـــداي تايمـــز فـــي الثامـــن 
عشـــر من أغســـطس الماضـــي. وفي ذلك 
الوقت، قال مايكل غـــوف الوزير المكلف 
للخـــروج مـــن  الاســـتعدادات  بتنســـيق 
الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق إن الوثيقة 
قديمـــة ولا تعكس المســـتويات الحالية 

للاستعدادات.
وقال غـــوف الخميس إن الافتراضات 
الواردة في الوثيقة المنشـــورة التي تقع 
فـــي خمس صفحـــات تجـــري مراجعتها 
حاليـــا. وطلبـــت الحكومة مـــن المتاجر 
الاســـتعداد لفوضى محتملـــة حال إتمام 
الخـــروج دون اتفـــاق من خـــلال تخزين 
الأغذية، لكن مديري المتاجر قالوا إن من 
شبه المستحيل تخزين الأطعمة الطازجة 
لفتـــرة طويلة وإن الناس قد لا يجدون كل 

شيء يريدونه على الأرفف.
ويرى اتحاد التجزئـــة البريطاني أن 
توفـــر الخضراوات فـــي بريطانيا عرضة 
للخطر أيضا إذ يأتي 86 بالمئة من الخس 
و70 بالمئـــة من البندورة من دول الاتحاد 

الأوروبي. 
وأكـــد حـــزب العمـــال المعـــارض إن 
الوثيقة تؤكد المخاطر الشـــديدة لخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون 

اتفاق.
وقال كير ســـتارمر المتحدث باســـم 
حزب العمال بشأن بريكست ”إنه تصرف 
غير رشـــيد تمامـــا أن تحـــاول الحكومة 
تجاهل هـــذه التحذيرات الصارخة ومنع 

الرأي العام من الاطلاع على الأدلة“.
وأضـــاف أن رئيس الـــوزراء بوريس 
جونسون ”يحب عليه الآن أن يسلم بأنه 
كان غيـــر أمين مـــع الشـــعب البريطاني 
بشـــأن العواقـــب التـــي ســـتترتب على 
بريكســـت دون اتفاق“. وبنشره الوثيقة 

فإن غوف يســـتجيب لطلب من مشرعين. 
لكنه رفـــض الإعلان عـــن النصيحة التي 
قدمها مستشـــارو الحكومة بشـــأن قرار 
جونســـون تعليق عمل البرلمان من يوم 

الاثنين إلى الرابع عشر من أكتوبر.
ولا تنحصـــر المخاطـــر فـــي نقـــص 
الغـــذاء والـــدواء والوقود، حيـــث تنهمر 
التقارير التي تؤكد خطـــر انهيار الكثير 
مـــن القطاعات مثـــل صناعة الســـيارات 
والقطـــاع المالي، الذي تعـــرض لأضرار 
كبيـــرة يمكـــن أن تتضاعـــف فـــي حـــال 

الخروج دون اتفاق.
وفـــي وقـــت تســـتعد فيـــه الحكومة 
البريطانية لســـيناريو بريكست من دون 
اتفـــاق، يؤكـــد الاتحاد الأوروبـــي أنه لم 
يتلق إلى حد الآن أي اقتراحات من جانب 
لنـــدن. وقال رئيـــس البرلمـــان الأوروبي 
ديفيد ساســـولي إن الحكومة البريطانية 

لـــم تقدم لبروكســـل أي مقترحات جديدة 
بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ساســـولي بعد لقاء مع قادة 
مجموعات سياســـية بالبرلمان الأوروبي 
وكبير مفاوضي الاتحاد لشـــؤون خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد مايـــكل بارنييه 
“المملكة المتحدة لـــم تقدم أي بدائل، أي 
شـــيء يعتبر موثوقا بـــه قانونيا وقابلا 
للعمل به“ مشـــيرا إلى إصـــرار بريطانيا 
على التخلي عما يطلق عليه شبكة الأمان 

الخاصة بإيرلندا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد 
لإرجـــاء موعد الخروج مجـــددا إذا قدمت 
بريطانيا سببا جيدا، مثل تجنب الخروج 
دون اتفاق أو إجـــراء انتخابات عامة أو 
تمديد العمل بالفقرة 50. وأوضح ”للأسف 
الإشارات التي تصلنا لا تشير إلى وجود 
أي مبـــادرة قد تعيد فتـــح المفاوضات“. 

وتولى جونســـون منصبه في يوليو على 
وعد بتنفيذ نتيجة الاســـتفتاء الذي جرى 
في 2016 بالخـــروج من الاتحاد الأوروبي 

بحلول 31 أكتوبر.
ولا يمتلـــك جونســـون أغلبيـــة فـــي 
مجلـــس العمـــوم وقـــرر الاثنيـــن تعليق 
البرلمـــان حتـــى 14 أكتوبر فـــي محاولة 

لإحباط المعارضة للخروج دون اتفاق.
وأثارت الخطوة غضبا على الساحة 
السياســـية وأدت إلى تقديـــم العديد من 

الطعون القانونية في قرار جونسون.
وسيبقى البرلمان مغلقا رغم دعوات 
نـــواب المعارضـــة إلى اســـتدعائه فورا 

والتي ازدادت بعد نشر الوثائق.
الاســـتئناف  محكمة  قررت  والأربعاء 
الاسكتلندية أن قرار جونسون يرمي إلى 
”تعطيل عمل البرلمان“ ووصفت التعليق 
بأنه ”غير شرعي“ و“لاغ وباطل“. إلا أن 

الحكومة ســـارعت إلـــى الطعن في القرار 
ومـــن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في 

القرار الثلاثاء المقبل.
ومـــن المتوقع أيضـــا أن يصدر حكم 
قضائي في بلفاســـت بـــأن الخروج دون 
اتفاق ســـينتهك بنود اتفاق الســـلام في 

أيرلندا الشمالية المبرم في 1998.
وقبـــل تعليقـــه الثلاثاء أقـــر مجلس 
العمـــوم قانونـــا يجبـــر جونســـون على 
تأجيل بريكســـت في حال لم يتم التوصل 
إلى اتفاق بشأن بريكست في قمة الاتحاد 

الأوروبي في 17 أكتوبر.
ويرغب جونسون في إعادة التفاوض 
على بنود اتفاق الخـــروج الذي توصلت 
إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل والذي 
رفضـــه البرلمـــان مـــرارا. إلا أن القـــادة 
الأوروبييـــن يتهمونه بعـــدم تقديم بدائل 

مقبولة.
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نشــــــرت الحكومة البريطانية الخميس وثائق تمّ تسريبها في وقت سابق 
أكدت أن البلاد ســــــتعيش حالة من الفوضى فــــــي صورة الانفصال عن 
الاتحــــــاد الأوروبي دون اتفــــــاق. ورغم أن هذا الســــــيناريو يعتبر الأكثر 
تشاؤما إلا أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن بريطانيا ذاهبة إلى الأسوأ 

مهما كانت نتيجة بريكست باتفاق أو من دونه.

عبور شاق

بروكسل مستعدة مجددا لإرجاء موعد بريكست
الانفصال دون اتفاق يغرق بريطانيا في الفوضى

لندن لم تقدم مقترحات 

جديدة بشأن الخروج من 

الاتحاد الأوروبي

ديفيد ساسولي

ل

 فيينــا - اقترح المستشـــار الســـابق 
حظـــر  كورتـــس،  سباســـتيان  للنمســـا 
ارتداء الحجاب فـــي المدارس الثانوية، 
باعتباره جزءا من وعـــوده للانتخابات 
العامـــة المقبلة، المنتظـــر عقدها في 29 
ســـبتمبر الجـــاري، فيما تنامى نشـــاط 
مجموعات الإسلام السياسي في البلاد.

ارتـــداء  بحظـــر  كورتـــس  وتعهـــد 
الحجـــاب في المدارس الثانوية ســـواء 
للطالبـــات أو المعلمـــات، إذا فـــاز فـــي 

الانتخابات.
وبحســـب اســـتطلاعات الـــرأي، من 
المرجح حصول حـــزب كورتس على 35 
بالمئة من الأصوات، ما يؤهله لتشـــكيل 

حكومة ائتلافية.

وجـــاء المقترح بعد أيـــام من تفعيل 
وزارة التعليـــم، تعميما يقضي بتطبيق 
حظـــر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في 
إجراءات  وتفعيل  الابتدائيـــة،  المدارس 
قضائية بحـــق المخالفين مـــن الطلاب 
والمعلميـــن. وواجـــه مقتـــرح كورتـــس 
اعتـــراض عدد من العاملين في منظمات 

المجتمع المدني.
“مســـلمي  منظمـــة  رئيـــس  وقـــال 
النمسا“ أوميت فارول إن ”حرية الديانة 
باتـــت مقيدة بموجـــب قوانيـــن البلاد، 

وحظر الحجاب غير مقبول“.
وأوضحت رئيسة مركز معني بإرساء 
”تعليـــم دون تمييـــز“ ســـونيا زعفراني 
قائلة ”أشـــارت الكثير من الأبحاث التي 

أجريت في الســـنوات الأخيـــرة، إلى أن 
التمييز ضد المســـلمين في النمسا هو 

الأعلى بين الدول الأوروبية“.
وشـــددت علـــى أن حظـــر الحجـــاب 
”يتعـــارض مع حقـــوق الإنســـان، ومن 
غير المقبول الربط بين ارتداء الحجاب 
والإســـلام السياســـي“. واعتبر الناشط 
والكاتـــب النمســـاوي فيلهلـــم لانغثالر، 
أن محـــاولات وضع الحجـــاب والهجرة 
فـــي قائمـــة الأجنـــدة السياســـية، مـــن 
شـــأنها ”إخفاء المشـــكلات الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد“.
وقال لانغثالر ”يجب بذل المزيد من 
الجهد لحماية الحقوق الأساســـية مثل 

حرية الدين وحرية الفكر“.

وبـــدأت حكومـــة كورتـــس المنحلة 
في وقت ســـابق حملة تستهدف نشطاء 
الإسلام السياســـي على أراضيها، وذلك 
بإعلان غلق سبعة مساجد تمولها تركيا 
إلـــى جانب وضع أكثر من ســـتين إماما 
تابعيـــن للاتحاد الإســـلامي التركي في 
النمسا والمرتبط بشكل مباشر بالهيئة 
التركيـــة للشـــؤون الدينية، علـــى قوائم 
الترحيـــل صحبـــة عائلاتهم. وتســـعى 
فيينا إلى تشـــديد الرقابة على المساجد 
والمنظمـــات الخيريـــة، ومدارس رياض 
الأطفـــال، والثانويات، وحظـــر التمويل 
الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية 
العاملـــة في النمســـا، إضافة إلى إغلاق 
كافـــة الكيانـــات التـــي تتعـــارض مـــع 

القوانين.
ويؤكد المستشار النمساوي السابق 
وجود ضرورة ملحة للتفرقة بين الإسلام 
كدين وظاهرة الإســـلام السياسي، لافتا 
إلـــى أن الإســـلام كدين معتـــرف به في 

النمسا رسميا منذ عام 1912.
ويشـــدد على أن الإســـلام السياسي 
ليس له مكان في النمســـا، مشـــيرا إلى 
أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى الإرهاب 

وتهديد المجتمع.
وأوضح أن زيادة عدد المسلمين في 
أوروبا والنمســـا، تفرض ضـــرورة فهم 
كيفيـــة تطور المســـلمين فـــي المجتمع 
النمســـاوي والأوروبي، لاســـيما موقف 
المســـلمين من المعايير والقوانين، في 

المجتمع.
وأشـــار إلى أن النمســـا، بنـــاء على 
نصائـــح الخبراء في الهيئة الإســـلامية 
الرسمية، قامت بتأسيس منتدى للحوار 
فـــي عـــام 2012، لافتا إلـــى أن مخرجات 
الحوار ســـاعدت الجانبيـــن على تحديد 
يعتبرهـــا  التـــي  المســـائل،  وتعريـــف 

الطرفان مشاكل في حاجة إلى حل.

 بروكســل - قــــرر الاتحــــاد الأوروبي، 
الخميــــس، تمديد العقوبــــات الاقتصادية 
المفروضــــة على روســــيا، 6 أشــــهر، على 
خلفيــــة الأزمــــة الأوكرانية، فيما تشــــهد 
العلاقــــات بين موســــكو وكييــــف بعض 

التحسن أخيرا.
وأوضــــح المجلس الأوروبي في بيان 
له، أن تمديد العقوبات جاء بسبب تهديد 
روسيا لسيادة أوكرانيا وحريتها ووحدة 
أراضيهــــا. وأضاف البيــــان أن العقوبات 
ستســــتمر حتــــى تاريخ 15 مــــارس العام 

القادم.
وقــــرار تمديد العقوبــــات الاقتصادية 
المفروضة على روســــيا يتم بشكل دوري 
منــــذ 2014. وعقــــب اســــتفتاء مــــن جانب 
واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روســــيا 
شــــبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما 
لم يعتــــرف به المجتمــــع الدولي، وأعقبه 
فرض عقوبــــات من قبل الاتحاد الأوروبي 

على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.
ويشــــمل التمديــــد تجميــــد الأصــــول 
والمنع من الســــفر حاليا لـــــ170 فردا و44 
”كيانا“ بينها شركات ومنظمات وأحزاب 

سياسية.
وتشــــكل العقوبات جزءا من التدابير 
التي اتخذها الاتحــــاد الأوروبي لمعاقبة 
موســــكو علــــى دعمهــــا للانفصاليين في 

النزاع الذي اندلع بداية 2014.
عقوبــــات  تســــتهدف  ذلــــك،  وإلــــى 
اقتصادية منذ خمسة أعوام قطاعي النفط 
والدفــــاع والمصــــارف الروســــية. وكانت 
مددت لستة أشهر في يونيو الفائت. وهذه 
العقوبــــات فرضها الاتحاد على روســــيا 
بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية 
الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو 2014 ما 
أدى إلى مقتل 298 شخصا. وأسفر النزاع 
بين الانفصاليين المدعومين من موسكو 

والقوات الأوكرانية عــــن أكثر من 13 ألف 
قتيل منــــذ 2014. وتبادلت العاصمتان في 
الســــابع من سبتمبر ســــبعين أسيرا في 
عملية غير مســــبوقة، الأمر الذي رحب به 
المجتمع الدولي. واعتبرت فرنسا الاثنين 
أنه حان الوقت لتهدئة التوتر مع روســــيا 
وذلك فــــي ختام محادثــــات وزارية رفيعة 
المســــتوى في موســــكو هــــي الأولى منذ 

اندلاع الأزمة بشأن أوكرانيا.
 وقال وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان إنّ هناك ”نافذة لفرصة“ حلّ 
النزاع الأوكراني بعد تبادل مهم للسجناء 
بين موسكو وكييف السبت، لكنّه قال إنه 
من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن 
روســــيا. واعتبر وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف إنّ التقدم في إعادة بناء 

العلاقات ”ممكن وضروري“.
ورحب لافروف بالتصريحات الأخيرة 
للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
باعتبارها ”إيجابية جدا“ ووصف تبادل 
الســــجناء باعتباره ”إشــــارة جيدة“ إلى 

التقدم في المستقبل.
وتــــم إحياء محاولات حــــلّ النزاع في 
أوكرانيــــا في أبريل مــــع انتخاب الرئيس 
الأوكراني الجديد زيلينســــكي الذي جعل 

إنهاء النزاع على رأس أولوياته.
وأعلــــن الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون عقــــد قمــــة بموجــــب ”صيغــــة 
نورمانــــدي“ التي تضم فرنســــا وألمانيا 
وروســــيا وأوكرانيا خــــلال مباحثاته مع 

بوتين، لكن لم يحدد موعدا لها بعد.
وســــيكون فــــي صلــــب القمــــة إحياء 
اتفاقات مينســــك التي ساعدت بموجبها 
فرنسا وألمانيا في التفاوض لحل النزاع 
الروسي الأوكراني، لكنها فشلت في وقف 
القتال في شــــرق أوكرانيا حيث قتل أكثر 

من 13 ألف شخص.

مستشار النمسا السابق يعد بمنع الحجاب في المدارس 

عند فوزه بالانتخابات

الاتحاد الأوروبي 

يمدد عقوباته على روسيا

خيط رفيع يفصل بين الإسلام السياسي والإسلام



 في الوقت الذي كان يستعد فيه رئيس 
وزراء الســـودان للقيـــام بزيارته الأولى 
إلى جوبا بعد توقيع الحركات المســـلحة 
اتفاقـــا إطاريا مع الحكومة الســـودانية، 
كان الصادق المهـــدي رئيس حزب الأمة، 
العضو فـــي تحالف الحريـــة والتغيير، 
يـــرأس ملتقى ينظمه حزبـــه في القاهرة 
بعنـــوان ”قضايـــا الســـلام الشـــامل في 

السودان“.
وفي جوبا، حضرت السلطة الانتقالية 
لكـــن غابت القوى المدنية في المفاوضات. 
على  ويتوقع أن ينعكس هذا ”التضارب“ 
ســـير المفاوضات ويعقّد جهود التوصل 
إلى الســـلام الشـــامل المطلـــوب عاجلا، 
خاصة وأن الأحزاب الســـودانية تبحث 
عن دورهـــا في تحقيق الســـلام للحفاظ 
علـــى مكاســـبها السياســـية. ولعل هذا 
الدافع هو ما يبرر انعقاد ملتقى القاهرة 
ويشـــي بأن حزب الأمة القومي يســـعى 
للقفـــز على بعض التطورات والبحث عن 
طرق وأدوات تضمن حضوره المستقبلي 
في المشهد الحزبي، بل واستباق النتائج 

النهائية لمفاوضات جوبا.

قضايا السلام الشامل

استمر ملتقى ”قضايا السلام الشامل 
فـــي الســـودان“ خمســـة أيـــام، وانتهى 
الأربعاء (11 سبتمبر 2019) بإعلان جملة 
مـــن التوصيات مـــن المفتـــرض عرضها 
على المفاوضات بـــين الحكومة والجبهة 
الثورية. وشـــارك فيه نحو ثلاثين قياديا 
يمثلون ولايـــات دارفـــور والنيل الأزرق 
وجنوب كردفان وشرق السودان ومنطقة 

آبيي.
واقتصـــر المشـــاركون تقريبـــا علـــى 
أعضـــاء حزب الأمة فيما لم تشـــارك فيه 
قيادات تنتمي لأي من الحركات المسلحة. 
وغابـــت هـــذه القيـــادات عن الجلســـات 
إمـــا لتواجد البعض منهـــا في جوبا، أو 
لوجود خلافات سياسية مع حزب الأمة، 
على خلفية الصراعات التي نشـــبت بين 
الجبهة الثورية وتحالف نداء الســـودان 
الـــذي يرأســـه المهـــدي، ويضـــم أحزابا 

سياسية وفصائل مسلحة.
أوصـــى الملتقى بضرورة بلورة رؤية 
وطنيـــة قوميـــة للســـلام الشـــامل تعبر 
عـــن التنـــوع وتنصهـــر فيهـــا الروابط 
الإثنية والعرقية والثقافية والسياســـية، 
كعنصر أساســـي في وضع السياســـات 
والتشـــريع، وأن تصبـــح إطـــارا حاكما 

لجميع النزاعات، مع الأخذ في الحسبان 
الخصوصيات التي يتســـم بهـــا النزاع 
المحليـــة  والتدخـــلات  منطقـــة  كل  فـــي 

والخارجية.
ولم تطرح أي من الأحزاب المنضوية 
تحت لواء قـــوى الحرية والتغيير رؤاها 
المنفصلة الخاصة بالسلام في السودان، 
وبرهـــن فشـــل المشـــاورات الأخيـــرة مع 
الجبهـــة الثورية على ذلك، وكشـــف عدم 
حـــدوث تقدم ملموس بينهمـــا في جولة 
القاهرة الشهر الماضي عن وجود مسافة 

شاسعة بين الجانبين.
وقال الصـــادق المهدي إن حزب الأمة 
يرى أهمية أن تكون مفاوضات الســـلام 
في جوبا ”هادفة إلى وضع اتفاق إطاري، 
يتبعه مؤتمر ســـلام قومي شامل يجري 
عقده في السودان بين الحركات المسلحة 
والقـــوى المدنيـــة، وتمثّـــل فيـــه جميـــع 

الولايات والعرقيات“.
وأكد المهدي، في تصريح لـ“العرب“، 
أنّ ”فشـــل جميـــع مفاوضـــات الســـلام 
الماضية يرجع إلى أن التشاور كان يقوم 
علـــى الثنائية بين الحكومة الســـودانية 
السابقة وتلك الحركات أو بعضها بشكل 
منفصـــل، الأمر الـــذي أفرز فـــي النهاية 
حلولا مشـــوهة غير قابلة للتطبيق، وهو 
مـــا يجـــب أن تضعه الســـلطة الانتقالية 

الحالية في حسبانها“.
وأشـــار إلى ”أن الخلافات الســـابقة 
بين الأحزاب والحركات المســـلحة سببها 
المنافســـات الحزبيـــة التي تشـــتعل في 
أوقـــات المراحل الانتقاليـــة، لكن الجميع 
متفـــق على ضرورة الوصول إلى ســـلام 
عـــادل وشـــامل، ويشـــكل الوصـــول إلى 
حكومـــة انتقاليـــة توافقية بـــين القوى 
المدنيـــة تمهيدا مناســـبا للوصـــول إلى 
اتفـــاق يرضـــي جميـــع الأطـــراف، بمـــا 

يؤسس لدمج العناصر المسلحة في 
العملية السياسية“.

وبرأي حزب الأمة 
القومي أن التوصل 

إلى سلام لا فرق 
فيه بين قوى مدنية 

وأخرى مسلحة، 
ويتطلب الخروج 

بخطاب جديد 
لا يقوم على 

التهميش 
والاستعلاء 

العرقي 
الذي وظفه 

نظام 
البشير، 

وكان سببا 
مباشرا في 

الإضرار بالنسيج الاجتماعي والتعايش 
السلمي.

أن  الســـودانية  الأحـــزاب  وترفـــض 
تســـتأثر الحـــركات المســـلحة بتســـيير 
دفـــة مفاوضـــات الســـلام. وتتعلـــل ذلك 
بـــأن العديد من المنتمين إليها سياســـيا 
يتبعون بالأساس تلك المناطق. وبالتالي 
فـــإن الدعـــوة لمشـــاركة أبنـــاء الأقاليـــم 
المتضـــررة لا تنفصـــل عـــن الرغبـــة في 

وجودها كطرف أصيل في المفاوضات.
ودعا حزب الأمة خلال ملتقى القاهرة 
إلى عقد مؤتمر للسلام الشامل وتأسيس 
مفوضيـــة الســـلام، وإدراج كل القضايا 
وتأمين مشـــاركة كافة الأطـــراف المعنية، 
خاصة أصحاب الشأن الذين تم تغييبهم 
خـــلال الفتـــرات الماضية. ويقـــوم حزب 
الأمة بجهود كبيرة ليقدم نفســـه كصانع 

للسلام في السودان.

توافق سياسي جديد

قـــال حبيب ســـرنوب الضـــو، عضو 
المكتب السياســـي لحزب الأمـــة، ووزير 
الطاقـــة والتعدين الأســـبق بالســـودان، 
إن الاتفـــاق بين الجبهـــة الثورية وقوى 
الحريـــة والتغييـــر كان هشـــا، بما أدى 
إلى تفسخ الشـــراكة المشتركة، وبالتالي 
يتطلب البحث عن توافق آخر بين القوى 
المدنية والمســـلحة التوافـــق على أرضية 

سياسية واحدة.
وأضـــاف أن حزب الأمة القومي ربما 
يقـــوم بـــدور القائد لترميـــم العلاقة بين 
الأحزاب السودانية والحركات المسلحة، 
لما يمتلكـــه من تاريخ سياســـي قام على 
الأقاليـــم المختلفة،  النزاعات في  كشـــف 
وقدم العشـــرات من المبادرات الســـابقة 
التي أجهضها نظام البشـــير، بالإضافة 
إلى مشاركة الحزب في جميع الفعاليات 

لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وتعد الجبهـــة الثورية أحد مكونات 
تحالف نـــداء الســـودان الذي يترأســـه 
الصـــادق المهـــدي، غيـــر أن الخلافـــات 
تصاعـــدت بينهما مؤخرا، مـــا أدى إلى 

حدوث شبه قطيعة بينهما.
وأوضـــح محمد إســـماعيل شـــقيلة، 
بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
بحري في الخرطوم، أن ما سيســـفر عن 
مفاوضات السلام سيكون بعيدا عن قوى 
الحرية والتغيير، بسبب عوامل قانونية 
ترتبط بالوثيقة الدستورية نفسها، التي 
تحدد مجلس الســـيادة باعتبـــاره راعيا 
للمفاوضات، وأخرى سياسية لها علاقة 
برغبة كل مكـــون في الحصول على أكبر 

قدر من المكاسب بعيدا عن الآخر.
مجلـــس  أن  لـ“العـــرب“  وكشـــف 
السيادة بتشكيله الحالي يحبذ أن تكون 
المفاوضـــات مباشـــرة مع الجهـــة الأكثر 
فاعليـــة علـــى الأرض، وهـــي الحـــركات 
المســـلحة، باعتبارها من تحمل السلاح، 
بعيدا عن الدخول في تفاصيل مع القوى 
السياســـية التي قد تتم تنحيتها جانبا 

الفترة المقبلة.
وشـــدد علـــى أن الحركات المســـلحة 
ذاتها لا تســـعى لوجود أطـــراف حزبية 
في المفاوضـــات الجارية، بل ســـتحاول 
الحصول على مكاســـب تفوق ما حققته 
قوى الحرية والتغيير لترد لها ما أقدمت 
عليه حينمـــا تجاهلتها فـــي مفاوضات 
الإعلان الدستوري، مســـتمدة قوتها من 
رغبة الشـــارع فـــي التوصل إلى ســـلام 

ينهي حالة الفوضى الحالية.
ويرى متابعـــون أن غياب دور ظاهر 
للأحـــزاب الســـودانية عـــن مفاوضـــات 
السلام الحالية، قد ينقلها إلى الصفوف 
الخلفية شعبيا بعد أن كانت في المقدمة، 
وقد تتحول أدوارها الفاعلة، منذ خطوة 
النزول إلى الشـــارع ضـــد نظام الرئيس 
عمـــر حســـن البشـــير وحتـــى تشـــكيل 

الحكومة الانتقالية.
وذهب البعـــض من المتابعين للتأكيد 
علـــى أن محـــاولات حزب الأمـــة القومي 
الحاليـــة أو غيره من القوى السياســـية 
لن تســـتطيع اللحاق بقطـــار التوافق 
مع الحركات المسلحة الذي فاتها 
الحـــزب  اســـتباق  وأن  عمليـــا، 
بالتواجد في القاهرة يمكن فهمه 
فـــي إطـــار أنها مـــن المحتمل أن 
تســـتضيف جولة بـــين الجبهة 
الانتقالية  والســـلطة  الثوريـــة 
في السودان، وقد تتحول إلى 
مـــن  عديـــدة  لجـــولات  مقـــر 

المفاوضات.
وقد تصبح الحركات المسلحة 
صاحبة النصيب السياسي 
الأكبر في الدعم الشعبي 
بعد إدراك المواطنين 
صعوبة الحصول على 
استقرار سياسي أو 
اقتصادي أو أمني من 
دون التوصل إلى اتفاق 
سلام شامل، ما يجعلها أكثر حرصا 
على نجاح المفاوضات كي تحقق مكاسب 
تتســـاوى وربمـــا تفـــوق مع مـــا حققته 

القوى المدنية.

في التاسع عشر من أغسطس،  
استيقظت جمهورية تركيا على 
انقلاب. تمثل هذا الانقلاب في واقع 

الأمر في استبدالي وكذلك استبدال أحمد 
تورك وبديعة أوزكزك جه أرتان، رؤساء 

البلديات المنتخبين من حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد بمعينين 

حكوميين.
في إطار المفهوم القانوني، كان 

الهدف من المعينين الذين جاءت بهم 
الحكومة، أو ”الأوصياء“، معالجة 

الافتقار إلى الإدارة في الشركات المتعثرة 
من خلال استقدام موظفين قادرين على 

إعادة هيكلتها. في ضوء ذلك، لم يكن ما 
حدث لبلدياتنا في جنوب شرق تركيا 

سوى انقلاب.
يمكن للمرء أن يعود إلى تاريخ تركيا 

الحديث لفهم المنطق وراء هذا الانقلاب.
في عام 2014، حينما كانت عملية 

السلام التي أطلقها الحزب الحاكم في 
تركيا وحزب العمال الكردستاني ووعده 

بالديمقراطية الحقيقية لا تزال قائمة، 
كان حزب السلام والديمقراطية، الحزب 
الشقيق لحزب الشعوب الديمقراطي، قد 

فاز بأكثر من 100 بلدية. واتبعت هذه 
البلديات نهجا بديلا للحكومة المحلية، 
إذ احتضنت المناطق المحلية بما يمكن 

أن يسمى ”نهج الشعب“.
زادت المكاسب التي تحققت أيضا 

بعد الانتخابات التي أجريت في السابع 
من يونيو 2015، عندما أصبح حزب 

الشعوب الديمقراطي أول حزب مؤيد 
للأكراد يتجاوز النصاب القانوني اللازم 
لدخول البرلمان في تركيا ويفوز بمقاعد 

في البرلمان.
كانت تلك المرحلة التي انطلق فيها 

أولئك الذين خسروا على الصعيدين 
المحلي والوطني من أجل تبديد 

مكاسبنا. وتم التخلي عن عملية السلام 
التي بدأت في عام 2013، واختاروا بدلا 
من ذلك إشعال الصراع. وبذلك، قاموا 
بتطوير سياسات لخلق عدو جديد في 

أنظار الجماهير.
لقد وضعوا أعينهم على المكاسب 

البلدية المحلية للحركة السياسية 
الكردية من خلال تعيين ما يمكن وصفه 
بشكل أساسي بالحكام الاستعماريين. 

قام حزب العدالة والتنمية بإقالة 
94 رئيس بلدية من حزب الأقاليم 

الديمقراطية من البلديات التي فشل 
في الفوز بها في الانتخابات، وسجن 

كثيرين منهم أيضا.
ثم حوّل أنظاره إلى الرؤساء 

المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي 
ونوابه في البرلمان، واعتقلهم أيضا. 

جرى كل هذا من أجل عرقلة عملية 
السلام.

بدا هذا أياما مظلمة على البلاد 
كما ازداد القمع مع مرور كل عام. ومع 
ذلك، تحلى الأكراد بالصبر وانتظروا 

فرصتهم للإدلاء بأصواتهم مرة أخرى. 
طوال الوقت، شاهدوا مدنهم تتحول إلى 

أنقاض في عملية الدولة ضد المسلحين 
وشاهدوا بلدياتهم ينهبها الإداريون 

الذين عينتهم الحكومة.
وعلى الرغم من كل هذا، انتظروا، 

على أمل أن تأتي أيام أفضل بعد 
الانتخابات المحلية التي أجريت في 

الحادي والثلاثين من مارس.
جاء اليوم وتم إجراء الانتخابات، 

وحققنا الفوز. رغم كل القمع والعراقيل 
والبلطجة من جانب الحكومة، جلب لنا 

صندوق الاقتراع الأمل؛ لقد استعدنا 
غالبية البلديات التي تم الاستيلاء عليها 

بعد انتخابات 2014.
بقيت مرتبطا بشرف البشرية لأني 

ملزم كطبيب بقسم أبقراط. وعلى الرغم 
من كل العوائق، دخلنا في مرحلة إعادة 
البناء. سعينا للعمل مع أهل آمد (الاسم 
الكردي لديار بكر)، وركزنا بشكل خاص 
على ذكريات المدينة. ولأن هذه الأراضي 

مرتبطة بجذورها، فهي لا تنسى.
لهذا السبب أطلقنا عليها، باللغة 

الكردية ”آمد مدينة البيرة والحب“- آمد، 
مدينة الذكريات والشغف. انطلقنا في 

استعادة الذكريات التي حاولت الحكومة 
القضاء عليها بالقوة وعملنا مع الناس 

من الفن والثقافة إلى الاقتصاد، ومن 
اللوائح البيئية إلى النسيج الاجتماعي 

للمدينة.
ولا بد أن نكون قد نجحنا في 

مهمتنا، ويتضح ذلك من حرصهم على 
القيام بانقلاب بعد أربعة أشهر فقط. فاز 

فريقنا ولقد حققنا النجاح وهذا جعلهم 
يشعرون بالخوف.

استبدال رؤساء البلديات بموظفي 
الحكومة هو قرار سياسي وليس 

قانونيا. إنه انقلاب نظمه أولئك الذين 
شاهدوا إحياء ثقافة وأسلوب حياة 

أرادوا القضاء عليه.
ثمة شائعات الآن تقول إن 13 من 

رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب 
الشعوب الديمقراطي في ديار بكر سيتم 

استبدالهم قريبا. وتقول محافظة ديار 
بكر، التي أثارت الشائعات عن طريق 
طلب بيانات عن رؤساء البلديات، إن 

هذا إجراء روتيني وإنه لا توجد خطة 
لاستبدالهم بموظفي الحكومة.

مع ذلك، لا يوجد تفسير لسبب 
أن مقدمة طلب البيانات تشير إلى 

”الإيقاف“ ولا يوجد تفسير لأن الطلب 
جاء فقط بشأن رؤساء البلديات المنتمين 

لحزب الشعوب الديمقراطي. وتبين 
الوثيقة المعنية في حد ذاتها ما هو 

الموضوع السياسي فحسب.
لقد غاب القانون والعدالة منذ وقت 

طويل عن قاعات المحاكم في تركيا. 
كان هذا واضحا مرة أخرى في الحكم 

الصادر في الأسبوع الماضي على جنان 
كفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب 

الجمهوري المعارض الرئيسي في 
إسطنبول.

يقولون إن الحكم بالسجن لمدة 10 
سنوات جاء بسبب التغريدات التي 

نشرتها كفتانجي أوغلو قبل سنوات، 
ولكن في الحقيقة جاء الحكم بالسجن 

بسبب دعوتها إلى تضامن أقوى 
مع الشعب الكردي وقطاعات أخرى 

مضطهدة من المجتمع التركي.
تحمل هذه الحكومة ضغينة وغضبا 

ضد الشعب الكردي وضد اليساريين 
والنساء والأطفال وضد الطبيعة. من 

المستحيل توقع العدالة أو حكم القانون 
من مثل هذه العقلية. لقد رأينا الخسائر 

الفادحة لحكم الإداريين الذين عينتهم 
الحكومة لمدة عامين، وعدنا لإصلاح هذا 

الضرر. لم يبرر أي من تصرفاتنا في 
الأشهر الأربعة التي أعقبت الانتخابات 

فرض الحكومة لتعيين الإداريين.
ليس حزب الشعوب الديمقراطي 

فحسب هو الذي يتعرض للتهديد، بل 
المعارضة بأسرها في تركيا معرضة 

لذلك. تطلق الحكومة الآن تهديدها على 
رؤوسهم مثل سيف ديموقليس.

ونظرا لأننا لن نسمح بانجراف 
البلد إلى حفرة نظام الرجل الواحد، فقد 
استولوا على بلدياتنا، مما وجه ضربة 

لإرادة الشعب. هذه هي النقطة الأساسية 
التي ينبغي فهمها.

لقد عينت الحكومة الإداريين قبل 
عامين، وما الذي فعلوه، بخلاف إفراغ 

خزائن البلدية؟
كانت المهمة الأولى التي قاموا بها 

هي إزالة عناصر اللغة والثقافة الكردية 
من البلدية، وتبديد المكاسب التي 

حققتها المرأة ومحاولة تنشئة جيل من 
الشباب المذعن دون أي جدال. 

كشف استطلاع أجرته شركة أبحاث 
أن 81 بالمئة من سكان ديار بكر يرفضون 

المعينين الذين جاءت بهم الحكومة، 
وحصلنا على تأييد 63 بالمئة من المدينة 

في انتخابات الحادي والثلاثين من 
مارس. لذلك، ليس فقط أولئك الذين 

صوتوا لصالحنا هم الذين يعارضون 
هذا الوضع الذي فرضته الحكومة. 
الناس من قاعدة الناخبين التابعة 

للحكومة يتفقون معنا أيضا.
إن التزام الصمت في وجه الاضطهاد 

يعني التواطؤ، لذلك يجب أن نرفع 
أصواتنا بكل طريقة ممكنة ونوضح أننا 

لسنا في صفهم.
أكثر ما يخيفهم الوحدة والتكاتف. 
إنهم خائفون من الناس. نحن الشعب، 

لذلك الأمر متروك لنا للوقوف معا. نحن 
مستقبل هذا البلد. نحن الذين يدعون 
إلى وقف الفساد. لذلك، من أجل هذا 
البلد وشعبه، يجب أن نطالب بإنهاء 

الانقلابات والمعينين الحكوميين.
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ألغام المصالح السياسية تعقد طريق السلام

عدعدنان سلجوق مزركلي
عمدة مدينة ديار بكر 
المعزول من السلطات التركية

الأحزاب السودانية تخشى استئثار الحركات 

المسلحة بتسيير دفة مفاوضات السلام

أكراد تركيا: الانقلاب

 على انقلاب النظام

غياب التوافق بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير 

حقق الســــــودان خطوات هامة في طريق التغيير وقطع أشواطا رئيسية في 
مســــــيرة الانتقال من مرحلة نظام عمر البشير وتجاوز ألغامها، لكن مازال 
ــــــق طويلا والملفــــــات التي تحتاج إلى تفكيك عقدهــــــا كثيرة. ومن بين  الطري
هذه الملفات ملف الســــــلام في الســــــودان. ويبدو أن الخلافات التي نشبت 
ــــــين الجبهة الثورية كممثل للحركات المســــــلحة، وقــــــوى الحرية والتغيير،  ب
قبل الإعلان الدســــــتوري، ســــــتطغى على حضور الأحزاب في الحوارات 

المستقبلية.

ليس حزب الشعوب الديمقراطي 

فحسب هو الذي يتعرض 

للتهديد، بل المعارضة بأسرها 

في تركيا معرضة لذلك

على السلطة الانتقالية 

عدم القبول بحلول مشوهة 

غير قابلة للتطبيق

والحركات المســـلحة سببها لأحزاب
ســـات الحزبيـــة التي تشـــتعل في
ت المراحل الانتقاليـــة، لكن الجميع
على ضرورة الوصول إلى ســـلام ق
ل وشـــامل، ويشـــكل الوصـــول إلى
مـــة انتقاليـــة توافقية بـــين القوى
ـــة تمهيدا مناســـبا للوصـــول إلى
ق يرضـــي جميـــع الأطـــراف، بمـــا
س لدمج العناصر المسلحة في

ية السياسية“.
برأي حزب الأمة
أن التوصل  مي
سلام لا فرق

قوى مدنية  ين
رى مسلحة،

لب الخروج 
ب جديد 

وم على 
ميش 

ستعلاء 
ي

 وظفه 

ير، 
 سببا
را في

الحكومة الانتقالية.
وذهب البعـــض من المتابعين
علـــى أن محـــاولات حزب الأمـــة
الحاليـــة أو غيره من القوى السي
لن تســـتطيع اللحاق بقطـــار ا
مع الحركات المسلحة الذي
ا اســـتباق وأن  عمليـــا، 
بالتواجد في القاهرة يمك
فـــي إطـــار أنها مـــن المح
تســـتضيف جولة بـــين
الا والســـلطة  الثوريـــة 
في السودان، وقد تتح
عديـــد لجـــولات  مقـــر 

المفاوضات.
وقد تصبح الحركات ا
صاحبة النصيب الس
الأكبر في الدعم ا
بعد إدراك الم
صعوبة الحصو
استقرار سيا
اقتصادي أو أم
دون التوصل إلى
سلام شامل، ما يجعلها أكثر
م على نجاح المفاوضات كي تحقق
تتســـاوى وربمـــا تفـــوق مع مـــا

القوى المدنية.

على السلطة الانتقالية

عدم القبول بحلول مشوهة 

غير قابلة للتطبيق

أحمد جمال
صحافي مصري

الصادق المهدي



زيمون كريمر 

الأحـــد،  تونـــس،  تشـــهد   - تونــس   
التنبّـــؤ  يصعـــب  رئاســـية  انتخابـــات 
بنتائجهـــا، نتيجة التشـــابه بين برامج 
مرشـــحي الرئاســـية البالـــغ عددهم 26، 
ووسط خيبة أمل واســـعة بين الناخبين 
مـــن عدم تحقـــق الوعـــود لاســـيما على 
والتي  والاجتماعـــي  المعيشـــي  الصعيد 
برزت فـــي أعقاب ثورة يناير 2011، حيث 
لم يبـــرز اتجـــاه واحد يعطـــي الأولوية 

لمرشح على آخر.
وعلى الرغم من حيـــرة الناخبين مع 
تشـــتّت متوقع للأصوات خاصة لمؤيدي 
العائلة الفكريـــة الحداثية، إلا أن أجواء 
الديمقراطية تنتعش في تونس، وهو ما 
عكســـه الاهتمام الكبير بـــأول مناظرات 
تلفزيونيـــة بين مرشـــحين للرئاســـة في 

تونس وفي العالم العربي.

انتعاش الديمقراطية

امتلأت المقاهي الصغيرة بالشوارع، 
وكأن هناك مباراة كرة قدم، أين ســـطعت 
وجوه الحضور في ضوء الصور المتغيّرة 
فـــي التلفزيـــون، ولكـــن الـــذي يلمع في 
شاشـــات أجهزة تلفزيون المقاهي ليست 
صـــور المنتخب التونســـي لكـــرة القدم، 
بل صور مرشـــحي رئاســـة تبدو عليهم 
علامات التفاؤل وهم يشـــرحون رؤيتهم 
يختارهـــم  عندمـــا  والاســـتقرار  للأمـــن 
الشـــعب لحكم هذا البلد الصغير الواقع 

في شمال أفريقيا.
عندما بـــدأت المعركة الانتخابية على 
أعلـــى منصـــب فـــي الدولة التونســـية، 
رســـميا، ظهـــر المرشـــحون المتفائلـــون 
فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد، فـــي مقاهي 
الجنـــوب، وفي أســـواق الأقاليـــم وعلى 
خشـــبة المســـارح العملاقة في العاصمة 
تونس، ولكن المرشـــح الذي أظهرت آخر 
اســـتطلاعات الرأي تقدمه، غير موجود. 
إنـــه إمبراطور الإعـــلام، نبيـــل القروي، 
والذي يصفه الكثيرون بأنه ”برلسكوني 

تونس“، حيث يقبع في السجن حاليا.

وقلمــــا اتســــع مجــــال المرشــــحين في 
انتخابــــات رئاســــية فــــي العالــــم العربي 
مثلمــــا يتســــع هــــذه الأيــــام فــــي تونس، 
”فلم نشــــهد مثل هــــذه العملية مــــن قبل“، 
حســــب تعبير ماكس جالــــين، الباحث في 
العلوم السياســــية بكلية لنــــدن للأبحاث 
الاقتصاديــــة، والمتخصــــص فــــي الشــــأن 

التونسي.
وتابــــع جالين ”إنــــه ثــــراء لا يصدق، 
في الســــير الذاتية، ونــــدُر أن يكون هناك 
أيضــــا مثل هذه المجموعة على المســــتوى 
رأى  كمــــا  والأيديولوجــــي“.  السياســــي 
الباحث السياســــي أن ”أشــــياء كثيرة في 
خطــــر.. فلا يــــزال الأمــــر يتعلــــق بالنظام 
السياسي نفســــه“، وذلك لأنه وعلى الرغم 
مــــن جميع الإصلاحات، فإن تونس تواجه 
مشــــاكل اقتصاديــــة كبيرة، حيــــث ترتفع 
نســــبة البطالة بشــــكل هائل بين خريجي 
الجامعــــات، وألغــــي الكثيــــر مــــن الدعــــم 
مؤخرا على البنزيــــن والأغذية، وارتفعت 
الأســــعار. وكثيرا ما كانت هناك إضرابات 

ومظاهرات ضد الحكومة.
ويقــــول بلعبــــاس بن كريــــدة، الألماني 
مــــن أصــــل جزائــــري، وصاحــــب ”مبادرة 
المناظــــرات  عــــن  المســــؤولة  المناظــــرة“ 
التلفزيونية ”أســــتطيع تفهّم ســــأم الناس 
من السياســــة“. وحاول بن كريدة بالفعل 

قبل خمس ســــنوات، ابتكار شكل للحوار 
للانتخابــــات الأخيرة، ”ليــــس لدى الناس 
شــــعور بــــأن حياتهم تحســــنت من خلال 
الديمقراطية“. ويرى بن كريدة أن الخطب 
التــــي تؤكد على هــــذا المعنى تصب الزيت 

على النار.
وهناك من بين المرشــــحين أيضا أعداء 
ألداء للمعســــكر السياســــي، منهــــم، على 
ســــبيل المثال، عبير موســــي، وهي واحدة 
من امرأتين فقط مرشحتين لتولي منصب 
الرئيــــس، وهــــي عضو بالحزب الســــابق 
للرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن علي، 
الــــذي لاذ بالهــــرب مــــن البــــلاد في خضم 

الثورة التونسية.
ولكــــن عبيــــر موســــي لا تتحــــدث عن 
”ثورة“، حيث تــــرى أن ”ما حدث عام 2011 
كان اســــتيلاء غير شــــرعي على السلطة“. 
وتعبّــــر موســــي عــــن حالــــة الكثيــــر من 
التونســــيين، قائلة إن الأمور كانت أفضل 

بكثير سابقا.

انقسام الشارع

كان الانقسام واضحا خلال الانتخابات 
الرئاسية في 2014، بين إسلاميين وأنصار 
الحداثة. لكن المشــــهد السياســــي في 2019 
يتــــوزع بــــين أقطــــاب عــــدة: إســــلاميون، 

علمانيــــون، شــــعبويون، وأنصــــار النظام 
الســــابق. هناك انقســــام في تونس بشأن 
مورو وحزبــــه، حيث يرى البعض أنه يريد 
مرة أخرى الحد مــــن الحريات التي جاءت 
بها الثورة، في حين يــــرى آخرون ضرورة 
تعزيــــز القيــــم التقليدية، مثل رفــــع مكانة 

الأسرة.
وقــــد حصد حزب النهضــــة الكثير من 
الأصوات خــــلال انتخابــــات البلدية التي 
أجريت العام الماضي، وخاصة في المناطق 
النائيــــة. ويبرز أيضا اســــم نبيل القروي، 

التلفزيونية الخاصة.  مالك قناة ”نسمة“ 
ولكــــن هنــــاك تحقيقــــات قضائية ضد 
القروي لاتهامه بغســــيل الأمــــوال. وهذه 
الاتهامــــات موجودة منذ ثلاث ســــنوات، 
ولكــــن القبض عليه تم قبل وقت قصير من 

البدء الرسمي للمعركة الانتخابية.
المرشــــحين  بقيــــة  فــــإن  ذلــــك  عــــدا 
للانتخابــــات التي ســــتجرى الأحد المقبل، 
الموافق لـ15 ســــبتمبر، هم رئيس ســــابق 
ورئيســــا وزراء ســــابقان، إضافــــة إلى 11 
وزيــــرا والعديد مــــن النــــواب البرلمانيين 
الســــابقين، إلــــى جانب رئيــــس الحكومة، 
يوســــف الشــــاهد، ومحــــام، عرف بشــــكل 

خاص بدفاعه عن المتهمين بالإرهاب.
واســــتبعدت اللجنــــة الانتخابية أول 
مرشــــح تونســــي يعلن مثليته الجنســــية 

صراحــــة، وذلك بزعم عدم حصوله على ما 
يكفي من أصوات داعمة لترشيحه.

ويقــــول ماكــــس جالــــين، الباحث في 
الشــــؤون السياســــية، إن هذه الانتخابات 
”تمــــس أيضــــا المؤسســــات الديمقراطية، 
وهنــــاك تأجيــــج للمشــــاعر، فــــي بعــــض 
الأحيان“. فيما يشــــير بن كريــــدة، إلى أن 
مجــــرد بــــث المناظــــرات التلفزيونية على 
الهواء مباشــــرة عبر العديــــد من القنوات 
هو أحد إنجــــازات الديمقراطية، ”فلم يكن 

ذلك ممكنا قبل خمس سنوات“.
وقد أظهــــر اســــتطلاع للــــرأي أجراه 
المرصد العربي أن نحو نصف المستطلعة 
آراؤهــــم يعتبرون الاقتصاد أكبر مشــــكلة 
تعاني منها تونس، تليها وبفارق شاســــع 
الحرب على الإرهاب (13 بالمئة) ثم الفساد 
(12 بالمئــــة). وتبين من خلال الاســــتطلاع 
أن واحــــدا من بين كل ثلاثة ممن شــــملهم 

الاستطلاع يفكر في الهجرة.
ورغم ذلك فإن الديمقراطية التونسية 
في مفترق طرق، بعض الشــــيء، وذلك لأن 
الأمر لا يتعلق فقط بالمضامين التي تحرك 
النــــاس فــــي الشــــارع، بل أيضــــا بقضايا 
الســــلطة. ولكن تونس عــــادت لتقوم مرة 
أخــــرى بــــدور ريــــادي، حيــــث إن نتيجة 
الانتخابــــات غيــــر معروفــــة بشــــكل غير 

مسبوق ومفتوحة على كل الاحتمالات.
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انتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات

  تونس -  دعي أكثر من ســــبعة ملايين 
ناخب إلى اختيــــار رئيس لتونس الأحد، 
في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ 

البلاد يصعب التنبؤ بنتيجتها.
ويخوض السباق 26 مرشحا، أحدهم 
من السجن. وتتشابه البرامج الانتخابية 
للمرشحين، وســــط خيبة أمل واسعة بين 
الناخبين من عدم تحقق الوعود لاســــيما 
علــــى فــــي مجــــلات الصعيــــد المعيشــــي 
والاجتماعي، والتي برزت بعد ثورة 2011 
التــــي أطاحــــت بالرئيس زيــــن العابدين 
بــــن علي. وبالتالي، لــــم يبرز اتجاه واحد 

يعطي الأولوية لمرشح على آخر.
زيــــاد  الصحافــــي  الكاتــــب  ويقــــول 
كريشــــان ”هناك مجموعة مــــن البارزين، 
وكل التكهنــــات واردة“، معتبــــرا أنــــه من 
الصعــــب جــــدا التكهــــن بنتيجــــة الدورة 
الأولــــى، أو ما ســــيليها. ويذهب في ذات 
السياق المحلل السياسي حاتم مراد قائلا 
إن ”هــــذه الانتخابــــات تحكمها الضبابية 

بامتياز“.
خـــلال  واضحـــا  الانقســـام  وكان 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 2014، بــــين 
إســــلاميين وأنصار الحداثة. لكن المشهد 
السياســــي فــــي 2019 يتوزع بــــين أقطاب 
عدة، بحســــب مراد: إسلاميين، علمانيين، 
شــــعبويين، وأنصار النظام السابق، وهو 
واقع، رغم ســــلبياته الكثيــــرة، مثار فخر 

في نظــــر الكثير مــــن التونســــيين الذين 
يعتبرون هــــذه التعددية من ثمار الثورة، 
ورمــــزا للديمقراطيــــة وإن شــــابها بعض 

الفوضى.
ومن المرشحين البارزين نبيل القروي، 
التلفزيونية وزعيم  مؤسس قناة ”نسمة“ 
حــــزب ”قلب تونــــس“ الــــذي وجّهت إليه 
الســــلطات في الثامــــن من يوليــــو تهمة 
”تبييــــض الأموال“، لكــــنّ الهيئــــة العليا 
المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشيحه لا 

يزال ساريا، ما لم تتم إدانته.

والقــــروي موقوف منذ 23 أغســــطس 
الفائــــت وقــــد رفــــض القضاء التونســــي 

الأسبوع الماضي طلبا للإفراج عنه.
ويـــرى أنصـــار القـــروي أن عمليـــة 
توقيفـــه كانت مهينـــة واتهمـــوا رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد، أحـــد أبرز 
المرشحين إلى الرئاســـة، بالوقوف خلف 
توقيفه. إلا أن الشاهد أكد على استقلالية 

القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.

وتتواصل حملات القروي الانتخابية 
التي تقوم بها زوجته ســــلوى الســــماوي 
وعدد من قيادات حزبه. وسيكون الوضع 
غريبا إذا نجح القروي في تخطي الدورة 

الأولى من الانتخابات.
وأبــــدى التونســــيون اهتمامــــا لافتا 
بالســــجال السياســــي بــــين المرشــــحين، 
الــــذي حصل عبــــر مناظــــرات تلفزيونية 
غير مســــبوقة، أو على مواقع التواصل 

الاجتماعــــي أو عبر أثيــــر الراديو. 
وهو مــــا يرشــــح فرضية تســــجيل 
نسبة مشاركة مهمة في الانتخابات 

مقارنة بانتخابات سابقة.
وتابــــع ما بــــين مليونــــين إلى 
المناظرات  مشــــاهد  ملايــــين  ثلاثة 
التلفزيونية التــــي بثها التلفزيون 
الحكومي الســــبت الفائت وأجاب 
فيهــــا 24 مرشــــحا مــــن أصــــل 26 
على أسئلة اعتمدت وفقا للقرعة. 

واستمرت المناظرات ثلاثة أيام.
المتعلقة  المواضيــــع  واحتلت 
بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية 
مســــاحة كبيــــرة مــــن المواضيع 
الحملــــة  خــــلال  طرحــــت  التــــي 

الانتخابية. ويعاني التونسيون من نسبة 
بطالة تتجاوز 15 في المئة ومن ارتفاع في 
الأسعار وتضخم أرهق كاهل المواطن من 

الطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة.

وفي تقديــــر كريشــــان أن ”الكثير من 
المرشحين لا يتنافســــون من أجل السلطة 
بــــل من أجــــل التحكم في دواليــــب الدولة 

والقيام بمشاريعهم“.
وصلاحيــــات الرئيــــس محــــدودة في 
تونس، وقد كثر الجدل في الآونة الأخيرة 

بين المرشــــحين على ضرورة 
تغييــــر النظام 

البرلماني المزدوج القائــــم في البلاد وفقا 
لدســــتور 2014 بهــــدف منــــح صلاحيات 
أوســــع للرئيــــس. وقدمت الهيئــــة العليا 
الانتخابات  موعد  للانتخابات  المســــتقلة 
الرئاســــية إثر وفاة الرئيس الباجي قائد 

السبسي.
تشريعية  انتخابات  تونس  وستشهد 
أكتوبر  من  الســــادس  في 
أن  المرجح  مــــن  القــــادم، 
تكون قبل الدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية، 
في حال عدم فوز مرشــــح 
الأولــــى.  الــــدورة  منــــذ 
وبالتالي ســــتتأثر نتائج 
الرئاســــية  الانتخابــــات 
بنتائج  حتمــــا  النهائيــــة 

التشريعية.
وشرعت هيئة الانتخابات 
بتوزيــــع 14 ألف صندوق 
انتخاب علــــى 4564 مركز 
عملية  وكانــــت  اقتــــراع، 
بحماية  مدعومة  التوزيع 

عسكرية.
وستقام عمليات الفرز 
فــــي كل مكتب اقتــــراع. ومــــن المنتظر أن 
تقوم منظمات غير حكومية ومراكز ســــبر 
آراء بنشــــر تكهناتها الأولية على أن تقدم 

الهيئة النتائج الأولية في 17 سبتمبر.

تونس تشهد انتخابات يصعب التنبؤ بنتائجها

التونسيون غاضبون من الانتخابات ومستمتعون بديمقراطيتهم: 

علمانيون وشعبويون وإسلاميون وأنصار النظام السابق

الاقتصاد والحرب على الإرهاب أكثر ما يقلق التونسيين
دُعي أكثر من ســــــبعة ملايين ناخب 
ــــــس لتونس الأحد  ــــــى اختيار رئي إل
القادم في ثاني انتخابات رئاســــــية 
حرة في تاريخ البلاد يصعب التنبّؤ 
بنتيجتها، لتشــــــابه برامج مرشحي 
الســــــباق الرئاســــــي، ونتيجة سأم 
الشــــــارع من الوعود التي أطلقتها 
ــــــورة يناير 2011 ولم  نخب ما بعد ث
تلتزم بها. ومع انقســــــام الشــــــارع 
حول المرشــــــح الأجدر لقيادة تونس 
فــــــي المرحلة القادمــــــة، تبقى نتائج 
ــــــة  المرتقب الرئاســــــية  ــــــات  الانتخاب

مفتوحة على كل الاحتمالات.
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 تونــس – مــــا هي أبــــرز النقاط التي 
تجب معرفتها عن الانتخابات الرئاسية 

المبكرة في تونس؟

من هم المرشحون؟

تقــــدم إلــــى الانتخابات الرئاســــية 
قرابة المئة مرشح، وقبلت الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابات منهم 26 مرشحا 
فقــــط، وهو العــــدد نفســــه تقريبا الذي 
تنافس على الانتخابات الرئاســــية في 

العام 2014.
ومن بين المرشــــحين رئيسا حكومة 
ســــابقان ورئيــــس حكومــــة حالــــي هو 

يوسف الشاهد.
ومنهــــم  المرشــــحين  مــــن  ثمانيــــة 
الشــــاهد، كانوا قياديين في حزب ”نداء 
تونــــس“ الذي فاز فــــي الانتخابات عام 
2014، والــــذي عصفــــت بــــه صراعــــات 
داخليــــة خــــلال فتــــرة حكــــم مؤسســــه 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. 
ويدعم الحزب في هذه الانتخابات وزير 
الدفاع الذي أعلن استقالته من الحكومة 

عبدالكريم الزبيدي.
وتشــــارك في الانتخابــــات امرأتان 
فقط. عبير موســــي، المحامية التي ترفع 
لواء مناهضة الإســــلاميين فــــي البلاد 
والمدافعــــة عن عهد الرئيس التونســــي 
الأســــبق زين العابدين بن علي، وسلمى 
اللومي، امــــرأة أعمال ووزيرة ســــابقة 
للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان 
السياســــي لقائد السبســــي قبل ثمانية 

أشهر من وفاته.
وتقــــدم حركــــة النهضة الإســــلامية 
وللمرة الأولى في تاريخها مرشــــحا من 
صفوفها هــــو رئيس البرلمــــان بالنيابة 
والرجــــل الذي عرف عنه انفتاحه وقربه 

من الناس عبدالفتاح مورو.

من يملك حظوظ الفوز؟

تتسم الانتخابات الرئاسية بكونها 
مفتوحة علــــى كل الاحتمالات، ولا يزال 
هناك غمــــوض وضبابية لدى الناخبين 

التونسيين حول من سيختارون.
خبــــراء يرون أن نبيل القروي، رجل 
الإعلام والدعاية المسجون بتهم تبييض 
أموال، كســــب نقاطا مهمــــة تجعله بين 

المرشحين البارزين في الانتخابات.
بالإضافــــة إلــــى القروي، يتســــاوى 
أيضا مرشــــحون آخــــرون في الحظوظ 
وبينهــــم الشــــاهد والزبيــــدي ومــــورو 

وعبير موسي.

من ينتخب؟

الحــــرة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
والمباشــــرة هي الثانية فــــي البلاد منذ 
ثــــورة 2011. ويســــجل للمشــــاركة فــــي 
الانتخابــــات المقرّرة الأحد رقم قياســــي 
مــــن الناخبين ناهز 7.5 مليون شــــخص 
غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل 

أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.

علن اسم الرئيس القادم؟
ُ

متى ي

حــــددت هيئــــة الانتخابــــات تاريخ 
الانتخابــــات الرئاســــية بدايــــة مــــن 17 
نوفمبر المقبــــل، غير أن وفــــاة الرئيس 
الباجــــي قائد السبســــي فــــي 25 يوليو 
دفعهــــا إلى تقديمهــــا في 15 ســــبتمبر 

الحالي.
وصــــادق البرلمان على تنقيح قانون 
لإجــــراء  الآجــــال  لتقصيــــر  الانتخــــاب 

الانتخابات.
ولم تحدد الهيئة بعد تاريخ الدورة 
الثانيــــة. ولكن إن أفضــــت النتائج إلى 
دورة ثانيــــة، فســــيكون يــــوم أحد قبل 

تاريخ 25 أكتوبر القادم.

ماذا سيتغير؟

يقــــوم الحكم في تونــــس على نظام 
برلماني مــــزدوج ولرئيــــس الجمهورية 
سلطات محدودة تشــــمل الأمن القومي 
والدفاع والعلاقــــات الخارجية. وله أن 

يقدم للبرلمان مقترحات قوانين جديدة.
المرشــــحين  مــــن  العديــــد  وقــــدم 
للانتخابات تعهــــدات انتخابية بتغيير 

نظام الحكم في البلاد.

نقاط أساسية 

في الرئاسية التونسية

مــــا لافتا 
شــــحين، 
لفزيونية 
تواصل

يو. 
جيل 
ات 

لى 
ت 
ون 
ب
2
.

ة

من نسبة 
رتفاع في
واطن من 

لفقيرة.

وصلاحيــــات الرئيــــس محــــدودة في
تونس، وقد كثر الجدل في الآونة الأخيرة

بين المرشــــحين على ضرورة 
تغييــــر النظام 

الرئاســــية إثر وفاة الرئيس الباج
السبسي.

ت انتخابات  تونس  وستشهد 
من الســــادس  في 
المر مــــن  القــــادم، 
تكون قبل الدورة
من الانتخابات ال
في حال عدم فوز
ا الــــدورة  منــــذ 
وبالتالي ســــتتأث
الر الانتخابــــات 
حتمــــا النهائيــــة 

التشريعية.
وشرعت هيئة الان
14 ألف بتوزيــــع

64 انتخاب علــــى
وكانــــت اقتــــراع، 
مدعومة التوزيع 

عسكرية.
وستقام عمليا
كل مكتب اقتــــراع. ومــــن الم فــــي
تقوم منظمات غير حكومية ومراك
آراء بنشــــر تكهناتها الأولية على
17 سبت في النتائج الأولية الهيئة

كان الانقسام واضحا خلال 

الانتخابات الرئاسية في 

2014، بين إسلاميين 

وأنصار الحداثة



 

يطرح طرد جون بولتون من 
موقع مستشار الرئيس دونالد 
ترامب لشؤون الأمن القومي أسئلة 

أكثر بكثير مما يوفر أجوبة. لعلّ 
السؤال الأول هل سيطرأ تغيير على 
سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران 

أم لا؟
ليس سرّا أن بولتون كان من 

صقور الإدارة الأميركية وكان همّه 
الأول يتمثل في مواجهة إيران 

وسياستها. ليس معروفا بعد هل 
قرّر ترامب التمهيد لقمّة مع الرئيس 
الإيراني حسن روحاني على هامش 

دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في نيويورك، خصوصا أنّه تردّد أن 
إيران اشترطت قبل انعقاد مثل هذه 

القمّة التخلص من جون بولتون الذي 
لم يخف يوما عداءه للنظام الإيراني 
الذي لم يتردّد الرئيس الأميركي في 

وصفه بأنه نظام ”إرهابي“.
ليس مهمّا أن يتغيّر بولتون 
الرجل الذي لم يخف يوما عداءه 

لـ“الجمهورية الإسلامية“ التي 
يعرف جيدا مدى خطورة مشروعها 
التوسّعي في المنطقة، وهو مشروع 

قائم أساسا على الاستثمار في إثارة 
الغرائز المذهبية. المهمّ هل هناك تغيير 
في الموقف الأميركي من العقوبات على 

إيران. فما تبينّ مع مرور الوقت أنّ 
لهذه العقوبات تأثيرا أكبر بكثير مما 

يعتقد، خصوصا أنّها أدت الغرض 
المطلوب منها، والذي يتمثّل في 

تضييق الخناق على إيران.
بسبب العقوبات، لم تعد إيران 
قادرة على الاستمرار في مشروعها 

التوسعي القائم على ميليشيات 
مذهبية أنشأتها في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن. تقوم هذه الميليشيات 
الإيراني وتنفذ  مقام ”الحرس الثوري“ 

كلّ المهمات المطلوبة منها ويكون 
الضحايا، من العراقيين أو السوريين 

أو اللبنانيين أو اليمنيين، فداء 
لإيران التي تطمح يوما إلى صفقة 
مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي أو 

”الشيطان الأصغر“ الإسرائيلي.
ثمّة مدرستان في واشنطن. تقول 

إحداهما إنّ ترامب يمهّد لحوار مع 
إيران وأن هذا الحوار آت لا محالة 

في ضوء رغبة الرئيس الأميركي في 
تفادي أي مواجهة عسكرية ستقضي 
على أيّ أمل في إعادة انتخابه لولاية 

ثانية في تشرين الثاني – نوفمبر 
من السنة 2020. يصرّ المؤمنون بهذه 

المدرسة على أن لا همّ لدى دونالد 
ترامب سوى العودة إلى البيت 

الأبيض، حتّى لو كان ذلك على حساب 
السياسة الإيرانية التي وضع أسسها 
في بداية عهده، والتي تُوّجت بتمزيق 
الاتفاق النووي الذي وقّعته إيران مع 

مجموعة الخمسة زائدا واحدا في 
تموز – يوليو من العام 2015 عندما 
كان باراك أوباما لا يزال في البيت 

الأبيض. أصرّ الرئيس الأميركي 
الحالي على أن هذا الاتفاق هو 

”الاتفاق الأسوأ“ الذي يمكن التوصّل 
إليه مع إيران.

وضع ترامب الأسس لسياسته 
الإيرانية عبر خطاب مشهور بعد 

سنة من دخوله البيت الأبيض عدّد 
فيه ما ارتكبه النظام في إيران منذ 

العام 1979، تاريخ سقوط الشاه 
وقيام ”الجمهورية الإسلامية“ التي 
أسسها آية الله الخميني. لم يترك 

حدثا إلا وأتى على ذكره بما في ذلك 
احتجاز الدبلوماسيين في سفارة 
الولايات المتحدة في طهران لمدّة 

444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1979، تمهيدا لتحوّل 

الجمهورية الإسلامية إلى 
نظام لا علاقة له بأي نوع 

من الديمقراطية والليبرالية 
والقيم الحضارية التي 

تؤمن بها المجتمعات 
المتطورة في أوروبا أو في 

القارة الأميركية أو 
في آسيا 

نفسها.

يؤكد القائلون إنّ ترامب لا يؤمن 
بالمبادئ، وأنه مجرد تاجر يبحث عن 

مصلحته وأنّ أميركا مقبلة على حوار 
مع إيران في اتجاه صفقة جديدة 

ترضي الطرفين. ستعتبر إيران أن 
هناك حفاظا على الاتفاق في شأن 
ملفّها النووي وأن الانتصار الأكبر 

بالنسبة إليها يتمثّل في رفع العقوبات 
الأميركية. في المقابل، ستعتبر الإدارة 

الأميركية أنّها استطاعت التوصل 
إلى إدخال تعديلات جوهرية على 

الاتفاق النووي بما يسدّ الثغرات التي 
جعلتها تضع نهاية له. ليس مهمّا 

هل هذا صحيح أم لا. المهمّ أن ترامب 
استطاع في نهاية المطاف تفادي 

مواجهة عسكرية يمكن أن تقضي على 
أي أمل بعودته إلى البيت الأبيض 

في 2020.
يقول المؤمنون في واشنطن 

بالمدرسة الأخرى إنّ بولتون ليس 
إدارة ترامب، وإنّه لن يحصل أي 
تغيير دراماتيكي في شأن إيران 

والسياسة المتبعة تجاهها التي في 
أساسها العقوبات. يؤكد هؤلاء أن 

هناك ضمانة لاستمرار السياسة 
المتشددة تجاه إيران وأن من يرمز 

إلى هذه السياسة هو وزير الخارجية 
مايك بومبيو الذي لم يخف يوما 
اعتراضه على المشروع التوسّعي 

الإيراني، ولم يكن في يوم من الأيّام 
أقلّ تطرّفا وتشددا من جون بولتون.

وحدها الأيّام ستكشف أي مدرسة 
ستنتصر في واشنطن، لكنّ الأكيد 

أنّ بومبيو لا يزال يشكل ضمانة 
للاستمرارية في السياسة الأميركية 

تجاه إيران. لم يتردد وزير الخارجية 
الأميركي في كشف إيران وما تقوم به 
في الداخل وفي المنطقة كلّها بوضوح، 

ليس بعده وضوح، يجعل من جون 
بولتون شخصا ثانويا لا يؤخّر 

وجوده ولا يقدّم بعدما أخذت وزارة 
الخارجية تستعيد وزنها.

الأهمّ من ذلك كلّه أنّ السياسة 
الأميركية تجاه إيران لم تعد مرتبطة 

بشخص ترامب وحده، وذلك على 
الرغم من أنه الرئيس وأنّه يستطيع أن 
يفعل ما يشاء. هناك إضافة إلى وزارة 
الخارجية المؤسسة العسكرية والأمنية 

الأميركية التي تدرك ما الذي يعني 
الاستسلام لإيران. هناك نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس الذي يبقى، على 

الرغم من أنّه لا يملك أي سلطات 
فعلية، رمزا للتشدد تجاه إيران… من 

منطلق أيديولوجي.
تبقى نقطة أخيرة مرتبطة بما 

ستسفر عنه نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية المقررة في السابع عشر 

من الشهر الجاري. ستكون هذه 
الانتخابات مفصلية بالنسبة إلى 

مستقبل بنيامين نتنياهو الذي يدعو 
إلى اتخاذ موقف في غاية الصرامة من 
الملف النووي الإيراني. ليس مستبعدا 
افتعال نتنياهو حدثا كبيرا قبل موعد 

الانتخابات بغية حماية نفسه من 
الملاحقة القضائية والعودة إلى موقع 
رئيس الوزراء. يلعب نتنياهو في هذه 

الانتخابات بمستقبله السياسي، بل 
بمستقبله الشخصي في ضوء الملفّ 

القضائي الذي أعدّ له.
بإبعاده بولتون، كشف دونالد 
ترامب أنّه شخص مزاجي إلى حدّ 

كبير. لماذا جاء بهذا الشخص المعروف 
بمواقفه المتطرفة من إيران إلى موقع 

المستشار لشؤون الأمن القومي إذا 
كان سيقوم باستدارة كاملة في مرحلة 

معيّنة من أجل البقاء في البيت الأبيض 
أربع سنوات أخرى. هذا إذا تبينّ 

أن تغييرا ما سيطرأ على السياسة 
الأميركية كان وراء طرد جون بولتون.

ما حدث مع بولتون يثبّت مخاوف 
غير طرف عربي تعاطى مع إدارة 

ترامب بحذر شديد من 
منطلق أن الرجل ليس من 
النوع الذي يمكن الوثوق 
به إلى آخر حدود… بل من 

الأفضل التمهّل 
قليلا والتفكير 
مليّا قبل وضع 

كلّ البيض 
في السلّة 

الأميركية!

يقود بوريس جونسون بلاده نحو 
الهاوية. ولكن مَنْ قال إن ذلك شيء 
سيء؟ لقد مزق هذا البلد بلدانا كثيرة، 
بسُعار استعماري شديد. فلماذا يجب 

ألا يتمزق هو نفسه؟ ما العجيب في 
ذلك؟ انحطاط الأمم شيء طبيعي في 

دورات التاريخ.
لقد جربت بريطانيا أن تكون 

إمبراطورية تحكم ثلاثة أرباع العالم 
بالقهر والجريمة. الآن، تكاد لا تحكم 

حتى نفسها، إلا بالفوضى التي يعبر 
عنها برلمان ويستمنستر.

هذا البرلمان نفسه، هو واحد من 
أوسخ البرلمانات في التاريخ. وهناك 

صدوع واضحة في داخله. الأيرلنديون 
الجمهوريون لا يشاركون في أعماله 
رغم أن لهم مقاعد فيه. ويود ممثلو 

اسكتلندا أن يغادروه. ولئن كان 
الويلزيون يرغبون الشيء نفسه، ولو 

على استحياء، بسبب الطبيعة الفلاحية 
لهذه المقاطعة، فإنهم ينظرون إلى 

أنفسهم على أنهم أمة كباقي الأمم. 
حتى إن لهم فريق كرة قدم خاصا بهم. 
وعلما، ولغة لا يتداولونها إلا لأغراض 

فلكلورية.
وهو برلمان صادق على كل الحروب 
والغزوات والجرائم الاستعمارية، وظل 

ينافق وينافق حتى أصبح النفاق وجها 
طبيعيا له، منذ أيام حرب الأفيون ضد 
الصين، مرورا بوعد بلفور، والعدوان 
على مصر، وغزو العراق، إلى يومنا 

هذا.
فقط بعض المثقفين، المنفصلين عن 
الواقع، هم من ينظرون إليه على أنه 

برلمان مجيد، بزعم أنه ”أم البرلمانات“ 
تارة، وبزعم أنه برلمان أول وثيقة 

لحقوق الإنسان أو ما يسمى بـ“الماغنا 
كارتا“ تارة أخرى. وهذه من جملة 

المخادعات التي دأب أولئك المثقفون 
على أن يخدعوا أنفسهم بها، عندما 

يحاولون أن يظهروا كمثقفين، يعرفون 
بعض الشيء، عن بعض الشيء، 

ويتغافلون عن الباقي، باعتباره من 
لزوم ما لا يلزم.

ولا يوجد أفضل من بوريس 
جونسون لكي يمثل حكومة هذا البلد. 

ولكن ليس لأنه يمارس السياسة 
بوصفها وجها من وجوه الصعلكة، بل 

لأنه أرعن.
والرعونة، في الواقع، مظهر مهم من 

مظاهر الانحطاط السياسي. صديقته 
نفسها تعرف ذلك. فهو مفسود بدرجة 

تدفع إلى الصراخ. ولكنه سطحي أيضا. 
إنما سطحيته مقصودة لذاتها.

وقف ليخاطب جمهورا قبل أيام، 
فقال ”نحن ندفع للاتحاد الأوروبي 

بليون جنيه إسترليني كل شهر. من دون 
أي فائدة. ويجب أن نخرج“.

بعض الصعاليك، وهم أمة متزايدة 
في هذا البلد، سمعوا الكلام وصدقوه. 
وهو لم يزد عليه شيئا، ولكن ليس لأنه 

لا يعرف الحقيقة، بل لأنه يتعمد أن 
يتسطحن، ليمارس السياسة بوصفها 

نوعا من استهبال جماعي مبين.
بريطانيا تبيع سلعا وخدمات داخل 
السوق الأوروبية. وكأي ”بائع“، فإنها 
يجب أن تدفع ثمن إتاحة السوق لها. 
وهذا ما تفعله كل دول الاتحاد التي 

تتمتع بمزايا السوق الموحدة. ولو أن 
بريطانيا خرجت من الاتحاد وأرادت أن 
تواصل بيع ما تبيع، فإنها في النهاية 

سوف تكون مضطرة، كأي دولة خارجية 
أخرى، إلى أن تدفع نوعا من ضريبة 

لذلك. قد تكون في النهاية أكبر من ذلك 
المبلغ.

جونسون لا يقول كم يكسب 
الاقتصاد البريطاني الآن من وجوده 
داخل السوق. كما لا يقول كم سيدفع 

عندما يخرج.
ولكن هذا كله غير مهم. ذلك أن 

السطحنة أصبحت موضة رائجة. ولها 
في الغرب جمهور عريض. كما أن لها 

رموزا تطنّ وترنّ وتمارس التعري 
السياسي على رؤوس الأشهاد.

جونسون، ومارين لوبان، وماتيو 
سالفيني هم من بين أعظم ممثلي 

الغرب، على هذه الضفة من الأطلسي. 
وهم مفيدون بدرجة ليس من السهل 

إدراك مدى تاريخيتها.

الأمم عندما تنحط، بقادة مثل هؤلاء، 
تقدم مؤشرات مهمة على إمكانية صعود 

أمم أخرى. هكذا هي دورات التاريخ. 
وعاقل من يتأملها ويخطط للاستفادة 

منها. 
الإسلام لم يتحول إلى حضارة قائمة 

بذاتها إلا عندما انهارت الحضارتان 
الفارسية والرومانية معا. وكانت تلك 
واحدة من أعظم فرص التاريخ التي 

سمحت بتقديم بغداد والشام والأندلس، 
كعواصم علم وفكر وأدب.

ثمة فراغات كبرى يمكن أن تنشأ 
في الاقتصاد والتكنولوجيا والتوازنات 

الاستراتيجية، تجعل من وجود صعاليك 
كهؤلاء مكسبا لكل الأمم التي وجدت 

نفسها تحت نير العبودية والظلم 
والاستغلال. لو كان للتاريخ أن ينطق، 
وهو ينطق بالفعل، فإن الكثير جدا من 
البلدان التي تعرضت للغزو والأعمال 
الوحشية والتمزيق يمكن أن تتنفس 

الصعداء إذا رأت بريطانيا تقع ضحية 
حماقة داخلية تحظى بالتأييد الشعبي. 

والحال، فإنها كلما زادت غلواء 
ودعما لجونسون، كلما كان ذلك أفضل.
إنها واحدة من أعظم الفرص لكي 
تتمزق هذه الدولة ”العظمى“، فيتمزق 

معها تاريخها الأسود.
المشكلة الوحيدة، هي أن هناك مَنْ 

لا يزال لديه عقل في هذا البلد، ولا يريد 
العيش في أي بلد آخر، حرا من سُعار 

سياسييه.
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على المجتمع الدولي أن يتحد 
لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي. 
لا كراهية بإيران ولكن منعا لاتساع 

المشكلة الخطيرة وتفاقمها التي صارت 
إيران تمثلها في مواجهة العالم.

أما لماذا منع إيران بالذات فلأنها 
دولة يقودها نظام غير راشد، مدفوع 

بنزعة شريرة في علاقته بالعالم 
الخارجي. وهو ما يعني أن السلاح 

النووي سيكون بأيدي مجانين لن 
يمتنعوا عن استعماله في أي لحظة 

ضيق.
أولئك المجانين الذين لا يعترفون 
بالقوانين الدولية لديهم مشكلات مع 

المجتمع الدولي لا حصر لها. وهي 
مشكلات لا صلة لها بالانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي وما 
ترتب عليه من إعادة فرض عقوبات 

اقتصادية، سيكون من شأنها أن تحد 
من قدرة النظام الإيراني على تمويل 

الجماعات الإرهابية التابعة له في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان.

مشكلات النظام الإيراني تعود في 
الأساس إلى اللحظة التي ظهر فيها 

الخميني باعتباره مخلّصا، كونه نائب 

الإمام الغائب. وضع الخميني يومها 
إيران في المقام الأعلى الذي يجب على 

العالم أن يرنو إليه بعينيه.
كان على العالم من وجهة نظر 

الخميني أن يتبع نصائحه في التحول 
من أجل أن تكون حياته ممرا صالحا 

للذهاب إلى الآخرة. وهي فكرة لم 
يتعامل معها العالم إيجابيا بسبب 

إيمانه بالعلم ونبذه الخرافة. وكما أرى 
فإن العالم قد أخطأ حين ترك مجانين 

إيران مطلقي السراح.
كان هناك نوع من النفاق السياسي 

هو السبب في أن تتكرس الظاهرة 
الخمينية كما لو أنها لم تكن نوعا من 
الإرهاب. بالرغم من أن فتوى الخميني 
بقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي 
بسبب روايته ”آيات شيطانية“ كانت 

واضحة في تأكيدها على أن الرجل كان 
يقود جيوشا من القتلة الإرهابيين.

سكت الغرب عن إيران التي تعادي 
العالم كله، وهو يعرف أن تلك الدولة 
لا يمكن أن تقيم علاقة طبيعية معه. 

فهي دولة حرب. لدى إيران بسبب تمكن 
الخرافة منها من الأسباب ما لا يمكن 

إحصاؤها في مجال تكفير الآخرين 
وإعلان الحرب عليهم باعتبارهم نفايات 

يجب التخلص منها.
تعتبر إيران العالم الخارجي عدوا. 
لذلك فإن امتلاكها لأي نوع من أسلحة 

الدمار الشامل هو بمثابة إشارة البدء 
في إعلان الحرب على العالم من خلال 
التهديد باستعمال تلك الأسلحة. تلك 

حرب ستدفع ثمنها منطقة الشرق 
الأوسط أولا.

فإيران التي تخطط لامتلاك 
السلاح النووي لا تفكر فيه وسيلة 

ردع دفاعية بل تسعى من خلاله إلى 
حماية مشروعها العدواني التوسعي 
في المنطقة. وهو ما يعني أن المجتمع 
الدولي حين يغض الطرف عن مسعى 
إيران النووي فكأنه يضع رأسه بين 

فكيْ وحش مجنون.

إيران هي ذلك الوحش الذي لا يرى 
أن من حق الكائنات التي تحيط به أن 
تعيش إلا إذا كانت تحت طاعته. وهو 
ما يتناقض مع القيم الإنسانية التي 

أرسيت في عصرنا الحديث، وبالأخص 
بعد تطور البعد السياسي لمفهوم الدولة 

الحديثة.
لذلك فإن العالم كله مطالب بأن 

يتوحد من أجل منع إيران في المضي 
في طريقها الخطير الذي ينطوي 

على هلاكها وهلاك الشرق الأوسط. 
تلك مهمة ينبغي أن لا تترك للولايات 

المتحدة وحدها ليبدو الأمر كما لو أنه 
نزاع بين دولتين. وهو ما يحلو لإيران 

أن تصف الحال التي هي فيها.
ليست الولايات المتحدة وحدها في 
الإطار العالمي. وليست المملكة العربية 
السعودية وحدها في الإطار الإقليمي. 
ينبغي أن تخرج المسألة الإيرانية من 

دائرة التفاوض بين طرفين أحدهما 
إيران.

وإذا كان الإيرانيون في هذه المرحلة 
يرفضون إجراء مفاوضات فلأن موقف 
المجتمع الدولي لا يزال لينا ومتراخيا. 

وما تأمل به الولايات المتحدة من أن 
العقوبات ستدفع الإيرانيين إلى مراجعة 

سياساتهم لا يمكن أن يتحقق من غير 
أن تتوحد دول العالم الرافضة للسلوك 

الإيراني.

أسئلة ما بعد طرد 

جون بولتون

لماذا جونسون

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

ليست الولايات المتحدة وحدها 

في الإطار العالمي. وليست 

المملكة العربية السعودية 

وحدها في الإطار الإقليمي. 

ينبغي أن تخرج المسألة الإيرانية 

من دائرة التفاوض بين طرفين 

أحدهما إيران

يوما ابتداء من تشرين الثاني
1979، تمهيدا لتحوّل وفمبر

لجمهورية الإسلامية إلى 
ظام لا علاقة له بأي نوع
ن الديمقراطية والليبرالية

لقيم الحضارية التي 
ؤمن بها المجتمعات

تطورة في أوروبا أو في 
قارة الأميركية أو 

ي آسيا
فسها.

غير طرف عربي تعاطى مع إدارة 
ترامب بحذر شديد من

منطلق أن الرجل ليس من
النوع الذي يمكن الوثوق

به إلى آخر حدود… بل من 
الأفضل التمهّل

قليلا والتفكير 
مليّا قبل وضع

كلّ البيض 
في السلّة 

الأميركية!

إيران النووية تهدد الوضع البشري



بتاريخ 3 أبريل 2018 نشرتُ، 
في صحيفة ”العرب“، مقالا 

عنوانه ”هوامش على تجديد الخطاب 
السياسي“، عمّا يشوب هذا الخطاب 

من أطياف دينية تخلط الثابت/ المطلق 
بالمتغير/ النسبي. واستشهدت بالخطاب 

غير السياسي لعبدالفتاح السيسي 
بإعلانه أنه مسؤول عن مهامّ وظيفته، 
”الدنيوية“، أمام الله في الآخرة. وهذا 

كلام غير سياسي، غير دستوري، يهين 
ذكاء شعب من حقه التمتع بالعدل في 

الدنيا، ومحاسبة المسؤولين وفقا لآليات 
يحددها دستور أقسم الحاكم على 

احترامه.
قبل أيام، فاجأَنا إعصار الممثل 

المصري محمد علي، وهو رجل أعمال 
ينفذ مشاريع إنشائية للهيئة الهندسية 

للقوات المسلحة منذ نحو 15 عاما، 
برفع الغطاء عن قدور تغلي بمواد 
حارقة، وضحايا ومشاريع ضحايا 
يقتلهم الخوف، وكائنات متصارعة 

وأخرى مستفيدة، وأرقام مليونية وأداء 
اقتصادي وإنساني ملتبس.

في تجاهل ”تسونامي“ محمد علي 
استغباء لجماهير عريضة، رأت شخصا 

وحيدا، لا يؤنسه إلا هاتفه، يهزم ترسانة 
إعلامية أنفقت عليها المليارات، وتخضع 

لإشراف أو رقابة أجهزة أمنية تسيطر 
أيضا على بقايا قنوات أرضية وفضائية 
حكومية، وفضائيات خاصة يملكها رجال 

المال المتحالفون مع كل الأنظمة. وفجأة 
يثبت محرك البحث ”غوغل“ أن محمد 

علي، الذي بث مقاطع فيديو من إسبانيا، 
هو أكثر ”محمد“ يبحث عنه القارئ 

العربي، قبل النبي محمد، وقبل لاعب 
الكرة المحترف في ليفربول محمد صلاح 

الذي وصفته، قبل شهور، بأنه أشهر 
مصري في العالم الآن.

خطاب محمد علي يدعو إلى تجاوز 
”هوامش“ الخطاب السياسي، والدخول 

مباشرة في صُلب هذا الخطاب الذي 
يجب أن يتغير، هنا والآن؛ فالخطاب 

المعارض ليس نقيضا للخطاب الرسمي، 
وإنما هو انعكاس له. ولا يصح لأي 
مراقب، بدواع أخلاقية أو دينية، أن 

يستقبح خطابا منفلتا، دون أن يتأمل 
خطابا رسميا أقرّ هذا ”الانحطاط“، 

وشجعه بإطلاق أذرعه الإعلامية للتكفير 
الوطني، والاغتيال المعنوي، والتعريض 
بالحياة الشخصية لمعارضين وخصوم، 

ومشاريع خصوم لا ذنب لهم إلا أنهم 
ليسوا مؤيدين.

وفي الاستعلاء على ما ذكره محمد 
علي إهانة لذكاء شعب يعرف أنه لم يقل 
جديدا. ولكنه بحكم انخراطه في المطبخ، 
أتيح له أن يسمي الأشياء بأسمائها، وأن 

يضع ملامح لأشياء كنا نرى تجلياتها، 
ولا نملك دليلا عليها. ولا أستطيع 

تصديق معلوماته عن الفساد وإهدار 

المال العام أو تكذيب هذه المعلومات. 
ويعنيني التوقف أمام الخطاب والخطاب 

المضاد، والأداة الإعلامية المتاحة لفرد 
يواجه ديناصورا يملك السلطتين 

السياسية والدينية أيضا.
دستور 2014 في مصر هو أول 

دستور في العالم يجري تعديله، مسبوقا 
بحملة دعائية بالترغيب والترهيب، قبل 
تجريبه لاختبار مدى صلاحيته. وتقول 

مادته رقم 57 ”للحياة الخاصة حرمة، 
وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات 

البريدية والبرقية والإلكترونية 
والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل 

الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا 
تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو 
رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة 

محدودة“. ولم توجّه تهمة خرق الدستور 
وتحدي القانون، إلى إعلاميين تسمّنهم 

أجهزة سرية وتحرّضهم على انتهاك 
الحياة الخاصة لمواطنين، وآخر الضحايا 

عضو البرلمان المخرج خالد يوسف في 
فبراير 2019.

محمد علي أعاد إنتاج هذا الخطاب، 
بخشونته وفظاظته التي لم تكن تؤرق 
دار الإفتاء المصرية. ولكن هذا الخطاب 

صار غير لائق، حتى أن دار الإفتاء غرّدت 
في تويتر، السبت 7 سبتمبر 2019 ”إذا 

رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم 
ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية 

لأن الحق لا يحتاج إلى هذا“. وفي مقابل 
المتابعات المليونية لكلام محمد علي، 

رشق التغريدة المتسلحة بالانتساب إلى 
الإمام مالك، في 24 ساعة، 170 تعليقا 

ساخرا، وهذا بعض ما يمكن نشره 
”إدارة الشؤون المعنوية شعبة الإفتاء. 

يا مشايخ اللواءات يا فجرة“، ”ومفيش 
فتاوى ولا أحاديث عن سرقة مال الشعب؟ 
عن ضرورة مقاومة الظلم؟ مفيش نصائح 
عن أخطار خلط الدين بالسياسة ووجوب 
حماية الدين من تدنيسه من قبل الحكام؟ 

مفيش خلاص؟“.
ولم يفكر أحد من رجال الدين في 
أن يكون محمد علي، ربما والله أعلم، 
مظلوما تنطبق عليه آية ”لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، 

وكان الله سميعا عليما“.

ردود الفعل، في أغلب الأحوال، 
تساوي الفعل. ولم يكن الخطاب 

السياسي بهذا السوء. احتاج أنور 
السادات إلى عشر سنوات ونصر 
عسكري، لكي يستهين في خطاب 

تلفزيوني برموز وطنيين منهم فتحي 
رضوان، وقال إن الشيخ أحمد المحلاوي 

”مرمي في السجن زيّ الكلب“، وخاطب 
عمر التلمساني باسمه مجردا ”مش كده 
يا عمر؟“. ورغم الغضب سمح السادات 

للتلمساني بالرد والتوضيح. ثم طلب 
الرئيس إلى التلمساني أن يسحب 
شكوى قدمها إلى الله في السادات.
وفي عام 1961 نقل التلفزيون، 

مناظرة بين جمال عبدالناصر والكاتب 
خالد محمد خالد، في اجتماع اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى 

الشعبية الذي انبثق عنه الاتحاد 
الاشتراكي وإصدار الميثاق. وعقّب الكاتب 
على عبدالناصر قائلا إن الديمقراطية ”أن 
يكون الشعب قادرا على أن يختار حكامه 
باقتراع حرّ، وأن يكون الشعب قادرا على 
أن يغير حكامه باقتراع حر. الديمقراطية 

هي أن يمارس الشعب مسؤوليته، وأنا 
لا أجامل حين أقول إننا إذا أضعنا على 

الشعب فرصته الكاملة في أن يمارس 
الديمقراطية بمفهومها الذي ذكرته الآن، 
فإننا نحرمه فرصة العمر“. ودار بينهما 
نقاش متكافئ. وفي عهد حسني مبارك 
خسر وزير الداخلية زكي بدر منصبه 

لانفلات لسانه بسباب معارضين.
وفي 13 أبريل 2016، بعد الغضب 

الشعبي المكتوم بعد إعلان التنازل عن 
جزيرتيْ تيران وصنافير المصريتين، 

ألقى السيسي محاضرة على العشرات 
من السياسيين والبرلمانيين والصحافيين 

وأساتذة التاريخ والقانون والمجلس 
القومي لحقوق الإنسان. سمعوا 

مسوّغاته النافية لمصرية الجزيرتين، 
وطلب عضو بالبرلمان الكلمة، فرفض 

السيسي ”أنا ما اديتش لحد الإذن إنه 
يتكلم“، وانقطع البث التلفزيوني.

حتى لو كان الحاكم مستبدا، فذكاؤه 
يجمّل خطابه ويجعله رشيدا. وإذا انفلت 

الخطاب، فكيف نطالب من يقول إنه 
”مظلوم“ بألاّ يجهر بالسوء من القول؟
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سعيدة اليعقوبي

يسهل للمتابع للجلبة المرتبطة 
بالانتخابات التشريعية 

الإسرائيلية، التي ستجري الثلاثاء، 
أن يستنتج الترف الذي باتت إسرائيل 
تعيش فيه، بحيث لم تعد خطط السلام 
أو مستقبل التسوية مع الفلسطينيين 

همّا انتخابيا تتمحور حولها الحملات 
الانتخابية. وتكاد لغة القوة والتفوق 

العسكري تسود لغة المرشحين، من 
عتاة اليمين إلى مغامري اليسار، 

مرورا بالوسط الصاعد. ويكاد الحسّ 
الوجودي الذي لطالما طبع انتخابات 

العقود السابقة يغيب عن برامج الأحزاب 
والتحالفات الإسرائيلية، ذلك أن هذا 

التفوق الاستراتيجي ينعطف على تصدّع 
الجبهات الإقليمية المضادة وتضاف 

إليه حالة التفكك وتضخم الأورام داخل 
المنطقة العربية.

لم يعد أي تيار سياسي في إسرائيل 
يجازف بالحديث عن مشروع سلام 

أو تعاط مع المبادرة العربية (مارس 
2002) أو إعادة تنشيط اتفاقيات 

أوسلو (سبتمبر 1993) أو تخصيب تلك 
التي أبرمت في كامب ديفيد مع مصر 
(سبتمبر 1978) أو في وادي عربة مع 

الأردن (أكتوبر 1994). فذلك شأن لم يعد 
جاذبا للناخبين، ووعي بات مفقودا لدى 

العامة. وفيما ينغمس الإسرائيليون 
داخل مؤتمرات الأمن في هرتسليا على 
تسليط المجهر على الأخطار التي تهدد 
إسرائيل، وفيما يخطّ الخبراء دراسات 
مقلقة عن القنبلة الديموغرافية العربية 
داخل فلسطين التاريخية، أو ما تشكّله 
إيران وبرامجها التسليحية (النووية 

خصوصا) من ”أخطار على أمن اليهود“، 
فإن منابر المرشحين تتقدم متنافسة في 
الوعد بممارسة المزيد من القوة المدمرة 

ضد الأعداء، مندفعة في تبادل المزايدات 
التي تخلص إلى عدم الاعتراف بدولة 

فلسطينية ما، في يوم ما، والوعد بإزالة 
أيّ أخطار بقوة الترف الكبير الذي 

تعيشه إسرائيل في هذا العالم.
نكاد لا نلحظ فروقات كبرى في 

النصوص السياسية لليكود عن تلك 
لتحالف أزرق أبيض (شكّله رئيس 

أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بني 
غانتس، مع رئيسين سابقين للأركان، 

موشيه يعلون وغابي أشكينازي، ويائير 
لبيد، زعيم الحزب الوسطي ”يش آتيد“)، 

أو تكتلات اليسار (التي أحيت إيهود 
باراك مجددا والذي يتحدث وحيدا عن 

تسوية إقليمية شاملة). وعلى هذا تنعدم 
ترجيحات الفوز الكبير للسيطرة على 

أغلبية مقاعد الكنيست الـ120، وتحضر 
مجددا فرضية أن يأتي الناخبون ببرلمان 
فسيفسائي لا غلبة داخله تسمح بتشكيل 

حكومة. حدث أمر ذلك بعد الانتخابات 
المسبقة الأخيرة قبل أشهر (أبريل 

الماضي) وقد يحدث الأمر عينه هذه المرة 
بما قد يؤشر إلى إمكانية الذهاب إلى 

انتخابات ثالثة.

والحال أن إيران قد ساهمت، 
للمفارقة، في توفير أجواء الترف 

الوجودي الذي تنعم به إسرائيل هذه 
الأيام. نجحت طهران بمهارة في أن 

تتقدم إلى المنطقة العربية بصفتها خطرا 
حقيقيا ينافس ذلك الإسرائيلي الذي 

تربت الأجيال العربية على إدراكه منذ 
قيام دولة إسرائيل.

استطاعت إسرائيل أن توحّد العرب، 
أيا كانت توجهاتهم وتياراتهم وأنظمة 

حكمهم، على التعامل مع القضية 
الفلسطينية بصفتها ”قضية العرب 

الأولى“، ومقاربة إسرائيل بصفتها كيانا 
عدوا. استطاعت إيران أن ”تسطو“ على 
القضية الفلسطينية وتغلق كافة فروعها 

العربية وتحتكرها، مزايدة بذلك حتى 
على الفلسطينيين أنفسهم. راحت طهران 

تجد فلسطين في غزة من خلال حركتي 
حماس والجهاد مثلا، ولا تجدها في 

رام الله مع السلطة الفلسطينية وحركة 
فتح ومنظمة التحرير. وجدت إيران 
لفلسطين موقعا رحبا للتسويق من 

قبل ميليشياتها الشيعية في باكستان 
وأفغانستان، قبل تلك التي في العراق 
وسوريا ولبنان. وبات الحوثيون في 

اليمن يَعِدون بأن طريق القدس تمرّ عبر 
صنعاء والحديدة.

بات الموقف من فلسطين ومن 
إسرائيل وجهة نظر. وبات -وفي هذا 
وجاهة- من العرب من يجد أن إيران 

تشكّل خطرا على الأمن القومي للبلدان 
العربية، وأن إسرائيل في المقابل لم تعد 

تشكّل ذلك. أنتج سقوط الأيديولوجيا 
العربية سقوطا لفكرة العداء العقائدي 

لإسرائيل ورواجا لفكرة التعامل مع هذا 
الكيان بصفته أمرا واقعا تمارس معه 
أنواع خجولة متصاعدة من التماس. 

وللمراقب أن يلحظ كمية المنافع المتبادلة 
بين إيران وإسرائيل، بحيث أن تبدّل 

الموقف العربي أتى بعد عقود من الصدام 
مع إسرائيل الذي كان دمويا موجعا 

ومكلفا للعرب (خصوصا لدول الطوق)، 
فيما أن قرصنة إيران لقضية فلسطين 
تأتي مجانية لا تكلف إيران شيئا من 

ذاتها، وأن من يدفع ذاك الثمن ما زالوا 
عربا داخل بلدان العرب.

تدرك إسرائيل أن الزمن تغيّر، وأن 
قيامها قبل عقود بضرب بلد عربي، كان 

يُقابل بهيجان جماهيري شامل يأخذ 
واجهات شكلية متفاوتة. وتدرك في 

المقابل، بأن العرب، أنظمة وشعوبا، لا 
يثقون بغيرة إيران على ما كانت ”قضية 

العرب الأولى“، وأن قيام إسرائيل بضرب 
أهداف لإيران في السودان، قبل سنوات، 
وفي سوريا ولبنان، لاحقا، وفي العراق، 

مؤخرا، لا يحظى بأي رد فعل عربي 
شعبي متضامن مع إيران أو حاضن 

لـ“نضالها“ المزعوم من أجل فلسطين، 
الإيراني لا  وان شعار ”تدمير إسرائيل“ 
يُصفق له في المنطقة، كما تم التصفيق 

منذ عقود للشعار العربي الداعي إلى 
”رمي إسرائيل في البحر“.

تتعامل إسرائيل مع الأخطار المحدقة 
بها تعاملا تقنيا لا حاجة لمواكبته 

بمشروع سياسي يستشرف تسوية 
سلمية في الشرق الأوسط. تحظى 

إسرائيل بدعم غير مسبوق من قبل 
الولايات المتحدة، ونالت خلال إدارة 

الرئيس دونالد ترامب ما لم تنله من 
إدارات سابقة، ولاسيما لجهة الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف 
بالجولان جزءا من تلك الدولة. لكن ما 
قد لا يُلحظ هو أن هذا ”الدلال“ الذي 

تمنحه واشنطن لحليفتها لا يقابل بأي 
عناد من قبل العالم، لا في أوروبا ولا في 
روسيا ولا في الصين. وفيما قد تختلف 
موسكو وواشنطن داخل ملفات كثيرة، 

بما في ذلك داخل الملف السوري، إلا 
أنهما متوافقتان متضامنتان متواطئتان 
في الاعتراف بـ“حق إسرائيل في الدفاع 

عن أمنها“، ترعيان حراكها العسكري 
الحيوي، غير المسبوق، الذي توسع 
باتجاه العراق مدمرا أيّ آمال كانت 

تعقدها إيران لشقّ ممرها الاستراتيجي 
المتوخى باتجاه البحر المتوسط مرورا 

بالعراق ولبنان.
لا تُخاضُ الانتخابات الإسرائيلية من 
أجل تموضع إسرائيل بشكل أفضل ضد 

خصوم الخارج. تدور تلك الانتخابات 
على قضية واحدة هي مصير بنيامين 

نتنياهو. فإذا قيّض للرجل الفوز برئاسة 
الحكومة من جديد، فسيحطم بذلك الرقم 

القياسي في الحكم الذي حققه قبل 
ذلك ديفيد بن غوريون الذي يُنسبُ له 
تأسيس دولة إسرائيل. مشكلة القدرة 
على تشكيل حكومة مرتبطة بشخص 

نتنياهو وإمكانية الذهاب إلى انتخابات 
مبكرة للمرة الثالثة قد تكون متعلقة 

بمسألة القبول أو عدم القبول به رئيسا 
لحكومة لا يمكن في تاريخ إسرائيل إلا 

أن تكون ائتلافية.
سبق لزعيم ”إسرائيل بيتنا“ 

أفيغدور ليبرمان أن حرم نتنياهو، قبل 
أشهر، من هذا المنصب برفضه انضمام 
حزبه إلى حكومة يرأسها نتنياهو. في 

المقابل فإن ائتلاف أزرق أبيض لا يمانع 
في تشكيل حكومة مع الليكود شرط ألاّ 
يرأسها نتنياهو. وعلى هذا فإن سلاح 

نتنياهو يكمن في الذهاب بعيدا إلى 
الضفاف الأكثر يمينية بالتحالف مع 
الأحزاب الدينية (الحريديم)، واعدا 

إياها بالمزيد من الامتيازات في الفضاء 
الاجتماعي، مقابل أن تطلق يده في 

الفضاء السياسي. 
الرهان يكمن هنا والجدل في ثناياه 

مرتبط بهوية من يمكنه أن يصنع رئيسا 

للحكومة ببضعة مقاعد. هذا رهان 
ليبرمان الذي يتقدم بخطاب علماني ضد 

الأحزاب الدينية، معوّلا على اجتذاب 
الكتل الناخبة المدنية والمدينية، ولا 

ينافسه في ذلك إلا توقف بني غانتس 
عن التودد للأحزاب الدينية وانتهاجه 
خطابا علمانيا مدنيا ينهل من خزان 

ليبرمان وحقوله.
لا تهم تصريحات نتنياهو عن ضم 

غور الأردن. فهو يبحث عن رد فعل 
شاجب ناله بسهولة. 

وفيما يتوسل المتنافسون حظوظهم 
من الداخل، وحده نتنياهو يستورد 

دعما خارجيا يتسرب من علاقاته مع 
ترامب والرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، ويعمل على الإيحاء للناخبين بأن 
وجوده في السلطة هو جزء من المشهد 

الدولي ويحظى برعايته.
الجلبة مسلية للإسرائيليين، ممُلّة 

للعرب. ولم تكسر هذا الملل إلا صواريخ 
أسدود التي أيا كانت أجندات إطلاقها 
فهي تشوّش على ”نهاية التاريخ“ التي 
يصدح بها ترف الساسة وناخبيهم في 

إسرائيل.

انتخابات إسرائيل: الترف الممل!
محمد قواص

صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

قوقواصاص ممحمحمدد

سياسي لبناني

تجديد الخطاب السياسي.. بمناسبة تسونامي محمد علي

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق عد
ري ي  رو

نجحت طهران في أن تتقدم إلى 

المنطقة العربية بصفتها خطرا 

حقيقيا ينافس ذلك الإسرائيلي 

الذي تربت الأجيال العربية على 

إدراكه منذ قيام دولة إسرائيل



 الجزائر  - أعلنــــت الحكومة الجزائرية 
أنهــــا تنظــــر حاليا في الســــماح للأجانب 
بتملــــك حصص أغلبية فــــي قطاعات غير 
اســــتراتيجية فــــي الاقتصاد لــــم يكن في 
السابق مسموحا بها نتيجة سطوة مافيا 

الفساد.
ويعد هذا التحرك وهو الأول من نوعه 
للدولــــة النفطية العضو فــــي منظمة أوبك 
في هــــذا المضمار بعد أن شــــكلت لوبيات 
الأعمــــال المقربــــة مــــن الرئيس الســــابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، جدارا عازلا أمام ذلك 

طيلة العقدين الماضيين.
ومنعــــت الجزائــــر فــــي تلــــك الفتــــرة 
المســــتثمرين الأجانب مــــن تملك حصص 
تزيــــد على 49 بالمئة، حيــــث ظلت قطاعات 
كبيــــرة من الأنشــــطة الاقتصادية خاضعة 

لسيطرة الدولة.
ولم تحدد الحكومة في بيان نشرته في 
وقت متأخر الأربعــــاء الماضي، القطاعات 
المستهدفة، لكن الاقتصاديين يقولون إنها 
قد تشــــمل النفط والغاز والكهرباء والنقل 

والمياه والاتصالات.
ويأتي المقترح ضمن مســــودة موازنة 
العــــام المقبــــل والمقــــدر حجمهــــا بنحــــو 
65.4 مليــــار دولار، والتــــي ســــتكون فيــــه 
الضرائب جــــزءا مهما لتحقيــــق إيرادات 
إضافيــــة إلــــى جانــــب أمــــوال صــــادرات 
النفط والغاز التي تراجعت في الســــنوات

 الأخيرة.

وبتوقــــع بلــــوغ العجز إلــــى 17 مليار 
دولار، وهــــو رقم كبير فــــي بلد مدمن على 
عوائــــد النفط رغــــم الضرائب والرســــوم 
القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في 

قيمة الرسوم والضرائب الحالية.

وكانــــت الحكومــــة الســــابقة بقيــــادة 
أحمــــد أويحيى قبل أن يتم حلها مع تفجر 
الاحتجاجات مطلع هذا العام قد اقترحت 
للمرة الأولــــى العام الماضي في مســــودة 
الموازنــــة التكميلية إمكانية تملك الأجانب 
في مشــــاريع زراعية وذلك بالشــــراكة مع 

القطاع العام.
ولا توجد معطيـــات دقيقة حتى الآن 
حـــول مـــا إذا كانت الســـلطات قد طبقت 
هذا الإجـــراء مع دخول البـــلاد في أزمة 
سياسية بســـبب السياسات الاقتصادية 

الفاشلة للحكومات المتعاقبة.
ومعلـــوم أن عقود الامتيـــاز الزراعي 
كانت متاحة بشـــكل حصـــري للمزارعين 
المحليـــين وتتيـــح لهـــم حق الاســـتفادة 
عقـــود  أربعـــة  لقرابـــة  الأراضـــي  مـــن 

للتجديد.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
هنـــاك 3 ملايـــين هكتـــار مـــن الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعة متروكة منذ ســـنوات 

دون استغلال.
وتتصاعد تحذيـــرات الخبراء من أن 
الإمعان في الإجراءات التقشـــفية، وعلى 
رأســـها زيادة الضرائب، قد لا تنجح في 

تضميد جراحات الاقتصاد.
السلطات  وتؤكد معظم المؤشرات أن 
تنوي اتخاذ سياســـات أكثر تقشـــفا في 
موازنة العام المقبل لردم الفجوة الكبيرة 

المتوقعة في العجز.
ويســـاور مراقبـــين قلق بالـــغ من أن 
مسألة توظيف رسوم إضافية على السلع 
والخدمـــات قد تعمق الأزمة بشـــكل أكبر، 
وتزيـــد من موجة الاحتجاجـــات، في ظل 
شـــلل محـــركات النمو أصـــلا، فضلا عن 

ارتباك السياسات الحكومية.

وقررت الحكومة تدعيم فرض ضرائب 
ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على 
مؤشـــرات الثراء العقاري وغير العقاري، 
من أجل ضمان التقســـيم الأمثل للأعباء 

الضريبية بين كل المواطنين.
وتظهر مسودة الموازنة وجود مقترح 
لحماية البيئة من رسم ضد التلوث يصل 

إلى 3 آلاف دينار (نحو 25 دولارا).
وسيضاف هذا الرسم إلى الإجراءات 
قبـــل  مـــن  أصـــلا  المعتمـــدة  الجبائيـــة 
الســـلطات، والتـــي تســـتهدف على وجه 

التحديد السيارات.
وفـــي حـــال موافقـــة البرلمـــان علـــى 
الإجراء، فإن الخزينة يمكن أن تجني منها 
نحـــو 87.5 مليون دولار وهي مســـتويات 
قريبـــة من الإيرادات المســـجلة عن إجراء 

قديم يعرف بـ“قسيمة السيارات“.
وكانـــت الجزائر قد اعتمدت في 1997 
قســـيمة الســـيارات ضمن خطة للحفاظ 
علـــى البيئـــة، ما جعلها تحقـــق إيرادات 

سنوية بلغت أكثر من 108 ملايين دولار.
ولعل أصعب قرار ستتخذه الحكومة 
في ظل شحّ الموارد المالية هو شراء السلم 
الاجتماعـــي من خلال الإبقـــاء على الدعم 
عند مستويات الموازنة الحالية والبالغة 

نحو 16 مليار دولار.
وذكـــرت الحكومة فـــي البيـــان أنها 
ستفتح المجال للاستدانة من الخارج لسدّ 
العجـــز في الموازنة، وذلـــك لأول مرة منذ 
2016 حـــين اقترضت مـــن البنك الأفريقي 
للتنمية نحو مليار دولار لتمويل مشاريع 

في قطاع الطاقة.
وقالت إنـــه يمكن ”اللجـــوء، بطريقة 
انتقائيـــة، إلـــى التمويـــل الخارجي لدى 
للتنميـــة،  العالميـــة  المؤسســـات الماليـــة 

لتمويل المشـــاريع الاقتصاديـــة الهيكلية 
وذات المردوديـــة، بمبالـــغ وآجال تتوافق 
مع مردودية هذه المشـــاريع وقدرتها على 

التسديد“.
وبدأت الجزائر في دراسة إصلاحات 
اقتصاديـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة مع 
تقوّض وضعهـــا المالي بفعـــل انخفاض 
أســـعار الخام في الأســـواق العالمية منذ 

منتصف 2014.
ويشــــكل النفــــط والغــــاز 94 بالمئة من 
الصــــادرات و60 بالمئة مــــن الموازنة، التي 
تتضمــــن دعما كثيفــــا للمواطنــــين. وتعدّ 
أســــعار الوقود فــــي الجزائــــر، منخفضة 

للغاية بالمقارنة بالأسعار العالمية.
لكــــن احتجاجات حاشــــدة منذ أوائل 
العــــام الحالــــي، أفضــــت إلــــى اســــتقالة 
بوتفليقة في أبريل الماضي من الرئاســــة، 
صعيــــد  علــــى  التحــــرك  صعوبــــة  زادت 

الإصلاحات الاقتصادية.
ويبدو اقتصاد الدولة النفطية ظاهريا 
وكأنــــه خــــرج ســــالما مــــن الاضطرابــــات 
السياسية المستمرة منذ ستة أشهر، بينما 
تتواصل عوائد النفط والغاز في الارتفاع.

ولكن النظرة المتفحصة للوضع تظهر 
بوضوح أنه ينزلق في أزمات عميقة خارج 
الاقتصاد الحكومــــي الكبير، الذي لا تزال 

تسيطر عليه البيروقراطية.
ودفــــع تضــــرر الماليــــات العامــــة في 
الســــنوات الخمس الماضية الحكومة إلى 
خفض الإنفاق على بعض الســــلع المدعمة 

والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.
كما لجأت إلى خفض فاتورة الواردات 
التي استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش 
من العملة الصعبة، لكنها لم تحقق الكثير 

من النجاح في ذلك.

 الخرطوم - تلقت الجهود السودانية 
لإنعاش الاقتصـــاد المتدهور دعما كبيرا 
من البنك الدولي، الذي أعلن عن مســـاع 
للخرطوم،  الخارجي  العون  لاســـتقطاب 

عبر صندوق دعم المانحين.
وأكـــدت المديـــرة الإقليميـــة للبنـــك 
كارولـــين تـــرك عقب اجتمـــاع عقدته مع 
وزير المالية الســـوداني إبراهيم البدوي 
أن المؤسســـة الماليـــة الدولية مســـتعدة 

لدعم حكومة الفترة الانتقالية.
ونقل بيان لوزارة المالية السودانية 
عـــن تـــرك قولهـــا الأربعـــاء إن ”البنـــك 
الحكومية  المشـــاريع  ســـيدعم  الدولـــي 
التنمويـــة في الســـودان خـــلال الفترة 

القادمة“.
وأضافـــت إن البنـــك ”ســـيعمل على 
تشجيع المانحين للاستثمار في السودان 
بالاســـتفادة من تجارب الدول الشـــبيهة 
الناجحـــة في مجـــالات التنمية وتطوير 

الخدمات“.
وتم الإعـــلان الأحـــد الماضـــي، عـــن 
حكومـــة انتقاليـــة يأمـــل الســـودانيون 
فـــي أن تعمـــل علـــى إنهـــاء اضطرابات 
متواصلة منذ أن عزل الجيش في أبريل 

الماضي، عمر البشـــير من الرئاسة تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية منددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
ويعمل البنك مع غيره من المؤسسات 
الدوليــــة والجهــــات المانحــــة والمجتمــــع 
المدنــــي والرابطات المهنيــــة والأكاديمية، 
لتحســــين تنســــيق سياســــات وإجراءات 
المعونات، وذلك على المســــتويين الإقليمي 

والعالمي.
وهناك عشرات الآلاف من المشروعات 
التنمويـــة، التي تموّلها الجهات المانحة 
فـــي أنحـــاء العالـــم تحكمهـــا مطالـــب 
وإرشـــادات وإجراءات عديدة، تستهدف 
حماية هذه المشـــاريع وضمـــان وصول 

المعونات إلى الفقراء.
وأكد البـــدوي خلال لقائه بمســـؤولة 
البنـــك اهتمـــام الحكومـــة بتنفيـــذ برامج 
والســـعي  الكلـــي،  الاقتصـــاد  إصـــلاح 
لتنفيـــذ برنامج إســـعافي خـــلال المرحلة 
قـــدرات  تطويـــر  إلـــى  يهـــدف  الراهنـــة 

الاقتصاد.
وأوضـــح أن أولويات المرحلة تتمثل 
فـــي تخفيـــف أعبـــاء المعيشـــة والحـــد 
من الفقـــر، ومعالجـــة البطالـــة وتوفير 

فـــرص عمـــل للشـــباب، والتحـــول مـــن 
دعـــم العون الإنســـاني إلى دعـــم العون 
التنموي في المناطـــق المتأثرة بالحروب 

والنزاعات.
كما دعـــا البنـــك الدولي إلـــى تعزيز 
جهـــود الحكومة في تحقيـــق الأولويات 
المذكورة والمســـاعدة في ”بناء شـــراكات 
ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في 
البلاد، والمســـاعدة في اســـتعادة تعاونه 

المصرفي مع العالم الخارجي“.

وكان رئيس الوزراء الجديد عبدالله 
حمـــدوك قد أشـــار في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع إلـــى أن الخرطـــوم بحاجـــة 
لمســـاعدات أجنبيـــة طارئـــة بقيمـــة 10 
مليـــارات دولار، يكـــون خمســـها لدعـــم 

الاحتياطات النقدية.
وقـــال للصحافيين حينهـــا ”نحتاج 
إلى 8 مليـــارات دولار لتغطية الواردات 
وللمســـاعدة فـــي إعادة بنـــاء الاقتصاد 

خلال العامين المقبلين“.

وأضاف ”هناك حاجـــة أيضا لقرابة 
مليـــاري دولار أخـــرى كاحتياطـــات من 
للمســـاعدة علـــى إيقاف  النقد الأجنبي 

تدهور سعر صرف الجنيه“.
ودخـــل حمـــدوك منذ توليه رئاســـة 
الـــوزراء قبـــل أيـــام في مفاوضـــات مع 
صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي 
لمناقشـــة تحقيق ذلك، لأن ”الاحتياطيات 
في البنـــك المركزي ضعيفـــة ومنخفضة 

للغاية“.
ولـــم يكتف بذلـــك، بل طرح مســـألة 
إعـــادة جدولـــة الديـــون وقـــد تواصـــل 
مع الـــدول الصديقة وهيئـــات التمويل 
بشـــأن إمكانيـــة الحصول علـــى كل تلك 

المساعدات.
وتحتـــاج الخرطوم اليـــوم إلى دعم 
أكبر من المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد 
من شبح الدخول في مأزق أكبر لمستوى 

الديون لا يمكن التوقع بنهايته.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الدين العام للبـــلاد يبلغ 45 مليار دولار، 
أي نحـــو 88 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وفي أبريل الماضي، طالب الســـودان 
بإعفائـــه من ديونـــه الخارجيـــة وإزالة 
تلقيـــه  دون  تحـــول  التـــي  العقبـــات، 
المســـاعدات والتمويـــل من المؤسســـات 
الدوليـــة، باعتبـــار أن الدولة خارجة من 

نزاع.
وجاءت الخطوة بعـــد أيام قليلة من 
إثـــارة الإطاحـــة بالبشـــير، اهتماما بين 

الســـودان  لديون  والحائزين  المتعاملين 
المتعثرة.

وتراهن جهات دولية مقرضة على أن 
تتمكن الســـلطات من نفض غبار الديون 
تمثل فيها الفوائد قرابة 28 مليار دولار، 
التي تخلفت الخرطوم عن ســـدادها منذ 

وقت طويل.
وامتنـــع البنـــك الدولي عـــن تقديم 
مساعدات مالية للسودان منذ ثمانينات 
القـــرن الماضي، بعـــد تعثره في ســـداد 
بتقـــديم  ويكتفـــي  الخارجيـــة،  ديونـــه 

المساعدات الفنية له.

وتتركــــز معظــــم التعاملات فــــي ديون 
الســــودان حول قرض مضمــــون من الدولة 
صــــدر في 1981، فــــي إطــــار اتفاقية لإعادة 
هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار.
ويقدر محللون المبلغ المستحق الآن، 
بما في ذلك الفوائد غير المدفوعة، بنحو 

8 مليارات دولار.
وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات 
النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه 
في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع 
آبـــاره النفطية، بما يقدر بنحو 50 بالمئة 

من إيراداته العامة.
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 واشنطن - اتســــعت حالة التفاؤل بشأن 
آفــــاق المحادثــــات التجاريــــة المرتقبــــة بين 
الولايات المتحدة والصين الشهر المقبل، بعد 
المبــــادرات المتبادلة لتخفيف حرب الرســــوم 
الجمركيــــة، التــــي ألحقــــت أضــــرارا كبيرة 
باقتصاد البلدين ومجمل الاقتصاد العالمي.

ورد الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
على مبادرة الصين بإعفاء مجموعة كبيرة 
من الســــلع الأميركية من الرسوم المشددة، 
بإعــــلان إرجاء فرض رســــوم جمركية لمدة 
أســــبوعين، الأمر الذي عــــزّز فرص نجاح 

المحادثات التجارية.
ويعنــــي ذلــــك، تأجيــــل فــــرض زيادة 
الرســــوم الجمركية علــــى واردات صينية 
بقيمــــة 250 مليــــار دولار ســــنويا إلــــى 15 
أكتوبر. وقال ترامب إن القرار يمثل بادرة 
”حســــن نية“ قبيــــل اســــتئناف مباحثات 

التجارة بين البلدين بداية الشهر المقبل.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر 
”بنــــاءً على طلــــب نائــــب رئيس الــــوزراء 
الصينــــي ليــــو هــــي وبســــبب الاحتفــــال 
بالذكرى الســــبعين لقيام جمهورية الصين 
الشــــعبية في الأول من أكتوبر اتفقنا على 
تأجيل رفع الرســــوم الجمركية من 25 إلى 

30 بالمئة كدليل على حسن النية“.
وكانت الصين، الســــاعية إلى الحدّ من 
تأثيــــر الحــــرب التجارية علــــى اقتصادها، 
قد بادرت بشــــكل مفاجــــئ، الأربعاء، بإلغاء 
الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من 

المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.
وقالــــت لجنــــة التعرفــــات الجمركيــــة 
الصينيــــة إن الإعفــــاءات ســــتدخل حيّــــز 
التنفيــــذ في 17 ســــبتمبر ولمــــدة عام على 
تلــــك المنتجات، التي تتــــراوح من مبيدات 
الحشــــرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا 

بمنتجات من ثمار البحر والأدوية.
وكانت تلك أول مرة تنشر فيها الصين 
مثــــل هذه القائمــــة منذ أن فرضــــت العام 
الماضي رســــوما جمركية بنسبة 25 بالمئة 
علــــى مجموعة مــــن المنتجات المســــتوردة 
من الولايات المتحدة. وســــتبقى الرســــوم 
المشــــددة مفروضة على منتجات أساسية 

مثل الصويا ولحوم الخنزير.
وذهبــــت الحكومة الصينيــــة أبعد من 
ذلك مشــــيرة إلــــى إمكانية إصــــدار قوائم 
أخرى من المنتجــــات المعفية من التعرفات 

”في الوقت المناسب“ بعد دراسة المسألة.

تشـــاينا  ســـاوث  صحيفة  وتوقعـــت 
مورنينغ بوســـت الصينية أن تقدم بكين 
مبادرات إضافية بالإعلان عن شراء المزيد 
من المنتجات الزراعيـــة الأميركية، بهدف 

تهدئة التوتر التجاري.
ونقلـــت عـــن مصـــدر مطلـــع قوله إن 
التنفيـــذي  المســـتوى  علـــى  المســـؤولين 
يناقشـــون نص اتفاق، ستجري مراجعته 
المفاوضـــين  كبـــار  مباحثـــات  خـــلال 

التجاريين في واشنطن الشهر المقبل.

وبدأ الإعياء يظهـــر على الاقتصاديْن 
الأميركـــي والصينـــي، بســـبب الحـــرب 
التجارية المســـتعرة منذ العـــام الماضي، 
والتـــي شـــهدت تبـــادل رســـوم جمركية 
مشددة على مئات المليارات من الدولارات 

من المبادلات التجارية السنوية.
وصدرت إشـــارات كثيرة من الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في الأســـابيع 
الأخيرة تؤكـــد ثقته بإمكانية إبرام اتفاق 
تجاري مـــع الصين، التي قـــال إنها تريد 

التوصل إلى اتفاق.
ويبدو ترامب أكثـــر قدرة على إلحاق 
الأذى بالاقتصـــاد الصيني لكنه أقل قدرة 
علـــى تحمـــل تداعياتها علـــى الاقتصاد 
الأميركـــي فـــي بلـــد ديمقراطـــي، مقارنة 
بقـــدرة بكين علـــى تحملها في بلـــد يُدار 

بقبضة مركزية.
وتـــزاد حاجـــة ترامب إلـــى تخفيف 
علـــى  التجاريـــة  الحـــرب  تداعيـــات 
الناخبـــين الأميركيـــين، مـــن أجـــل زيادة 
فرص فوزه بولايـــة ثانية في الانتخابات 
الرئاســـية التـــي ســـتجرى فـــي العـــام 

المقبل.
ويـــرى محللـــون أن الصـــين يمكـــن 
تعـــرض مزيدا من فرص وصول الســـلع 
الأميركيـــة إلى أســـواقها وحماية أفضل 
للملكية الفكرية، لكنها ستكون أكثر ترددا 
في تقديم تنازلات بشأن الدعم والسياسة 
الصناعية وإصلاح المؤسســـات المملوكة 

للدولة.

سباق أميركي صيني

لتهدئة الحرب التجارية

أطلق البنك الدولي سباقا لحشــــــد الدعم الدولي اللازم لمساعدة السودان 
في مســــــاعيه الرامية إلى إصلاح الأوضاع ســــــريعا، فــــــي محاولة لتجاوز 
ــــــي ظلت جاثمة على المواطنين وعطلت كافة  عقبات الأزمات الاقتصادية الت
محركات النمو بسبب السياسات الارتجالية للحكومات المتعاقبة طيلة ثلاثة 

عقود.

ــــــد التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى منافســــــة في  انقلب التصعي
خفض التوتر، حين أعلنت واشــــــنطن عن تأجيل رســــــوم جمركية، ردا على 
مبادرة حســــــن النية التي أطلقتها بكين، الأربعاء، بإعفاء ســــــلع أميركية من 

الرسوم المضادة.

كشفت الجزائر عن انقلاب كبير في 
السياســــــات الاقتصادية المتبعة منذ 
عقود، بالكشف عن خطط للتخفيف 
ــــــود على الأجانب في بعض  من القي
القطاعــــــات لجــــــذب الاســــــتثمارات 
ــــــواب أمام  ــــــح الأب ــــــة، وفت الخارجي
الاقتراض من أســــــواق المال الدولية 

لتمويل عجز الموازنة.

فتح أبواب الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة

الجزائر تخفف قيود ملكية المستثمر الأجنبي

البنك الدولي يبدأ حشد الدعم لاقتصاد السودان

شراء السلم الاجتماعي بالحفاظ على خطوط الدعم

حاجة إلى خط تمويل عاجل

البنك الدولي سيحفز 

المانحين للاستثمار 

في السودان

كارولين ترك

بيل 
ُ

ةٍ ق
ّ
بادرة حسن ني

استئناف مباحثات 

التجارة الشهر المقبل

دونالد ترامب

أهم بنود موازنة 2020

* تخفيف قيود ملكية المستثمر 
    الأجنبي

* فرض رسوم وضرائب جديدة
* إبقاء الدعم عند مستوى العام 

    الماضي

* فتح أبواب الاقتراض من السوق 
    الدولية

ترامب يكافئ المبادرة الصينية 

بتأجيل رسوم جمركية



 أبوظبي - اكتفى منتجو منظمة أوبك 
وحلفاؤهـــا أمس في ختام اجتماعهم في 
أبوظبي بتأمين التزام العراق ونيجيريا 
بخفض الإنتاج وفق الالتزامات الحالية، 
التي تم تثبيتها بعـــد محاولات لتعميق 

التخفيضات لمواجهة تراجع الأسعار.
وأدى القرار إلى تراجع ســـعر مزيج 
برنـــت دون حاجز 60 دولارا للبرميل بعد 
أن تبخّرت محاولات زيادة خفض الإنتاج 
في وقت يتراجع فيه نمو الطلب بســـبب 

التوترات التجارية العالمية.
ويـــرى محللـــون أن خفـــض الإنتاج 
حقق للمنتجين مكاســـب كبيرة من خلال 
منـــع انهيار الأســـعار، لكنـــه أدى أيضا 
إلـــى نزيف في حصص الأســـواق، حيث 
عوض النفط الصخري معظم تخفيضات 

الإنتاج.
فـــي  النفـــط  أســـعار  وانخفضـــت 
الأســـابيع الأخيرة من ذروة 2019 البالغة 
نحـــو 75 دولارا، بعـــد أن طغت المخاوف 
مـــن ركود عالمـــي على القلق مـــن تراجع 
إمدادات إيران وفنزويلا اللتين تخضعان 

لعقوبات.
واجتمعـــت اللجنة المعنيـــة بمراقبة 
السوق، التي شـــكلتها أوبك وحلفاؤها، 
فيما يعرف باســـم مجموعـــة أوبك+، في 
أبوظبـــي أمـــس على أن تجري مناقشـــة 
سياســـة الإنتاج في فيينا في ديســـمبر 

المقبل.
المتوســـط  فـــي  أوبـــك+  وتجـــاوزت 
مســـتوى الالتـــزام بالتخفيضات البالغة 
1.2 مليون برميـــل يوميا، في ظل انهيار 
صادرات إيران وفنزويلا بفعل العقوبات، 
لكن إنتاج بلدان، مثل نيجيريا والعراق، 

يتجاوز حصصها المقررة في الاتفاق.
وتعهد العـــراق، ثاني أكبر منتج في 
أوبـــك، بخفض الإنتاج بمقـــدار 175 ألف 
برميل يوميا بحلول الشهر المقبل، بينما 
تعتزم نيجيريا تقليص الإمدادات إلى 57 

ألف برميل يوميا.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي ثامر 
الغضبـــان فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقب 
الشـــديد  التزامنـــا  ”نجـــدد  الاجتمـــاع 

بالتنفيذ الكامل“.
وأوضح أن صادرات سبتمبر ستكون 
أقل بكثير من أغســـطس، وسيكون هناك 

خفض أكبر في أكتوبر.
وكان وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان قد حـــث الدول 
النفطية على ”التماسك“ والالتزام باتفاق 
خفـــض الإنتـــاج، فـــي مواجهـــة تراجع 
الأســـعار والتوقعـــات بأن يبقـــى النمو 
علـــى الخام ضعيفـــا بســـبب الخلافات 

التجارية.
وكانـــت الريـــاض خفّضـــت إنتاجها 
أكثـــر ممـــا طلب منهـــا للمســـاعدة على 
إنجـــاح الاتفاق الحالي الذي تم التوصل 
إليه في بدايـــة العام وينص على خفض 

الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.
وأكـــد الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان، 
وهـــو أول أمير ســـعودي يتولـــى وزارة 
النفـــط الحيوية، على ”الهـــدف الرئيس 
للسياســـة النفطية للمملكة والمتمثل في 

تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية“.
وأوضـــح أن إنتـــاج بـــلاده النفطي 
ســـيبلغ 9.89 مليـــون برميـــل يوميا في 

أكتوبر المقبل، وهو المعدل الذي حافظت 
الســـعودية علـــى وتيرته خلال الأشـــهر 

الماضية.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن 
اجتماع أمـــس بحث أيضا ارتفاع إنتاج 
وصـــادرات النفط الصخـــري الأميركي، 
وتباطـــؤ الاقتصـــاد العالمـــي، واحتمال 
تخفيف العقوبـــات الأميركية على إيران 

العضو في أوبك.
ومنتجون  وروســـيا  أوبـــك  واتفقت 
مســـتقلون آخرون في ديســـمبر الماضي 
علـــى خفض الإنتاج بمقـــدار 1.2 مليون 
برميـــل يوميـــا، أو 1.2 بالمئة من الإنتاج 
العالمي، اعتبارا مـــن الأول من يناير من 

العام الجاري.
وتبلغ حصة أوبـــك من التخفيضات 
المســـتمرة حتى مارس المقبـــل 800 ألف 
برميـــل يوميا، وتطبقهـــا 11 دولة عضو 

مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وانخفضت أسعار النفط ما يزيد عن 
2 بالمئـــة أمس بعد تقرير قال إن الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب يدرس تخفيف 
عقوبات عن إيران، مما قد يعزز إمدادات 
النفـــط العالمية في الوقت الذي تســـتمر 

فيه المخاوف بشأن الطلب على الطاقة.
ورفـــع العـــراق إنتاجـــه وصادراته 
كثيـــرا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بينما 
انهـــارت صـــادرات إيـــران فـــي الســـنة 

الماضية بسبب العقوبات الأميركية.
وضـــخ العـــراق 4.8 مليـــون برميل 
يوميـــا فـــي الأشـــهر الأخيرة، بـــدلا من 

مستواه المستهدف البالغ 4.512 مليون.
وفي المقابل، أنتجـــت نيجيريا 1.84 
مليون برميل يوميا في أغسطس مقارنة 
مع مســـتواها المســـتهدف البالغ 1.685 

مليون.
وكان وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي قد أكّد الأحد الماضي أن الدول 
المنتجـــة للنفـــط ســـتقوم ”بـــكل ما هو 
ضـــروري“ لتحقيـــق التوازن في ســـوق 

الخام.
لكنّـــه حذر فـــي الوقت ذاتـــه من أن 
قرار زيادة خفض الإنتاج اليومي المتفق 
عليه، قـــد لا يكون الخطـــوة المثلى لرفع 
التداعيـــات المحتملة  الأســـعار بســـبب 
للحرب التجارية بـــين الولايات المتحدة 

والصين.
وتزامنـــا مـــع اجتماعـــات أبوظبي، 
ذكرت وكالة الطاقـــة الدولية أنّها تتوقع 
أن يبقى نمـــو الطلب العالمي على النفط 
ضعيفا بســـبب ضعف الاقتصاد وتأثير 
الخلافات التجاريـــة الصينية الأميركية 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفـــي مواجهة هذه الشـــكوك، أبقت 
الوكالـــة تقديراتها لنمو الطلب في 2019 
و2020، التـــي كانـــت خفّضتها الشـــهر 
الماضـــي، دون تغييـــر عنـــد 1.1 مليـــون 
برميل يوميـــا و1.3 مليـــون برميل على 

التوالي.

 بغــداد - انقســـمت آراء العراقيـــين 
بشـــأن تأكيد وزارة الزراعـــة العراقية أن 
قطاع إنتاج الدجاج والبيض في العراق 
شهد نموا متسارعا منذ تطبيق قرار منع 
اســـتيراد الدجاج والبيض بسبب وفرة 

الإنتاج المحلي.
وذكـــرت أن معدلات النمو تســـارعت 
وتيرتهـــا بعد الإجـــراءات التي اتخذتها 
الـــوزارة لحمايـــة المنتج الوطنـــي، وأن 
محافظتي واسط وديالى احتلتا صدارة 

معدلات النمو في قطاع الدواجن.
وتؤكـــد التقديـــرات ارتفـــاع الإنتاج 
فـــي معظم محافظـــات العـــراق، رغم قلة 
البيانـــات والإحصاءات الدقيقة بســـبب 

ضعف أداء المؤسسات الحكومية.

ويأتي هذا التحول بعد إعلان العراق 
عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا 
العـــام، لأول مـــرة منذ عقود بعد موســـم 
أمطار غزيرة. وأعلنـــت بغداد في يوليو 
الماضي أنها اشـــترت من المزارعين أكثر 
مـــن 4 ملايين طن من القمـــح، رغم موجة 
حرائق اجتاحـــت الكثير من الحقول قبل 

الحصاد.
كمـــا أعلنت وزارة الزراعة حينها عن 
حظـــر اســـتيراد 16 محصولا أساســـيا، 

وأكـــدت أن الإنتاج المحلـــي أصبح كافيا 
لتلبية حاجة الأسواق العراقية.

لكن الكثير مـــن العراقيين يقولون إن 
حظر الاستيراد أدى إلى ارتفاع كبير في 
الأسعار وخلق نوعا من الاحتكار في ظل 
عـــدم كفاية الإنتاج المحلـــي لتلبية حاجة 

السوق.
ويصعب إيجاد خلاصـــة نهائية، في 
ظل شكوى المنتجين من استمرار فوضى 
التهريـــب بســـبب الفســـاد فـــي المعابر 
الحدودية وخاصة مع إيران، ويشـــيرون 
إلـــى بيع منتجـــات مســـتوردة على أنها 

عراقية.
وأشـــارت صحـــف محليـــة ومواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي على ســـبيل المثال 
إلى ارتفاع أسعار البيض 3 أضعاف منذ 
إعلان وزارة الزراعة حضر الاستيراد في 

مايو الماضي.
منـــع  قـــرارات  أن  البعـــض  ويـــرى 
المنافســـة  قتلت  الارتجاليـــة  الاســـتيراد 
موقعـــا  المحليـــين  المنتجـــين  ومنحـــت 
احتكاريا يســـمح لهم بزيادة الأسعار في 

ظل شحة المعروض في الأسواق.
ونسب بيان صادر عن وزارة الزراعة 
إلـــى مدير عام دائـــرة البيطـــرة الدكتور 
صلاح فاضـــل عباس قولـــه، إن محافظة 
واســـط حققت النســـبة الأعلى في زيادة 
مشـــاريع إنتـــاج الدجـــاج والبيض منذ 

العام الماضي.
وأوضع أن مشاريع إنتاج البيض في 
محافظة واســـط قفزت بنســـبة 110 بالمئة 
لتصل إلى 21 مشـــروعا مقارنة بعشـــرة 
مشـــاريع قبـــل عـــام، فـــي حـــين ارتفعت 
مشـــاريع إنتـــاج لحوم الدواجن بنســـبة 
50 بالمئة لتصل إلى 100 مشـــروع بعد أن 

كانت 50 مشروعا في العام الماضي.
وذكر البيان أن محافظة ديالى جاءت 
فـــي المرتبـــة الثانية، حيث بلغت نســـبة 
النمـــو في عدد مشـــاريع إنتـــاج البيض 
ولحـــوم الدواجن نحو 25 بالمئة بعد قرار 

منع الاستيراد.
وأكد مدير عـــام البيطـــرة أن دائرته 
ماضية في متابعة تنفيذ قرارات الوزارة 
في باقي المحافظـــات وإصدار التعليمات 
هدفهـــا  لتحقيـــق  بتطبيقهـــا  الكفيلـــة 
الأساســـي في حمايـــة المنتج المحلي عبر 

منع استيراد البيض ولحوم الدجاج.

وأشـــار إلى أن القـــرارات تهدف إلى 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي وتلبية حاجة 
السوق والمســـتهلكين من هاتين المادتين 
والمساعدة  العراقية  للمائدة  الأساسيتين 
على زيـــادة الإنتـــاج المحلـــي، وبالتالي 
خفـــض الأســـعار لتخفيف الأعبـــاء على 

كاهل المستهلك.
فـــي  الزراعيـــة  اللجنـــة  وقالـــت 
مجلـــس محافظـــة ديالـــى، إن المحافظة 
تشـــهد ازدهـــارا غير مســـبوق في قطاع 
الدواجن، الـــذي أدى لتوفيـــر الكثير من 
الوظائـــف وانعكس في جـــودة المنتجات 
المقدمـــة للمواطنـــين، بعـــد أن انتشـــرت 
منتجات مســـتوردة فيها مخاطر صحية 

كبيرة.
اللجنـــة حقي الجبوري  وذكر رئيس 
أن ”إيقاف اســـتيراد منتوجات الدواجن 
وخاصـــة بيـــض المائدة خلق ما نســـميه 
ربيع الدواجن وأســـهم فـــي إحياء قطاع 
كان علـــى وشـــك الانهيار الكلي بســـبب 
الاســـتيراد العشـــوائي، الـــذي كان وراء 
تكبيد الكثير من مربي الدواجن خســـائر 

مادية هائلة في السنوات الماضية“.
وأضـــاف أن ”ربيـــع الدواجـــن وفـــر 
الآلاف مـــن الوظائف للعاطلين عن العمل، 
رزق  مصـــدر  لتأمـــين  فرصـــة  وأعطـــى 
للكثيـــر من الشـــباب، إضافة إلـــى زيادة 
استثمارات أصحاب المشاريع في توسيع 
حقولهم لسد حاجة الأسواق المتزايدة من 
منتجـــات الدواجن وخاصة بيض المائدة 

واللحوم البيضاء“.
وأشـــار إلـــى أن ”إيقاف الاســـتيراد 
أســـهم فـــي تقليل الســـموم التـــي كانت 
تصلنـــا مع البيض الفاســـد، الـــذي كان 
يغرق الأســـواق العراقية في الســـنوات 
الماضية، وتسبب في ضرر صحي وبيئي 

ونقل أمراض وأوبئة“.
وأكد أن ”دعم الإنتـــاج الوطني خلق 
قطاعـــا اقتصاديـــا كبيرا يولـــد فرصا لا 

تنتهي من الوظائف“.
لكن تلـــك البيانات المتفائلـــة يقابلها 
جدل متصاعد في الأوســـاط الاقتصادية 
والشعبية العراقية بسبب ارتباك قرارات 
مع اســـتيراد بعد الســـلع الغذائية التي 
أدت إلى ارتفاعات حادة الأسعار، بسبب 
عدم كفاية المعروض واستغلال المنتجين 

المحليين.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي شـــعارات وحملات 
تدعو إلى مقاطعة شراء البيض في إطار 
الديوانية،  محافظـــة  انطلقـــت من  حملة 
ثانـــي أفقـــر محافظـــات العـــراق، بعـــد 
محافظـــة المثنى المجـــاورة لهـــا، قبل أن 

تنتشر في بقية المحافظات.

وجـــاءت الزيادة في أســـعار البيض 
وعـــدد مـــن المنتجـــات الزراعيـــة بعد أن 
أصـــدرت وزارة الزراعـــة العراقية قرارا 
يقضـــي بمنـــع اســـتيرادها، معللـــة ذلك 
بوفرة الإنتاج المحلي ومحاولة تشجيعه.

لكن الكثير مـــن العراقيين يقولون إن 
الإنتاج المحلي لمعظـــم المنتجات التي تم 
حظر اســـتيرادها لا يكفي حاجة السوق 
المحلية، وأن الـــوزارة لا تملك إحصاءات 
دقيقـــة تســـتند إليهـــا فـــي قـــرار منـــع 

الاستيراد.
ويـــرى محللـــون أن الحكومة ترتكب 
أخطاء مزدوجة فهي تهرب من تقصيرها 
فـــي دعـــم المنتجـــين المحليين إلـــى حظر 
الاســـتيراد وتنتقـــل مـــن تقويـــض قدرة 
المشـــاريع المحلية إلـــى تحميل أعباء ذلك 
على المستهلكين من خلال حظر الاستيراد 

العشوائي.

وانتقـــد أمـــين ســـر جمعيـــة حماية 
منتجـــي الدواجـــن فـــي الديوانية فراس 
الجبوري ”غياب التخطيط الســـليم لدى 
وزارة الزراعة في ما يخص خلق التوازن 

بين المنتجات المحلية والمستوردة“.
وقـــال إن الـــوزارة تتخبط بين إغراق 
تطيـــح  مســـتوردة  بمنتجـــات  الســـوق 
بالمنتج المحلي وبين إغلاق الحدود بوجه 
الاستيراد رغم قلة المنتج المحلي. وأضاف 
أن الحل يكمن في إيجاد توازن مدروس.

وأشـــار إلى أن الحل الوحيد لمواجهة 
ارتفاع الأســـعار هو قيـــام الوزارة بمنح 
تراخيص اســـتيراد وفق معايير شفافة، 
من أجـــل تحقيـــق التوازن في الأســـعار 
بصورة عادلة تحفظ مصالح المستهلكين 
وأصحـــاب المشـــاريع. وحذر مـــن تزايد 
ارتفاع الأســـعار في حال بقي الحال على 

ما هو عليه.
وحاول المتحدث باسم وزارة الزراعة 
حميد النايف تبرير ارتفاع أسعار البيض 
باســـتغلال وجشـــع التجار، الذين قاموا 

برفع أسعاره بعد قرار منع الاستيراد.
وقال إن جودة بيـــض المائدة المحلي 
تفوق البيـــض الأجنبي المســـتورد، وإن 
الـــوزارة لديهـــا خطط فورية من شـــأنها 
إنهـــاء هـــذا الارتفـــاع وخفض أســـعار 

البيض في الفترة المقبلة.

إيقاف الاســـتيراد وفر الآلاف 

مـــن الوظائـــف ومنـــع تدفـــق 

البيض الفاسد
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نجدد التزامنا بالتنفيذ 

الكامل لقرار خفض 

إنتاج الخام

ثامر الغضبان

اجتماع أبوظبي يثبت

تخفيضات إنتاج النفط

ويضغط لتعزيز الالتزام

ــــــك وحلفاؤها اجتماع أبوظبي  ــــــة المراقبة الوزارية في منظمة أوب أنهت لجن
ــــــت تخفيضات إنتاج النفط ووجهت تركيزهــــــا وضغوطها نحو تعزيز  بتثبي
التزام الدول المشــــــاركة في تحالف ”أوبك+“ بالتخفيضات الحالية من أجل 

دعم الأسعار العالمية.

16
محصولا زراعيا تم حظر 

استيرادها إضافة إلى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من القمح

احتضان المنتج الوطني

مشاريع محافظتي واسط وديالى

تقود {ثورة الدواجن} في العراق

انقسام بشأن إعلانات الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي

العراق ونيجيريا يوافقان على خفض الإنتاج

أظهرت بيانات أن مشاريع الدواجن في العراق تشهد قفزات غير مسبوقة 
بعد حظر استيراد الدجاج والبيض، بالتزامن مع فورة زراعية قادت أيضا 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحظر استيراد العديد من المحاصيل، 
لكنّ الجدل لا يزال مســــــتعرا بشأن فوضى التهريب والفساد، التي تقوّض 

مستقبل هذا التحول الكبير.

سلام سرحان  

ول بل

كاتب وإعلامي عراقي



 لنــدن – قــــال علمــــاء بريطانيون إنهم 
طوروا فحص دم جديدا وبسيطا، للكشف 
عن وجود ســــرطان البروستاتا العدواني 

كشفًا دقيقا.
الاختبــــار الجديد طــــوره باحثون في 
جامعة كوين ماري بلندن، ونشــــروا نتائج 
أبحاثهــــم فــــي العــــدد الأخير مــــن دورية 

”جورنال أوف يورولوجي“ العلمية.
وأوضــــح الباحثــــون أن الكشــــف عن 
سرطان البروســــتاتا يمر بمراحل، أولاها 
فحص اختبار مســــتضد البروستاتا (بي.
أس.آي). وعند اكتشــــاف مستوى عال من 
هذا المســــتضد في الــــدم، يخضع المريض 
لخزعة نســــيجية مــــن غدة البروســــتاتا، 
البروستاتا،  بســــرطان  لاكتشاف الإصابة 
وهي عملية مؤلمة وتعرض المريض لخطر 

متعاظم يهدد بحدوث نزيف وعدوى.
لخزعــــة  الجانبيــــة  الآثــــار  ورغــــم 
البروستاتا، فقد أشار الفريق إلى أن أغلب 
المرضــــى -أي ما نســــبته 75 بالمئة- الذين 
يعانون من مستويات مرتفعة من مستضد 
البروســــتاتا لا يعانــــون مــــن الســــرطان، 
وبالتالــــي يتعرضون إلى إجــــراء خزعات 

غير ضرورية.
اختبارهــــم  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الجديد يمكن أن يساعد الرجال على تجنب 
والتشــــخيص  الضرورية  غيــــر  الخزعات 
الخاطــــئ لســــرطان البروســــتاتا، مقارنة 

بطرق التشخيص التقليدية.
ويكشف الاختبار الجديد عن الخلايا 
الســـرطانية المبكـــرة، أو خلايـــا الـــورم 
المنتشـــرة التـــي تركـــت الـــورم الأصلي 
ودخلـــت مجرى الـــدم قبل الانتشـــار في 
جميـــع أنحاء الجســـم. ويأتـــي ذلك عن 
طريق قياس خلايا الســـرطان الحية في 
دم المريـــض، بـــدلاً من بروتين مســـتضد 

البروســـتاتا الذي قد يكـــون موجودًا في 
الدم لأسباب أخرى غير السرطان.

وأجــــرى الباحثون الاختبــــار الجديد 
الذي أطلقوا عليه اسم ”سي.تي.سي“ على 
98 مريضا قبل إجراء خزعة البروســــتاتا، 
وعلى 155 مريضا بســــرطان البروســــتاتا 
تم تشخيص إصابتهم حديثا بالمرض في 

مستشفى سانت بارثولوميو في لندن.
واكتشف فريق البحث أن وجود خلايا 
الورم المنتشرة في عينات الدم قبل إجراء 
الخزعة كان مؤشــــرًا على وجود ســــرطان 
البروســــتاتا العدواني، وهذا يكشــــف عن 
ســــرطان البروســــتاتا دون إجراء اختبار 

الخزعة المؤلم.

واكتشــــف الفريــــق أن اختبــــار الــــدم 
الجديــــد بإمكانه التنبؤ بوجود ســــرطان 
البروســــتاتا العدوانــــي بدقــــة بلغت أكثر 
من 90 بالمئة. وقال البروفيسور يونج جي 
لو، قائد فريــــق البحث، ”غالبًــــا ما يؤدي 
اختبار ســــرطان البروســــتاتا الحالي إلى 
إجراء خزعات غير ضرورية وتشــــخيص 
خاطئ وعــــلاج مفرط للكثير مــــن الرجال، 
ما يتسبب في ضرر كبير للمرضى وإهدار 

لموارد الرعاية الصحية القيّمة“.
وأضــــاف أن ”اختبــــار الــــدم الجديد 
يمكــــن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في طريقة 

تشخيص سرطان البروستاتا“.

علاج جديد باستخدام الجينات يلوّن حياة المصابين بعمى الألوان
المرض حالة وراثية ناجمة عن كيفية استجابة الخلايا الحساسة تجاه الضوء

 برلين – يعاني مرضى عمى الألوان من 
صعوبة تحديد الألوان والعجز عن رؤيتها 

بالشكل الذي هي عليه في الحقيقة.
قــــال الدكتور أفيناش غورباكســــاني، 
استشــــاري طــــب العيــــون في مستشــــفى 
مورفيلدز للعيون بدبــــي، إن عمى الألوان 
يعتبر حالة وراثية ناجمة عن اختلاف في 
كيفية اســــتجابة خلية حساســــة -أو عدة 
خلايا حساسة- تجاه الضوء، وتوجد في 

شبكية العين، لبعض الألوان الرئيسية.
وتحتوي شــــبكية عين الإنســــان على 
نوعين من الخلايا الحساسة تجاه الضوء 
وهما الخلايــــا النبوتية (العصوية) وهي 
فعالــــة فــــي الضــــوء الخافــــت، والخلايا 
المخروطية (الأقماع) وهي فعالة في ضوء 

النهار الاعتيادي.
الخلايــــا  مــــن  أنــــواع  ثلاثــــة  هنــــاك 
المخروطيــــة، وكل خلية منها تحتوي على 
صبغة معينــــة. وتعمل الخلايا المخروطية 
عندما تمتص الصبغات الضوء الســــاقط 
على الأجسام والمنعكس على شبكية العين 
وتعمل على تحويله إلى إشارات كهربائية 
تعبر إلى المخ عن طريق العصب البصري 
الــــذي يترجمها إلــــى ما نراه مــــن حولنا 

بالألوان.

يختلــــف امتصــــاص ألــــوان الطيــــف 
بواسطة الصبغات، فإحدى تلك الصبغات 
حساســــة جداً تجاه الألــــوان ذات الطول 
الموجــــي القصيــــر، وهي تمتــــص الضوء 
الأزرق وتميــــزه، والأخرى حساســــة تجاه 
الطول الموجي المتوســــط وتمتص الضوء 
الأخضــــر وتميزه. والثالثة حساســــة جداً 
تجــــاه الأطــــوال الموجية الطويلــــة، وهي 
تمتص اللون الأصفــــر وتميزه. ومن المهم 
أن نلاحظ أن قابليــــة الامتصاص الطيفي 

لهذه الأجزاء الثلاثة تغطي معظم الضوء 
المرئــــي، لذلــــك مــــن الخطــــأ أن نســــميها 
والأخضــــر  الأزرق  اللــــون  مســــتقبلات 
والأحمر لأن مســــتقبل اللون الأحمر تكون 

حساسيته ضمن اللون الأصفر.
إن الأنواع المختلفــــة من عمى الألوان 
تحصل بســــبب خلل فــــي وظيفة بعض أو 
كل نظــــام المخاريــــط في الشــــبكية. وأبرز 
مســــبب لعمى الألــــوان عند الإنســــان هو 
الخلــــل فــــي منطقــــة امتصــــاص الأطوال 
الطيــــف  لألــــوان  والطويلــــة  المتوســــطة 
الشمســــي مما ينتج عنه عدم تمييز اللون 
الأحمــــر والأصفر والأخضر عــــن بعضها 
البعض. تســــمى هذه الحالة ”عمى اللون 
ولكن الاســــم لا ينطبق  الأحمر والأخضر“ 

على الخلل الحاصل.
الأنواع الأخرى من عمى الألوان تعتبر 
أقل حدوثاً، منها عدم القدرة على التمييز 
بــــين اللونــــين الأزرق والأصفــــر. والحالة 
الأنــــدر من بينها كلها هي عدم القدرة على 
التمييز بين الألوان جميعها حيث لا يميز 
الشخص بين الرمادي والأسود والأبيض 

في الأفلام والصور.
القزحية  التهــــاب  اختصاصــــي  وبينّ 
والشــــبكية أن الإصابــــة يمكــــن أن تحدث 
أيضا بســــبب مــــرض العصــــب البصري 
-مثــــل التهاب هذا العصــــب- أو التصلب 

المتعدد أو أمراض شبكية العين.
”الأشــــخاص  قائلا  أفينــــاش  وتابــــع 
المصابون بعمى الألوان لا يرون كل شــــيء 
بالأبيض والأســــود، لكنهم يــــرون الألوان 
بشــــكل مختلف عما يراه الأشــــخاص غير 
المصابــــين. ويعــــد عمــــى الألــــوان الأحمر 
والأخضر والأزرق والأصفر أكثر أشــــكال 
الحالة شــــيوعا بجانب حالة عمى الألوان 

الكلي“.
وأضــــاف الدكتور أفينــــاش ”يمكن أن 
تختلــــف الأعراض من شــــخص إلى آخر، 
فبعض الأشخاص لا يعانون من أعراض؛ 
لأنهــــم تعلموا كيفية التمييــــز بين الألوان 
علــــى الرغم من وجود قصــــور في رؤيتهم 
للألوان“. وأشــــار إلــــى أن عمــــى الألوان 
يشــــكل عائقا أمام القيام بأبســــط الأعمال 
اليوميــــة الاعتياديــــة مثل شــــراء الفواكه 
-أو  الملابــــس  شــــراء  أو  والخضــــروات 

التســــوق بصفة عامة- أو عبــــور الطريق 
خلال الإشارات المرورية.

وجديــــر بالذكر أن عمــــى الألوان يؤثر 
على الرجال أكثر مما يؤثر على النســــاء، 
ويعد ســــببا رئيســــيا في صعوبة حصول 
المرء على فرص التسجيل في وظائف سلك 

الشرطة أو الجيش.
وأشــــار الدكتور أفينــــاش إلى أنه يتم 
اســــتخدام اختبار سريري بسيط باعتماد 
”فحــــص إيشــــيهارا“، وهــــو عبــــارة عــــن 
لوحــــات دائرية ملونة في شــــكل صحون 
مهمتها اختبار حالة الأشخاص المصابين 
بعمــــى اللون الأحمر والأخضر، كما توجد 
اختبــــارات أكثر دقة وتفصيل مثل اختبار 
تقييم اللون والتشخيص (سي.آي.دي) أو 

اختبار هيو 100.
وعن ســــبل العلاج قال ”على الرغم من 
عدم وجود علاج معروف، يمكن للعدسات 

المــــزودة بفلترات أن  والنظارات  اللاصقة 
تســــاعد الشــــخص المصاب بعمى الألوان 

على الرؤية بشكل أوضح“.
وفــــي تقريــــر نشــــرته هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة، قال فريق مــــن العلماء إنهم 
في طريقهم للتوصل إلى علاج لمرض عمى 
الألوان باســــتخدام الجينــــات؛ فقد تمكن 
فريق من العلماء الأميركيين من اســــتعادة 
القدرة علــــى رؤية الألوان لــــدى مجموعة 
مــــن القردة البالغة ولــــدت غير قادرة على 

التفرقة بين اللونين الأحمر والأخضر.
العلمية  دوريــــة ”نايتشــــر“  ونشــــرت 
تفاصيــــل الكشــــف العلمي الجديــــد الذي 
توصل إليه باحثون في جامعة واشنطن.

ويعتقد الخبــــراء أنه رغم الحاجة إلى 
إجــــراء المزيد مــــن الأبحاث والدراســــات، 
فإنهــــم قــــد يتمكنــــون قريبــــا مــــن علاج 
الأشخاص المصابين بمرض عمى الألوان 

بالطريقــــة نفســــها. ولــــم يكــــن العلمــــاء 
يعتقــــدون قبل ذلك أن مــــن الممكن التعامل 

مع المخ البشري باستخدام الجينات.
وكان مــــن المعتقــــد أنه يمكــــن أن تتم 
إضافــــة مراكز للإحســــاس بالألــــوان إلى 
المخ البشــــري فقط خــــلال المراحل الأولى 
من العمر عندما يكــــون المخ ”لينا“، إلا أن 
البروفيســــور جاي نيتز وأعضــــاء فريقه 
تمكنــــوا من إدخــــال جينــــات علاجية إلى 
خلايــــا الإحســــاس بالضوء فــــي مؤخرة 
العــــين عند الذكــــر البالغ مــــن فصيلة من 
القــــردة. وتحتــــوي الجينــــات العلاجيــــة 
على شــــفرة مميزة لمادة الحمض النووي 
تمكن الخلايا الحساســــة تجاه الضوء من 
التفرقة بين الأحمــــر والأخضر، وهو ما لا 

يتمكن منه ذكور القردة.
وقــــد أثبتــــت التجارب نجــــاح العلاج 
بالجينــــات. ويمتلــــك ذكور القــــردة حاليا 

حبيبــــات حساســــة تمكــــن مــــن التفرقــــة 
بــــين كل الألــــوان، والتفرقة بــــين الأخضر 
والأحمر كما تظهــــر التجارب التي ظهرت 
على شاشة الكومبيوتر. وقد تلقت القردة 
علاجــــا خــــلال عامــــين، وظلــــت حالاتهــــا 

مستقرة منذ ذلك الحين.
ومن المقــــرر أن يواصل فريق الأبحاث 
بقيادة الدكتور نيتــــز مراقبة القردة التي 
خضعــــت للعلاج لتقييم تأثير العلاج على 
المــــدى الطويــــل. وهــــم يأملون فــــي علاج 
مرضى عمى الألوان من البشــــر بالطريقة 

نفسها.
ويقول الدكتور وينفريد أموكو، خبير 
أمراض العيون فــــي جامعة نوتنغهام، إن 
هذا البحث قد يؤدي قريبا إلى إفادة نحو 
7 فــــي المئة مــــن الذكور، و1 فــــي المئة من 
الإناث من الذين ولدوا بمشــــكلات تتعلق 

بالتفرقة بين الألوان.

ــــــين بعمى الألوان على  يعمل العلماء على إيجاد طريقة ما تســــــاعد المصاب
التمييز بينها ويأملون أن تكون طريقة طويلة الأمد وتعالج الخلل من داخل 
الشبكية حتى لا يعود المرضى إلى الأعراض نفسها بمجرد إزالة العدسات 

أو النظارات المخصصة لتعديل الرؤية لديهم.

عمى الألوان الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر أكثر أشكال الحالة شيوعا
المصابون بعمى الألوان 

لا يرون كل شيء بالأبيض 
والأسود، لكنهم يرون 

الألوان بشكل مختلف عن 
الأشخاص غير المصابين

الاختبار الجديد يمكن أن 
يساعد الرجال على تجنب 

الخزعات غير الضرورية 
والتشخيص الخاطئ 
لسرطان البروستاتا
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 دبــي – بــــدأ القطاع الطبــــي في دبي 
بإدخــــال نظام إلكتروني جديد يحدد خطة 
عــــلاج المرضى ومــــا يحتاجــــون إليه من 
فحــــوص طبية وتحاليل مخبرية وأشــــعة 
ويحــــدد الوصفــــة الطبيــــة. ويعمــــل هذا 
النظــــام على توفير رعايــــة صحية مثالية 
لكل حالة مرضية ويقلل من حجم الأخطاء 

الطبية ويخفّض كلفة العلاج.

قال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس 
التنفيذي لمستشــــفى الزهراء في دبي، إن 
المستشــــفى بدأ يطبّــــق ”النظــــام الرقمي 
الذي يعــــد أحدث نظام  للأوامــــر الطبية“ 
إلكتروني لتقديم الرعاية الطبية للمرضى 
ويطبق للمرة الأولى في الشــــرق الأوسط. 
وأوضح أن النظــــام الجديد يخفض فترة 
إقامــــة المرضــــى في المستشــــفى ويخفض 

أيضا عدد الاختبارات والتحاليل المطلوبة 
لبعض الحالات، بنســــبة تتــــراوح بين 70 

و80 بالمئة.
وأضاف ”يوحد النظام الجديد العلاج 
والإجراءات الطبيــــة للمريض، ويحدد ما 
يحتاج إليه المريض من فحوص وأشــــعة 
دون زيــــادة أو نقصــــان“. وتابــــع ”يوحد 
النظــــام إجــــراءات تشــــخيص وعلاج كل 

مرض ويحدد وصفــــات الدواء والعمليات 
الجراحيــــة، ويحدد مــــا يحتــــاج إليه من 
تحاليل وأشــــعة، ما يمنع طلبات الفحص 

والأشعة غير الضرورية“.
وأكمــــل قائلا إن ”تطبيــــق هذا النظام 
يحــــد من تكلفــــة العلاج الباهظة بســــبب 
الطلبــــات الزائــــدة من قبــــل الطبيب وفي 
الوقــــت نفســــه يضمــــن ســــلامة المريض 
بإخضاعه للفحوص المطلوبة دون نقص“.

 وأكد عبدالغني أن هذا النظام يضمن 
التواصــــل بــــين فــــرق العــــلاج وحصول 
المرضــــى على جميع العلاجات الصحيحة 
في الوقت المناســــب بالتسلسل الصحيح، 
مــــا يقلل مــــن إمكانيــــة حــــدوث الأخطاء 

الطبية.
 وبــــدأ مستشــــفى الزهــــراء فــــي دبي 
تطبيــــق النظــــام الرقمي للأوامــــر الطبية 
في أقســــام أمراض النساء، وطب الأطفال 
وحديثي الولادة، وجراحة العظام، والطب 
الباطني. وتابع عبدالغني ”الاستفادة من 
النظام الرقمي للأوامر الطبية سيمكّن من 
توفير مســــتوي عال من الرعايــــة الطبية 

للمريض“.
مــــن جانبهــــا قالــــت الشــــركة المنفذة 
للنظام ”أثبتت الدراسات أن المستشفيات 
التي تنفذ النظــــام الرقمي للأوامر الطبية 
تنخفض فيهــــا الإقامة للمرضى بمعدل قد 
يصل إلــــى يوم واحد وانخفاض بنســــبة 
80-70 بالمئة في عدد الاختبارات المطلوبة 

لبعض الحالات“.
وقالت ”يعمــــل النظام الرقمي للأوامر 
الطبيــــة علــــى توحيــــد المحتــــوى الطبي، 
وتعزيــــز عمليــــة اتخاذ القــــرارات الطبية 
وتحسين أسلوب العمل الحالي، ما يؤدي 
إلــــى ضمــــان كفــــاءة الخدمــــات الصحية 

وتحسين جودة الرعاية ونتائجها“.

اختبار يتنبأ بسرطان 
البروستاتا بقطرة دم

نظام إلكتروني جديد يوحد العلاج 
والفحوصات الطبية ويختصرها

فريق نظام الأوامر الرقمية الطبية يبدأ تفعيل الخدمة الجديدة في دبي



 تعطي القـــراءة الأولى لكتاب الدكتور 
علـــي راشـــد النعيمـــي الجـــدي بعنوان 
”الدولـــة الوطنيـــة صناعـــة النهـــوض“ 
الانطبـــاع بأنـــه مـــن كتب أدب الســـيرة 
الذاتيـــة الذي أخذ ينتعـــش كإنتاج أدبي 
جديـــد عربيـــا وإماراتيـــا. لكـــن القراءة 
النقدية المتأنية للكتاب تكشـــف عما هو 
أهم وأعمق من كونه مجرد كتاب من كتب 

السيرة الذاتية التقليدية.
فكتـــاب الدولـــة الوطنية هـــو كتاب 
فكري بامتيـــاز يعالج قضايـــا معاصرة 
شـــائكة بلغة مبسطة ومباشـــرة ومقنعة 
وحتما مثيرة للجـــدل. وتأتي أهمية هذا 
الكتاب كونه الأول من نوعه ككتاب فكري 
يصدر فـــي الإمـــارات، ويكـــون للدكتور 
النعيمي الســـبق في هـــذا المجال ليعيد 
بذلـــك التذكير بســـبق والده صاحب أول 
التي  رواية إماراتية بعنوان ”شـــاهندة“ 

صدرت سنة 1971.

ومما يعـــزز الانطباع الأول بأن كتاب 
الدولـــة الوطنية هو من كتب الســـيرة ما 
يؤكد عليه الدكتور علي أنه يضع بين يد 
القارئ خلاصة تجربة شـــخصية صعبة، 
معجونة بخبرة عملية ومعايشـــة مؤلمة 
عايشـــتها  وفكرية  سياســـية  لتحـــولات 
المنطقـــة العربيـــة لأكثـــر مـــن 40 ســـنة 

(الصفحة 10). 
وإلى جانب ســـرد سريع في المقدمة 
لمراحل تشكل وعيه وفكره، يذهب المؤلف 
ســـريعا بالقارئ إلى أبعـــد من الخواطر 
الذاتيـــة، ليتناول موضوعـــات معاصرة 
وجادة وضخمة يسعى لتفكيكها ويحرك 
الســـاكن في الســـاحة الفكرية الإماراتية 
ويتواصل مع ســـاحة فكريـــة عربية تعج 

بتيارات فكرية متناحرة.

أهمية الدولة الوطنية

لا يخشـــى الدكتور النعيمي من ردود 
الفعل على مقولات وطروحات كتابه، ولا 
يتردد في خوض الجدل الفكري وإثارته، 
بـــل يبـــدو أنه يتعمـــده بوعـــي وإصرار 
خاصة وأن القضية المحورية لها علاقة 
بموضوع الدولـــة الوطنية التي تتعرض 
حاليا إلـــى التفكيـــك والتفـــكك، وبجدل 
التـــراث بما فيه من حمـــولات وصراعات 
تعيق تقدم الأمة، وبثوابت الدين والتدين 
التي تمكنت ثلة من فقهاء هذا الزمان من 

اختطافها والعبث بها.

التصدي  النعيمـــي  الدكتـــور  يقـــرر 
لهـــذه القضايـــا الســـاخنة عبر خمســـة 
عناويـــن كبرى تحتل خمســـة فصول في 
الكتـــاب: وهـــو أولا، يقدم نفســـه مدافعا 
قويا عن مشـــروع الدولة الوطنية مؤكدا 
أن الـــولاء والانتمـــاء لهـــا يفوقـــان أي 
انتماء وولاء آخرين، وهو ثانيا يتقمص 
دور المحامـــي الذي يحمل لواء إســـلام 
التعدد،  وإســـلام  والتســـامح  الاعتـــدال 
وهو ثالثا يقدم نفســـه دون مواربة كناقد 
مطلـــع لما في التـــراث والتاريخ العربي 
والإســـلامي مـــن ســـلبيات تراكمت عبر 
القـــرون وحـــان وقـــت فضفضتهـــا، كما 
يتقدم الدكتـــور النعيمي رابعا الصفوف 
فـــي التصـــدي لعبـــث تنظيـــم الإخوان 
المسلمين وزجهم بشباب الأمة في دوامة 
التطرف والعنف والإرهاب، وأخيرا يجد 
الدكتـــور النعيمي نفســـه رافعا شـــعار 
إصـــلاح التعليم كمدخل لصناعة نهوض 
الأوطان مستشهدا بخبرة دولة الإمارات 
في حقل إصلاح التعليم الذي أخذ يشدد 
على قيمة التســـامح والتعددية. إن أكثر 
ما يميز كتاب الدولة الوطنية أنه يسمي 

الأشياء بمسمياتها دون لف ودوران.
ويقـــول الدكتور النعيمـــي إن الدولة 
الوطنيـــة هـــي أكبـــر ضحيـــة لفوضـــى 
الربيع العربـــي والدفاع عنها فرض عين 
وفـــرض كفاية على كل مواطن ينتمي لها 
(الصفحـــة 18). كما أنه يصف الســـلطنة 
العثمانيـــة بالإمبراطورية الاســـتعمارية 
التـــي لا تختلف في مـــا أحدثته من دمار 
وتخلف وانغلاق عن أي قوة استعمارية 

غاشمة (الصفحة 19).
الواضح  موقفه  النعيمـــي  وللدكتور 
كل الوضوح من شـــعار دولـــة الخلافة، 
ففـــي تقديـــره أن هـــذا الشـــعار تضليل 
وتزييف دينـــي وتاريخي (الصفحة 28). 
وبكل أمانة المفكر الوطني الغيور يؤكد 
الدكتـــور النعيمـــي أن الديـــن وحده لن 
يجمعنـــا، والمذهب وحده لـــن يجمعنا، 
والعـــرق وحـــده لـــن يجمعنـــا، فالـــذي 
يجمعنـــا ويحقق لنا الاســـتقرار والأمن 
والتنمية والازدهـــار هو الدولة الوطنية 

(الصفحة 45). 
هكـــذا يتحـــدث الدكتور علـــي بأكبر 
قدر من الصراحـــة في هذا الكتاب الغني 
فـــي مرافعاته واعترافاتـــه التي قد يتفق 
معهـــا البعض ويرفضهـــا البعض الآخر 

وينتقدها البعض الأخير. 
النقطـــة الجوهريـــة فـــي مرافعـــات 
الدكتور النعيمي هي ضرورة الدفاع عن 
الدولة الوطنية والتمســـك بها فهي حقا 
خيمتنا الأخيرة في ظـــل الفوضى وعدم 
الاســـتقرار، خاصـــة فـــي زمن انتشـــرت 
فيـــه قـــوى الظـــلام والفوضـــى الخلاقة 
والفوضـــى غيـــر الخلاقة. لكـــن المجال 
يتســـع هنـــا للاختـــلاف مـــع أطروحات 
الدكتـــور النعيمي في مـــا يتعلق بالدولة 

الوطنية. ففكرته عن الدولة الوطنية 
تبدو مفرطة في المثالية.

ولا يعتبر سجل الدولة الوطنية 
ســـجلا ورديـــا، وإخفاقاتها أكثر 
مـــن نجاحاتها عربيـــا وعالميا، 

ولـــم تتمكن من تحقيـــق الحد الأدنى من 
متطلبات الحياة الحرة والكريمة والآمنة، 
وحتـــى الحد الأدنى من واقع التســـامح 
والتعايـــش والاســـتقرار والازدهار. ولم 
تتمكن مـــن إنجاز مطالب شـــعبية ملحة 
كالمساواة والحرية والعدالة والسعادة.

ولا يوجـــد أي دليل مقنـــع أن الدولة 
الوطنيـــة علـــى أهميتهـــا، هـــي وحدها 
القادرة علـــى جمع أفرادها وصهرهم في 
بوتقة وطنية واحدة وتحقيق الاستقرار 
والأمـــن والتنميـــة والازدهـــار. حتى في 
أكثـــر الـــدول الوطنية تقدما لـــم يتحقق 
الأمن والأمـــان والاطمئنان والازدهار في 

المطلق. 
وتوضح أدبيات علم السياسة والفكر 
السياسي أن الدولة الوطنية تحولت في 
حالات عديدة إلى دولة تســـلطية تمارس 
القمع والاســـتبداد وربما كان آخر همها 
رفاهيـــة الإنســـان. لذلـــك وبقـــدر ما أن 
الدكتـــور النعيمـــي محق فـــي دفاعه عن 
الدولـــة الوطنيـــة، إلا أن للدولة الوطنية 
العمليـــة  الخبـــرة  وأكـــدت  إخفاقاتهـــا 
والميدانيـــة أنهـــا غيـــر قـــادرة وحدها 
على تحقيق التســـامح والحيـــاة الحرة 

والكريمة والآمنة.

صراعات عقيمة

بقدر الاتفـــاق مع الدكتـــور النعيمي 
في نقـــده المحق للتـــراث، الذي صادف 
كبـــد الحقيقـــة في قوله إنـــه لا علاقة لنا 
بصراعات هذا التراث وخلافاته القديمة، 
ولســـنا ملزمين بحـــل هـــذه الصراعات 
العقيمـــة، والجميـــع متفـــق معـــه على 
أنـــه لا يجب إضفاء قداســـة على التراث 
(الصفحة  أصـــلا  فيـــه  ليســـت 
52). مـــع ذلـــك فالتراث 
يعيش  ومـــره  بحلـــوه 
فينـــا وبيننـــا ولا يـــود 
تركنـــا لحالنا. فمهما 

حاولنا الابتعاد عـــن التراث، فإن التراث 
يرفض الابتعاد عنا، ويعيد إنتاج نفسه، 
خاصـــة أن الدولـــة الوطنيـــة الضعيفـــة 
توظـــف هذا التراث وتســـتخدمه أســـوأ 
اســـتخدام كمصدر من مصادر الشرعية. 
لذلك لا يوجد حل ســـحري للانفصال عن 
ســـطوة التراث الذي كما يقـــول الدكتور 
النعيمي يمنعنا من النظر إلى المستقبل، 
وحوّله نفر من المسلمين إلى سجن كبير 
يحتكـــر الماضـــي، ويحاصـــر الحاضر، 
ويخنق المســـتقبل (الصفحة 53)، بل إن 
بعـــض الفقهـــاء ذهب إلى أبعـــد من ذلك 
حينمـــا حـــول التـــراث، بـــكل خزعبلاته 
وحمولاتـــه وصراعاته إلـــى دين في ذاته 

(الصفحة 61).
والأمـــر كذلك كيف يمكـــن إذا، إحداث 
القطيعة مع التراث ومع ســـلبياته؟ ماذا 
نحـــن فاعلـــون بهـــذا التـــراث؟ لا توجد 
إجابـــات واضحة في ثنايـــا كتاب الدولة 
الوطنية لهذا الســـؤال، سوى نقد التراث 
الذي خضع بما فيه الكفاية للنقد الفكري 
علـــى امتداد العصـــور. ويشـــهد القارئ 
شـــجاعة الدكتـــور النعيمـــي الأدبية في 
تناولـــه لحالـــة الفوضـــى الدينيـــة التي 
يعيشها الشباب المسلم في هذا العصر.

ويضـــع الدكتـــور النعيمـــي اللـــوم 
على بعـــض علماء وفقهـــاء الدين، لأنهم 
ســـاهموا في إحداث هذه الفوضى، وفي 
مقدمة هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي. 
فهـــو أكثـــر مـــن غيـــره مســـؤول بالقلم 
والمنبـــر عـــن إحداث خلـــط ممنهج بين 
الثابت في الدين والمتغير التاريخي في 
التراث إلى حد أنـــه جعل المتغير ثابتا، 
والثابـــت متغيـــرا، ممـــا أدى إلى ضياع 
الثوابـــت الدينية التـــي أدخلت الأمة في 

حالة ارتباك. (الصفحة 62). 
هنا يبـــرز النقد بأقـــوى تجلياته في 
كتـــاب الدولة الوطنية الـــذي يتهم هؤلاء 
الثوابـــت  بتشـــويه  والفقهـــاء  العلمـــاء 
الدينية، حيث أصبح أي شيء وكل شيء 

أصلا من أصول الدين.
المطلوب كما يقول الدكتور النعيمي 
بـــروز علماء دين جدد يخرجون الأمة من 
هذا النفق المظلم الذي أدخلنا فيه بعض 
الفقهاء. لكن من حق البعض أن يعترض 
على إعطـــاء علماء الديـــن فرصة أخرى 
لتصحيـــح الفوضى الدينية. فقد أعطيت 
لهم الفرصة تلـــو الفرصة لكنها تبعثرت 
جميعهـــا عبر عقود وقرون. هذا المخرج 

الذي يقترحه الدكتور النعيمي لم ينجح 
في السابق، فهل سينجح في اللاحق من 
الأيام؟ لذلك قد يكـــون المخرج الحقيقي 
في فتح الفضـــاء الديني للنقاش الفكري 
مـــن خـــارج المدرســـة الدينيـــة وإتاحة 
الفرصـــة للاجتهـــاد والإبـــداع، وإعمال 
العقل واســـتعادة الفلسفة وترسيخ نهج 
البرهان والمدرســـة العقلانية الرشدية، 
للخروج من النفق المظلم الذي تعيشـــه 
الأمـــة بســـبب التداخـــل الشـــديد بيـــن 
الثابت والمتحول وبيـــن الدين والتراث 
والعقيـــدة والتاريخ المثقل بالســـلبيات 

والصراعات.

تحدي المستقبل

الرهان الحقيقي كمـــا يقول الدكتور 
النعيمي هو التعامل مع حاضرنا وليس 
مـــع ماضينـــا ليكـــون الحاضـــر مصدر 
إلهام حضاري وقوة دافعة للمســـتقبل. 
فاجتـــرار الماضي يجعلنـــا غافلين عن 
الحاضـــر غيـــر قادريـــن علـــى التعاطي 
بصورة إيجابية مع أســـئلة المســـتقبل 

وتحدياته (الصفحة 68).
ما يحسب لكتاب الدولة الوطنية أنه 
يطالب بجرأة غير مســـبوقة بوضع ما لا 
يناســـبنا من التراث في متحف لأنه ليس 
مكتوبا لنا، نحترمه لكن لا نتبعه، لأن من 
كتبه بشـــر لا يعرفون شـــيئا عـــن واقعنا 

وظروفنا (الصفحة 81). 
فالتراث الذي يســـتند على كتب الفقه 
المتشـــددة تحـــوّل إلى ســـد يعيق تدفق 
الحاضر إلى المستقبل وإلى حاجز يمنع 
العقل من التفكير الإبداعي بل يؤدي حتى 

إلى كراهية الآخر وإرهابه.
ولا يتـــردد الدكتـــور النعيمـــي فـــي 
خـــوض معركة فكرية ضاريـــة مع تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين المســـؤول عن كل 
جـــذور التنظيمات الإرهابيـــة المعاصرة 

(الصفحة 117). 
فهـــذا التنظيم كما يؤكـــد هو الرحم 
الـــذي خرجـــت منـــه جماعـــات العنـــف 
والإرهـــاب التي تعمل علـــى تفكك الدولة 
الوطنيـــة. لذلك فإن الإخوان في نظره هم 
”الخطيئـــة الكبرى“ فـــي التاريخ العربي 
المعاصر وفي الوعي الجمعي المســـلم. 
ولا يأتـــي هذا الكلام من فـــراغ فللدكتور 
النعيمـــي تجربة طويلـــة ومريرة مع هذا 
التنظيم وله معرفة عميقة بفكره، وطرائق 
عملـــه ويتعهـــد بالكشـــف عـــن علاقتـــه 
بالإخوان في فترة مـــن فترات حياته في 

كتاب قادم غير هذا الكتاب.
يبقـــى أن الدكتـــور النعيمـــي يراهن 
كثيرا علـــى التعليـــم وجودته وإصلاحه 
التعليـــم الديني ومدخله  خاصة إصلاح 
إلى ذلك نشر فكر ونهج وسلوك التسامح 

والنظر إلى المستقبل. 
فلـــن تنهـــض الأمة مـــا لم تـــدرك أن 
التعليـــم عمل مســـتقبلي وليـــس مجرد 
وســـيلة لإعادة اجترار التـــراث وتمجيد 

التاريخ الذي لا مجال لتكراره (الصفحة 
158). لا أحـــد يختلـــف مع الدعـــوة إلى 
إصلاح التعليم، التـــي تكررت كثيرا في 
الآونـــة الأخيرة، لكن اتضـــح أن إصلاح 
التعليم ســـهل قوله وصعب تحقيقه في 

كل مكان. 

أما التسامح الذي يطالب به الدكتور 
النعيمـــي فقد أصبح ســـلعة نادرة حتى 
في أكثر الدول تســـامحا في العالم التي 
لم تعد متســـامحة، بل ارتـــدت عن مبدأ 
التســـامح واستســـلمت لقوى التعصب 
وتيار اليمين الصاعد بقوة الكاره للآخر 
مما  الإســـلاموفوبيا.  بلوثة  والمصـــاب 
يعنـــي أن التعليـــم وحـــده لا يملك الحل 
السحري لمشـــاكل العصر، ولا يستطيع 
وحـــده تحقيق الســـلام والقضـــاء على 
التعصـــب والعنصريـــة والعنـــف ضـــد 

الآخر.
لا شـــك أن كتاب الدولة الوطنية غني 
بالأطروحـــات الفكرية النقديـــة الجريئة 
ويأتي وقته ليحرك ســـاكنا فكريا نعاني 
منـــه فـــي الإمـــارات عبـــر المصارحـــة 
والمكاشفة بما في ذلك إحداث صدمة في 
الوعـــي الجمعي. وإذا كان هذا هو هدف 
هذا الكتاب القيم، فقد حقق هدفه الفكري 

بامتياز.

إسلام سياسي
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إخفاقات الدولة الوطنية لا تبيح تفكيكها
علي راشد النعيمي: لا علاقة لنا بصراعات التراث وخلافاته القديمة 

تتعــــــرض الدولة الوطنية فــــــي المنطقة العربية في الوقــــــت الراهن لمحاولات 
ــــــك وتفتيت متواصلة مصدرها كيانات شــــــمولية لا تعترف بالجغرافيا  تفكي
القطرية نتيجــــــة قراءات ماضوية للتراث، وهو مــــــا يفرض ضرورة الدفاع 
ــــــرة الجامعة لجميع المواطنين.  عنها والتمســــــك بها باعتبارها الخيمة الأخي
ــــــة الوطنية صناعة  ويقــــــر الدكتور علي راشــــــد النعيمي فــــــي كتابه ”الدول
النهوض“، أنه لا مســــــتقبل لاســــــتمرار هذه الأمة دون الحفاظ على الدولة 
ــــــم بنيانها، ولا يتم هــــــذا إلا عبر التعامل  ــــــة وصيانة وحدتها وتدعي الوطني
ــــــداع، وإعمال العقل  مع قضايا الحاضــــــر بإتاحة الفرصة للاجتهاد والإب
واستعادة الفلسفة وترسيخ نهج البرهان والمدرسة العقلانية وإيلاء التعليم 

كعمل مستقبلي ما يستحقه من اهتمام.

رهان حقيقي

سطوة التراث تمنعنا من 
النظر إلى المستقبل، وقد 

حوّله نفر من المسلمين إلى 
سجن كبير يحتكر الماضي، 

ويحاصر الحاضر، ويخنق 
المستقبل

إصلاح التعليم مدخل 
لصناعة نهوض الأوطان 
وليس أدل على ذلك من 

تجربة دولة الإمارات الرائدة 
في هذا القطاع

د. عبدالخالق عبداالله
أكاديمي وأستاذ 
جامعي من الإمارات

ععبدبداهللاالله ددالالخاخالقلق

ي

د. عبد

ج

ععبدبد دد

ججامعي من الإمارات

النقطة الجوهرية في الكتاب 
تكمن في ضرورة الدفاع عن 
الدولة الوطنية والتمسك 

بها باعتبارها خيمتنا الأخيرة 
في ظل الفوضى

بموضوع الدولـــة الوطنية التي تتعرض 
حاليا إلـــى التفكيـــك والتفـــكك، وبجدل 
التـــراث بما فيه من حمـــولات وصراعات 
تعيق تقدم الأمة، وبثوابت الدين والتدين 
التي تمكنت ثلة من فقهاء هذا الزمان من 

اختطافها والعبث بها.

الدكتـــور النعيمي في مـــا يتعلق بالدولة
الوطنية. ففكرته عن الدولة الوطنية

تبدو مفرطة في المثالية.
ولا يعتبر سجل الدولة الوطنية
ســـجلا ورديـــا، وإخفاقاتها أكثر
مـــن نجاحاتها عربيـــا وعالميا،

أنـــه لا يجب إضفاء قداســـة على التراث
(الصفحة أصـــلا  فيـــه  ليســـت 
52). مـــع ذلـــك فالتراث
يعيش ومـــره  بحلـــوه 
فينـــا وبيننـــا ولا يـــود
تركنـــا لحالنا. فمهما
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  في ما مضى كانت الأوســـاط الثقافية 
تتألق بالعديد من الصالونات والندوات 
الأدبية، وكان جمهور القراء يتســـارعون 
إليها للقاء كتابهم المفضلين والاســـتماع 
إلـــى مداخلات النقـــاد عن الكتـــب التي 
تناقشـــها الندوات فتغص بهم القاعات، 
لكن اليـــوم ورغم ســـهولة الاتصال التي 
تتيح الإعلان عن الندوات رأينا الجمهور 
فاقدا لحمـــاس الحضور، فباتت القاعات 

خاوية، فما الذي حدث؟

الكاتـــب المصري منيـــر عتيبة، وهو 
المشـــرف على مختبر الســـرديات بمكتبة 
الإسكندرية يقول ”المتابع للندوات الأدبية 
خلال عقـــود يلاحظ أولا أن هذه الندوات 
متنوعـــة الأغـــراض. منها ما هـــو مهتم 
بالشعر فقط أو بالسرد فقط أو بهما معا. 
ومتعددة الأشـــكال أيضا. بعضها يعتمد 
شكل المنصة والجمهور بدرجات متفاوتة 

لمدى مشاركة هذا الجمهور”.

ترتيب الأولويات

يــــرى منير عتيبــــة أنه علــــى منظمي 
الندوات الثقافية حســــن اختيار الأعمال 
والكتــــاب والنقــــاد المشــــاركين وعمل ما 
يســــتطيعون من دعاية قدر جهدهم. ثم لا 
يشــــغلون بالهم بالعدد والجمهور. فهذه 
ندوات نخبة متخصصة. كانت وســــتظل 
كذلك. ومحاولات جذب جمهور بالخروج 
عن مجال الندوة الأساســــي لا يقدم قيمة 
معرفيــــة حقيقية وإن جعــــل صور الندوة 
أكثر ازدحاما. في حين يرى الدكتور ماهر 
عبدالمحسن أســــتاذ علم الجمال بجامعة 
القاهــــرة أن ظاهــــرة انصــــراف الجمهور 
عن حضور الندوات مؤشــــر خطر لتردي 
الحالــــة الثقافيــــة، خاصة في ظــــل إقبال 
نفس الجمهور علــــى فعاليات أخرى مثل 
مباريات كــــرة القدم، وأغاني المهرجانات، 
ويرجــــع ذلــــك لأســــباب عديدة، نفســــية 
واجتماعيــــة واقتصاديــــة وثقافية، تأتي 

على رأســــها مواقع التواصل الاجتماعي، 
كمنافس قــــوي للندوات، وهذه المنافســــة 
غير متكافئة، فهي أكثر سهولة ومباشرة، 
وأســــرع في تلبية احتياجــــات الجمهور 
الراغــــب في التعاطي مــــع مصادر الفنون 
والآداب. حيــــث يمكنــــك تحقيــــق نفــــس 
الأهداف الثقافية والمعرفية، وأنت جالس 
في بيتك، من خلال الموبايل، ودون حاجة 
إلى تخصيص وقت أو بذل جهد أو إنفاق 
مال من أجل الانتقــــال إلى مقار الندوات، 
التي قد تكون في أماكن بعيدة أو في قلب 

زحام وسط البلد.
هــــذا من ناحيــــة، ومن ناحيــــة أخرى 
فــــإن القائمين على هذه الندوات، كما يرى 
عبدالمحســــن، هم في الغالب ممن ينتمون 
عمريــــا، إلــــى الأجيــــال الأقــــدم، وهو ما 
ينعكس على اختيــــار الموضوعات المزمع 
مناقشتها، وأســــماء الضيوف الذين هم، 
فــــي الغالب، ممــــن ينتســــبون إلى نفس 
الأجيــــال القديمــــة، ولما كان الشــــباب هم 
الشــــريحة الأقدر على الحضور، فقد كانت 
النتيجة الطبيعية خواء هذه الندوات من 
الجمهور، عدا المثقفين أنفســــهم القائمين 
علــــى هذه النــــدوات، تنظيما ومشــــاركة، 
ممــــا أدى إلى خلــــق فجوة بــــين المثقفين 

والجمهور.
ويقول الشــــاعر والروائي أحمد فضل 
شــــبلول ”مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
وعلــــى الرغــــم مــــن وجودهــــا بقــــوة في 
فــــي  والثقافــــي  الاجتماعــــي  محيطنــــا 
الســــنوات الأخيــــرة، إلا أنها لم تســــتطع 
أن تعوض فكــــرة الصالونات أو الندوات 
الأدبية والثقافية التي يلتقي فيها الأدباء 
والمثقفــــون وجها لوجه. فقــــد ثبت أنها لا 
تســــتطيع أن تقوم بهذا الدور الإنســــاني 

الحميم، على الرغم من أنها تمهد له“.
وقد تنبه بعض القائمين على الندوات 
الأدبيــــة أو الثقافية مؤخرا إلى أن وجود 
نــــوع أدبي واحد قد لا يجــــذب الجمهور، 
فبدأوا ينوعون من أنشطة الندوات لتشمل 
الشــــعر والقصــــة القصيرة والموســــيقى 
والغنــــاء والتعليقــــات النقدية الســــريعة 
إلــــى جانــــب عــــرض الأعمال التشــــكيلية 
والرقــــص التعبيري، لتكون الندوة حافلة 
بــــكل أنواع الإبــــداع. وقد لعبت وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي دورا فــــي الإعلان 
والترويج والدعوة إلى مثل هذه الندوات 
والملتقيات. وقد اســــتطاع المشرفون على 
مثل هذه الندوات الاستفادة من إمكانيات 
وتقنيات تلك الوســــائط فنشــــروا مقاطع 
الفيديو التي صورت أثناء عقد الندوة أو 
الصــــور الفوتوغرافية ويقومون بإنزالها 

علــــى صفحاتهــــم ومواقعهــــم فيراها من 
حضــــر وشــــارك أو مــــن لم يحضــــر ولم 
يشارك. والبعض ينجح في بث اللقاء حيا 

على موقعه من خلال التصوير المباشر.
أما الشاعر والأكاديمي يسري العزب، 
فيرجــــع الظاهرة إلى تغيــــرات طرأت في 
العقــــد الأخيــــر علــــى حياة النــــاس، مما 
اضطرهــــم إلى إعادة ترتيــــب أولوياتهم، 
وحلــــت الثقافــــة فــــي ذيــــل اهتماماتهم، 
فنتيجة لانشــــغالهم بأزماتهم في الحياة 
كان  لذلــــك  والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة 
مــــن الطبيعي أن ينشــــغلوا عــــن الثقافة 
وأنشــــطتها ومنها حضور الندوات، وقد 
وجد بعــــض الراغبين مبتغاهم في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وهنــــاك من فقدوا 
متعة القراءة الورقية واتجهوا إلى قراءة 
الكتب الـpdf كنوع من التوفير والتسهيل.

 ويتهــــم العــــزب الفيســــبوك بإحداث 
فجوة بين القــــراء والمكتبــــات العامة، أو 
النــــدوات العامــــة، وذكر تجربــــة الندوة 
الأســــبوعية التي يديرها أســــبوعيا بدار 
الأدباء في وسط القاهرة، فلا يحضرها إلا 
الأدباء الذين تناقش أعمالهم مصطحبين 
البعض مــــن أقاربهــــم وأصدقائهــــم، أما 
المشــــاركة  فيفضــــل  العــــادي  الجمهــــور 
الافتراضية من خلال تصفح الفيســــبوك، 
الذي يتيح له الكتابــــة والتعليق على أي 
شيء دونما رقيب أو مراجع، وهو يطالب 
المؤسســــات الثقافية التــــي تقيم الندوات 
بالبحــــث عن عوامــــل جذب تشــــد القراء 
والمهتمــــين بالأدب والثقافة فتســــتعيدهم 

لتملأ الأماكن الشاغرة في القاعات.

السوشيال ميديا

يرى القاص المصري محســــن يونس 
بــــل  العــــادي،  الجمهــــور  انصــــراف  أن 
وانصراف الكتــــاب كذلك عن الندوات أمر 
طبيعــــي جدا، فهــــو بمثابة الــــرد العملي 
علــــى التردي العام، والثقافة جزء من هذا 
العــــام المتردي، فالجمهور يدرك بحدســــه 
أننا نعيش زمن الزيف، والاهتمام المفرط 
الإشــــادة  مهرجانات  وإقامــــة  بالــــرديء، 
الكاذبة، كل ذلك صار سمة غالبة لما يحدث 
جهــــارا دونما خجل، لقد صار أمر الكتابة 
سهلا، فلا مراجعة، ولا تصفية من جانب 
الجهات المنوط بها النشــــر مثلا، وعموما 
هــــي لا تهتم بما ينبغي أن يتم بعد طباعة 
الكتــــاب، كقيــــاس الاتجــــاه القرائي لدى 
جمهــــور القراء، أو الأســــباب التي جعلت 

كتابا ما يوزع جيدا.
ويضيف محســــن يونس أن انصراف 
الجمهــــور عن النــــدوات الأدبيــــة، يرجع 
لعدم وجود المثير والحماســــي، ولجفاف 
الأجواء في مثل هذه الندوات النقاشــــية، 
إضافة إلى عــــدم الحصول علــــى الكتاب 
محــــل النقاش لارتفاع ســــعره أو لضعف 
الدعاية له، وأضــــف إلى ذلك زهق الناس 
ومللهــــم من طبيعة هــــذه الندوات وتكرار 

صيرورتهــــا على مثــــال واحــــد لا يتغير، 
أما عن وســــائل التواصل فــــلا يمكن لها 
أن تحل المشــــكلة، لأنها جزء من المشــــكلة، 
فقــــد انصرف الكثيــــرون إليها وأصبحت 
هــــي الباب الــــذي يفتحونه علــــى العالم. 
ويــــرى يونــــس أن الحل لن يأتــــي إلا من 
خلال مؤسســــات وأفراد يهتمون بوضع 
العمليــــة الإبداعية وتلقيها  الناس داخل 
عبر وسيطهم، ووضع الحافز الذي يحقق 
تجاوبهم، وجمع آرائهم، وإبراز الحيوي 

والمهم منها.
وأخيرا يقوم القاص المصري حســـين 
عبدالرحيـــم بتحميـــل المســـؤولية كاملة 

لوســـائل السوشـــيال ميديا، فقد صارت 
واجهـــة أو فاترينـــة تعـــرض كل صنوف 
الثقافـــة بدايـــة من عنـــوان الكتاب حتى 
وصوله إلى الجمهور بمتابعاته وقراءته 
ونقده، وحتى الاحتفاء بالعنوان وناشره 
من قبـــل وبعد، وهـــذا ســـلاح ذو حدين 
كما يقال فهو من جهة يســـمح بانتشـــار 
الكتاب وكذلك المؤلـــف لكن بعيدا عن أي 
تقييـــم ونقد وفحص حقيقي لكونه يدخل 
في إطار ماهية هذه الوســـائل وطابعها، 
وأن كمّـــا كبيرا من روادها يبغي المتابعة 
السريعة وليس التثقيف ولا الوقوف على 

متن الإبداع المكتوب. 

الســـبب الثاني، في رأي عبدالرحيم، 
هو أنـــه كانت هناك بعد ثـــورة يناير في 
مصـــر آمـــال كبيرة فـــي توســـيع قاعدة 
التلقـــي والقـــراءة والفحـــص مـــن قبـــل 
الجمهور الحقيقي، وكانت هذه الآمال قد 
ارتبطت بطفرة كبيرة مرئية ومســـموعة 
تمثلت فـــي ظهـــور دور نشـــر ومكتبات 
عديـــدة، ولكن أتت الرياح بما لا تشـــتهي 
الســـفن وتقلصـــت الحريات بشـــكل عام 
ووقـــع كبح حريات المبدع بشـــكل خاص، 
فتقلصت مســـاحات وكم وكيف المعروض 
مـــن مؤلفات فـــي دور نشـــر كثيرة ملأت 

القاهرة والمحافظات.

قاعات الندوات خاوية ومختصون يتهمون السوشيال ميديا

السوشيال ميديا سبب العزلة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

ظاهرة انصراف الجمهور القاهري عن حضور الندوات مؤشر خطير على تردي الحالة الثقافية
تعقد هنا وهناك ندوات فكرية وأدبية وثقافية كثيرة، وهي ظاهرة اســــــتمرت 
ــــــات الأدبية، لكــــــن الصالونات تراجعت  في التواجد منذ إنشــــــاء الصالون
واختفى أغلبهــــــا، كما أن هذه الندوات تراجعــــــت بدورها وباتت خالية من 
الجمهور، ما يطرح التساؤل حول أسباب ذلك، فيما أصبع الاتهام موجها 

إلى السوشيال ميديا. فهل هي السبب حقا؟

انصراف الجمهور عن 

الندوات الأدبية، يرجع لعدم 

وجود المثير والحماسي، 

ولجفاف الأجواء في مثل 

هذه الندوات النقاشية

بين ”المكاتبات“ و”الرسائل“ اتخذ 
النثر العربي القديم أكثر من طريقة 

للتراسل على محورين أساسيين؛ 
يمثّلان  المحور السياسي اعتباراً من 
العصر الإسلامي الأول عندما تطلبت 

الحاجة أن تُخاطَب الدول 
والإمبراطوريات والقبائل لبيان الموقف 

الديني الجديد الذي أعقب العصر 
الجاهلي. وهي مراسلات مقتضبة 

وموجّهَة فيها بلاغة اللغة الموجهة 
بإشارات دالّة يحملها السعاة، لأغراض 
معروفة تتعلق بالدخول إلى الإسلام أو 

الجزية والضرائب وما إلى ذلك. ولو 
تتبعنا الموضوع إلى أواخر العصر 

العباسي مثلا لوجدنا أن مثل هذا 
(الأدب) النثري بات أكثر شيوعاً 

للمكاتبات الرسمية بين القادة والوزراء 
وأمراء الدواوين باعتباره وسيلة اتصال 

لابد منها لتحقق أهدافها ولو على 
فترات غير قصيرة. وربما تسببت بعض 

الرسائل في الحروب والمواجهات 
العسكرية، لِمَا فيها من لغة انفعالية أو 

استهزاء بقدرات الخصوم.
ومن المؤكد أن مكاتبات العصر 

القديم بقيت أثرا ودليلا ومصدرا أدبيا 
أولا قبل أن تكون قد سلّطت الضوء 

على الأوضاع السياسية والتاريخية 

والاجتماعية، وأوجزتْ مثل هذه الحالات 
بطريقتها. والكثير من المحققين 

التراثيين والنقاد المعاصرين عدّوها 
نصوصا أدبية لبلاغتها وإيجازاتها 
الدالّة، مع أنها تطورت بفعل توسع 
المعرفة والثقافة وانفتاح العصور 
الإسلامية المتأخرة على الأمصار 

والأقطار والدول التي توسعت فيها 
عسكريا بالفتوحات الإسلامية التي 

وصلت إلى الصين. فتركت أهميتها من 
هذه الناحية التاريخية وحتى العصور 

التي أعقبتها لما فيها من براعة في 
البلاغة والأفكار والحِكم والقيم التربوية 
والدينية التي بقيت عالقة في خطاباتها، 

وهي إحدى اللوازم التي لم يتخلَّ عنها 
الإسلامي المكاتباتي في مجمل ما 

يكتبه ويرسله إلى الآخر؛ عربيا كان أم 
غير عربي. وبقي مصطلح ”المكاتبات“ 
شائعا بين المرسِل والمستقبِل، قبل أن 

أخذت طابعا  يتحول إلى ”رسائل“ 
أكثر مفهومية في الخطاب الأدبي 

وتوجّهاته.
وخلال تلك الفترة الطويلة، وما فيها 
من تعقيدات سياسية وخلافات سلطوية 

متعاقبة وحتى أبعد من القرن التاسع 
الهجري نشطت الآداب والفنون بنشاط 

الإمبراطورية الإسلامية واتساعها 
وتطور الكتابة الأدبية النثرية على وجه 

الخصوص. يأتي المحور الثاني الذي 
انشغل به الأدباء والشعراء والمفكرون 

العرب الإسلاميون وغير الإسلاميين 

الذين دخلوا الإسلام.عندما نشط 
النثر بشكل خاص عبر ”رسائل“ أدبية 

وفلسفية وفكرية أخذت من الوصف 
الأول ”المكاتبات“ روح الرسالة في 
التوجه إلى الآخر، على أن تتوسع 

صيغتها العلمية والفنية لتكون أوسع 
تأثيرا ومدى كـ”رسائل“ أدبية وفكرية 
تنطوي على إشكاليات فلسفية وأدبية 

عميقة، مما يجعل مصطلح ”المكاتبات“ 
يتضاءل بصفته الشخصية ويخرج من 
طوره الموجز والمقنن إلى آفاق أدبية 
وفلسفية وروحية أكثر عمقا وشمولا؛ 
وهو ما أشاع مع الوقت تسمية ”أدب 
باعتبارها نصوصا تستقل  الرسائل“ 

بذاتها تحت خطاب أدبي أو فكري أو 
ديني أو فلسفي. وبالتالي فإن العمق 

الأدبي لهذه المنظومة الرسائلية 
المتعاقبة أخذ يتوسّع، لكن بطريقة فيها 
بعض الغرابة؛ فمن المجموع الرسائلي 
(رسائل السلطة وتوابعها إلى الأطراف 

الأخرى) إلى الرسائل المفردة التي 
يكتبها الكاتب، ”رسالة الغفران“ مثلا 

لأبي العلاء المعري وهي العمل السردي 
العجائبي الفني المتكامل تقريبا في 
ملامحه الفنية، والتي استوحى منها 

دانتي مضمون ”الكوميديا الإلهية“ التي 
تتعاطى الخيال الغرائبي في وصف 

النعيم والجحيم.

هذه الرسالة الطويلة وما تلاها أو 
سبقها من رسائل استقلّت بوصفها 

نصوصا سردية خرجت عن نظام الأبوّة 
المكاتباتي البرقي الإشعاري الذي 

يلجأ إليه كَتبة الدواوين، وذهبت إلى 
التأليف في الخطابات الفكرية والثقافية 

مع التحضر الجديد الذي رافق الحياة 
الثقافية العربية في تلك الأزمان لاسيما 
في العصرين العباسي والأموي، اللذين 

يُعدّان أكثر العصور الإسلامية إنتاجا 
فكريا وأدبيا غزيرا، ولنا في رسائل 

الوزير الصاحب بن عبّاد في الاعتزال 
أحد الأمثلة و”رسالة التربيع والتدوير“ 
للجاحظ كرسالة هجاء ساخرة لغريمه 
أحمد بن عبدالوهاب التي توفرت على 

أكثر من خطاب مرسَل في بلاغة الفلسفة 
والدين والفكر.في حين اختلفت رسالة 
أحمد بن فضلان التاريخية عندما زار 

روسيا برسالة من الخليفة العباسي إلى 
ملك الصقالبة. فأخذت طابعا سياحيا في 

أدب الرحلات العربي.
إن مثل هذه الرسائل هي كتب تامة 

اعتمدت النثر وسيلة إيصالية تحت 
مضامين أدبية وفلسفية عميقة. ولم تكن 

بطريقة ”المكاتبات“ التي درجت عليها 
أروقة العهود الإسلامية الأولى. وبالتالي 
ابتعدت عن شخصانية الرسائل واتجهت 

إلى عموميات التجربة النثرية بما فيها 
من عمق فلسفي وفكري وأدبي. بمعنى 

ه سياسيا  تخلصت من العام المُوجَّ
إلى الخاص الموجّه فكريا وأدبيا. 

ففي المكاتبات الأولى ثمة ”إملاء“ من 
جهة عليا وتركيز وتقشف في الكلمات 

وهي الرسائل السياسية الديوانية، 
وفي الرسائل المتطورة يستقل فكر 

فردي واحد مستقى من ثقافة الحالة 
العامة لكنه يمثل فردانية في التعبير 

والتوجه. تسابق المفكرون ورجال الدين 
والمتصوفة والأدباء والوعّاظ والحكماء 

في تعاطي هذا النوع النثري الجديد 
بتفريعاته وأهدافه الكثيرة، كـ”رسائل 

أخوان الصفا“ في البصرة و”رسالة 
التوابع والزوابع“ لابن شهيد و”الرسالة 

القشيرية“ ورسائل بديع الزمان 
الهمداني وأبي بكر الخوارزمي وسهيل 
بن هارون وعبدالحميد الكاتب، وغيرهم 

كثيرون ممن أثروا المكتبة العربية 
بنصوص الرسائل التي باتت أكثر صلة 

بالإبداع الشخصي، وأسست لنمو السرد 
العربي ومنظومته الجمالية.

من المكاتبات إلى الرسائل الفكرية

مع الوقت شاعت تسمية 

{أدب الرسائل} باعتباره 

نصوصا تستقل بذاتها تحت 

خطاب أدبي أو فكري أو ديني 

أو فلسفي

أدب بين المرسل والمرسل إليه (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

وارد بدر السالم
روائي عراقي

أحمد رجب
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 مراكــش (المغــرب) – تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والاتصال، وضمن افتتاح 
”الموســـم  الجديد  الثقافـــي  البرنامـــج 
الثالـــث: 2019 - 2020“ تنظم دار الشـــعر 
بمراكش درســـا افتتاحيا حول موضوع 
”الشعر والمشـــترك الإنســـاني“، يقدمه 
الناقد والباحث خالد بلقاســـم وتحاوره 
الإعلامية ســـعيدة شـــريف، وذلك مساء 
بمقـــر  الجـــاري  ســـبتمبر  الجمعـــة 13 
دار الشـــعر بمراكـــش (المركـــز الثقافي 

الداوديات).
ويعتبـــر الدرس الافتتاحـــي، تقليدا 
ثقافيـــا جديـــدا تفتتـــح به دار الشـــعر 
بمراكش برنامجها الشـــعري الســـنوي، 
فـــي اســـتقصاء لأســـئلة تهـــم الخطاب 
الشـــعري في مختلف تجلياتـــه. ويأتي 
كافتتاح للموســـم الثالث للـــدار، والذي 

سيستمر هذه السنة بمزيد من الانفتاح 
مختلفـــة  وتجـــارب  حساســـيات  علـــى 
تنتمي إلى المُنجز الشعري الحديث في 
المغرب، إلى جانب ترسيخ استراتيجية 
دار الشـــعر بمراكش، والتي أعلنتها مند 
التأســـيس، في إعادة الاعتبـــار لوظيفة 
المنظومـــة  ضمـــن  وللشـــعر  الشـــاعر 

المجتمعية.
ويقدّم الناقد والباحث خالد بلقاسم، 
أستاذ التعليم العالي، الدرس الافتتاحي 
والمشـــترك  الشـــعر  موضـــوع  حـــول 
للقيـــم  اســـتقصاء  فـــي  الإنســـاني، 
الإنســـانية المشـــتركة، والتي ترسخها 

قيم الشعر.
ويعتبر الباحث والناقد خالد بلقاسم، 
مـــن الأصـــوات الرصينـــة في المشـــهد 
النقـــدي الشـــعري المغربـــي والعربي، 

صاحب إصـــدارات ”أدونيس والخطاب 
والتصـــوف  و”الكتابـــة  الصوفـــي“ 
و”الكتابـــة وإعادة  عنـــد ابـــن عربـــي“ 
الكتابة في الشـــعر المغربي المعاصر“ 
عنـــد  الكتابـــة  والفـــراغ،  و”الصوفيـــة 
النفري“. وفي مجـــال الترجمة ”البطء“ 
و”فنّ الرواية“  و”ما العمل؟“  و”المزحة“ 

وغيرها.

فيمـــا تحـــاور الباحـــث الإعلاميـــة 
الشـــأن  في  المتخصصـــة  والصحفيـــة 
الثقافي، ســـعيدة شريف، رئيسة تحرير 
الثقافيـــة الإلكترونيـــة،  مجلـــة ”ذوات“ 
والتي اشـــتغلت في الصحافـــة العربية 
والمغربية على مدى سنوات، وساهمت 
في التعريف بالمشـــهد الثقافي والأدبي 

المغربي.
ويشـــكّل الـــدرس الافتتاحـــي، فقرة 
ضمن البرنامج الفصلي الأول للموســـم 
الثالث لـــدار الشـــعر بمراكـــش، والذي 
ســـيتواصل مستقبلا بمزيد من الانفتاح 
على فضاءات جديـــدة في عُمق الجنوب 
المغربي، لترســـيخ تداول أكبر للشـــعر 
بيـــن جمهـــوره، ولمزيـــد مـــن الانفتاح 
والإنصات لشعراء من مختلف التجارب 

والرؤى.

دار الشعر بمراكش تفتتح موسمها الجديد

لماذا لم تنجح مرحلة استقلال 
بلداننا في الفضاء المغاربي في 

بناء نموذج تكاملي يمكّن من وضع 
أسس العمل الثقافي المغاربي 

المشترك؟ وهل هناك، في أيامنا هذه، 
وعي جدّي بين النُخب ومكوّنات 

المجتمع المدني بهذا الفشل الذي 
أنتج وما يزال ينتج مختلف الأمراض 

السياسية مثل غلق الحدود، أمام 
المواطنين وفي وجه الرأسمال 

الثقافي والفني والفكري والاقتصادي 
في آن واحد، وفي ماذا يتمثّل هذا 

الوعي ولماذا لم يتحوّل إلى فعل في 
الميدان؟

من الملاحظ أن راصد الحياة 
الثقافية عندنا يصاب فعلا بالإحباط 
جرّاء عدم تحقق أي شكل من أشكال 
الوعي العملي لدى المسؤولين على 
الشأن الثقافي في بلداننا المغاربية 

بضرورة التعجيل في بناء شرط 
التكامل الثقافي بين الدول المغاربية 

الذي يضمن تحويل المنطقة إلى قطب 
روحي مشترك.

بالإضافة إلى هذا فإنّ غياب 
الترابط الإعلامي والتربوي بينها 
قد أصبح عقبة كأداء تعرقل إنجاز 

مثل هذا القطب رغم توفّر كل عوامل 
الشراكة الجغرافية والتاريخية 

والنفسية التي لم تستثمر وتفعّل 
لتكون قوة دفع حيوي. وعلى سبيل 

المقارنة بين ماضينا وحاضرنا فإنه 
يبدو واضحا، مع الأسف، أنّ بعضا 

من التواصل الثقافي قد كان قائما بين 
مواطني ونُخب المنطقة المغاربية 
في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر 

وتونس والمغرب الأقصى، والإيطالي 
لليبيا وقد تميّز ذلك التواصل 

التفاعلي حينذاك بكونه شكلا من 
أشكال المقاومة الروحية الجماعية 

للاستعمار، وتمسّكا بالهوية الثقافية 
المغاربية المتنوعة القسمات؟

 وفي الواقع فإن سجل تضافر 
وتحاور أشكال التعبيرات الثقافية 

والقيم الروحية في الفضاء المغاربي 
على مدى التاريخ القديم هو نقيض 

ما يحدث راهنا من انقطاعات مرعبة 
ما فتئت تفرزها آفات الواقع ما بعد 

الكولونيالي، والدليل على ذلك هو أنّ 
الأدباء والمفكّرين والمربّين المغاربيين 

القدامى كانت لهم مؤسسات ثقافية 
وروحية مفتوحة للجميع، كما كانوا 

يلتقون ويتحاورون ويتعلمون من 
بعضهم، ولقد انعكس ذلك إيجابيا 

وأسفر عن تلاقح وتناصّ تنوّع أشكال 
الثقافة الشعبية والعالمة في المنطقة 

معا، في حين لا نشهد الآن أيّ نظير 
لها قائما فيها.

 فابن بطوطة وابن خلدون، مثلا، 
كانا بمثابة مواطنين مسلمين كونيين 

بقدر ما كانا مواطنين مغاربيين 
شرعيين يتحركان ويكتبان في فضاء 

المنطقة المغاربية بحرية بغض النظر 
عن جغرافيا مولد كل منهما. وفي 

هذا الصدد بالذات ينبغي ذكر الدور 
الثقافي والتربوي الموحّد لكثير من 

مكوّنات بنية الشعور المغاربي الذي 
لعبه كلّ من جامع الزيتونة وجامع 

القرويين، وفاس، ومؤسسات التكوين 
والتثقيف في الجزائر وليبيا، وكذلك 

في صُنع ما أسمّيه بدرع الثقافة 
المغاربية المقاومة المشتركة في ذلك 
الزمان الصعب، بعكس حاضرنا الذي 
تنحو فيه بلداننا إلى التفتّت والركود 

في عزلتها، الأمر الذي أدى وما يزال 
يؤدي بها إلى عدم ظهور مبادرات 
لتشييد مؤسسات ثقافية وتربوية 

نموذجية ذات هوية مغاربية 
مشتركة.

مثلا، إن قراءة الواقع الأدبي 
المغاربي تكشف لنا مباشرة أنّ 

إنتاج الأدباء المغاربيين يعاني على 
مدى سنوات استقلال بلداننا من 

عدم توزيعه بحرية على المستوى 
المغاربي في إطار مؤسسة مغاربية 
تقوم بالإشراف على ذلك، هذا وتبيّن 

لنا انتشار نزعة غياب اتفاقية مغاربية 
رسمية وشعبية تقضي بتدريس 

منتخبات رفيعة المستوى من هذا 
الإنتاج في مختلف مدارس ومعاهد 

وكليات الفضاء المغاربي. وفي 
الحقيقة فإنّ إقصاء الإنتاج الأدبي 
والفكري والتاريخي المغاربي من 
المنظومات التعليمية المغاربية 

ومناهج الرسمية المقررة هو أخطر 
العوامل التي تكرّس العزلة الثقافية 
مغاربيّا، وتؤسس في الوقت نفسه 

للوطنيات المجهرية الشوفينية.
وفي هذا الخصوص فإنه يمكن 

القول إنّ سبب هذا يعود إلى سلبية 
السياسات الحكومية المنتهجة تجاه 
البعد الثقافي الذي يهمّش باستمرار، 
وإلى تأثير الصراعات الظاهرة حينا 
والمغلّفة بالدبلوماسية التي عرفها 
المشهد السياسي المغاربي، وإلى 

إعادة إنتاج هذه السياسات من طرف 
النُخب المثقفة العاملة في مختلف 
أجهزة دولنا، ومن طرف اتحادات 

الكتّاب التي لم تسعَ بجدّ إلى تكوين 
اتحاد عام للكتّاب والأدباء المغاربة، 

وإلى دور النشر المغاربية التي تعوّدت 
على إخضاع الإنتاج الثقافي والفني 

والفكري لمعايير وأهواء التقلّبات 
السياسية.

والجدير بالذكر هنا هو أنّ ميثاق 
الاتحاد المغاربي يتضمّن من حيث 

الشكل بنودا كثيرة مخصّصة للتشريع 
الثقافي والفكري والفني في المنطقة 
المغاربية، ولكن هذا الاتحاد قد بقي 
مشلولا سياسيا وعاطلا عمليّا منذ 

سنوات طويلة، وفي هذا الصدد 
أذكر ذلك الحوار الطويل الذي جرى 

بلندن مع الدبلوماسي التونسي 
الراحل محمد عمَامو عندما كان أمينا 

عاما لهذا الاتحاد حول المشكلات 
المحورية التي كانت تعوق إذ ذاك 

تفعيل استراتيجيات التكامل الثقافي 
المغاربي، وكان الرجل قد تفهم خلال 

ذلك الحوار أهمية وضرورة تنشيط 
جبهة العمل الثقافي المغاربي والبدء 

في فتح حوار جدّي مع الفاعلين في 
مجالات تسيير، وإبداع الإنتاج الثقافي 
والأدبي والفكري، ومع وزارات الثقافة 
والتعليم من أجل إعداد مشروع وخطة 

لتحيين وتطبيق تشريعات الاتحاد 
المغاربي ذات الصلة بالثقافة، ولكن 

يبدو أنّ تداعيات الظروف والتعقيدات 
قد عاقت وما تزال تعوق تحقيق الوعد 

القديم لهذا الدبلوماسي اللامع الذي 
رحل عنّا.

أزمة الواقع

الثقافي المغاربي

مغاربيون كل منهم في اتجاه

إنتاج الأدباء المغاربيين يعاني 

من عدم توزيعه بحرية على 

المستوى المغاربي وهذا يعود 

لعدة أسباب سياسية

كاتبة سعودية تفضح

حال المرأة العربية المثقفة
{زايا} حكاية امرأة تكسر الأغلال وتسافر إلى حريتها

 القاهرة – تُسلّط رواية ”زايا“ للكاتبة 
الســـعودية ريم الصقـــر، الضـــوء على 
المصاعب والعقبات التـــي تواجه المرأة 
العربيـــة المثقفة في مجتمعاتها المحلية، 
مـــا يدفع بعضهنّ إلـــى محاولة الهروب 
مـــن هذا الواقـــع إلى دول مجـــاورة أقلّ 
قيودا وأكثر مرونة، أو إلى عبور البحار 
والهجرة إلى المجتمعـــات الغربية. لكنّ 
زاهية بطلـــة هذه الروايـــة اختارت لها 

مصيرا آخر.
وتشـــير الصقر إلى أنـــه على الرغم 
من كل مظاهر معانـــاة زاهية بطلة هذه 
الروايـــة إلا أنهـــا حاولـــت أن تجد في 

الحب مخرجا لها من أزمتها.

ثورة على السائد

رواية ”زايا“، الصادرة عن مجموعة 
النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة، 
تعبّر عـــن وقائع كل بيـــت تفككت عُرَاه، 
الأم والأب والمجتمع، حين لا تمُنهج الأم 
علاقتهـــا بابنتها، فتتبـــدّى لها بصورة 
الشـــرّ المطلق، وحين يختفـــي دور الأب، 
فـــي مجتمع لا يرأف بـــأي غريب عن ما 

اعتاده.
تقـــول ريم الصقـــر ”إن النســـاء في 
بـــلادي مجمّدات بلا إشـــعار للإذابة في 
المجتمـــع. مجمّـــدات، فـــي التنقل وفي 
الســـفر بل وحتـــى في المـــرض، فإن لم 
تـــأت برجـــل يرضـــى لهـــا أن تضطجع 
ســـريرا أبيض فلا علاج لهن عند طبيب 
ولا يُقربـــن؟ ذات وهن، عرفـــت أن هناك 
مخلوقا آخر غير الرجـــل والمرأة. رأيته 
ســـابحا في كوننا، وما إن اكتشفت أنه 

القلم، أدركت نورا جديدا“.
”زايـــا“  الروايـــة  عنـــوان 
هو اســـم بطلـــة القصـــة، في 
الأصل اســـمها زاهيـــة، ولكن 
حـــين انتقلت إلـــى لندن صار 
”زايا“.  ينطقونـــه  الإنكليـــز 
جادّة  محاولة  هي  والرواية 
للثورة  واعـــدة  مبدعـــة  من 
على المفاهيم الســـائدة في 
مجتمـــع مازالت فيه المرأة 
لا تتمتـــع بكامل حقوقها، 
لذلـــك قـــرّرت الصقـــر أن 

تتحدّث عـــن هذا الموضـــوع، لأنها 
ضـــد أغلب المفاهيم الدارجة في حياتنا. 
وجاء علـــى ظهر الغـــلاف ”كنت مؤمنة 
بأنـــه لا يوجد فـــي الحياة حب فاشـــل، 
ولكـــن هناك عشـــاقا لم يعتنـــوا بحبهم 
جيدا. فرحل الحب وتركهم. هكذا أقنعت 

نفســـي. لم أدرك أن هنـــاك حبا يمكن أن 
ينشـــأ في الظـــلام، ومـــا إن يطاله النور 

حتى يحترق“.
وعن ظـــروف نشـــر الروايـــة، تقول 
الصقـــر ”حقيقة لم أواجـــه صعوبة في 
نشر كتابي، ولكن المشكلة أني 
كنت متـــرددة في نشـــره، 
وكنـــت قلقـــة جـــدا عندما 
علمـــت أن روايتـــي البكـــر 

ستنشر ورقيا“.

حالة تشتت

أن  الصقـــر  ريم  تشـــعر 
الكتابـــة  فـــي  قوتهـــا  نقطـــة 
حـــين تتكلـــم عن وضع نفســـي 
لأحـــد أفـــراد القصة، أمـــا نقاط 
يتمتـــع  لا  قلمـــي  أن  ”ربمـــا  الضعـــف 
بطول البـــال ويقفز بالأحـــداث بصورة 
مختصرة“، وتشـــبّه الكاتبة ريم الصقر 
نشـــر الكتاب الورقي بميلاد طفل جديد 
لعائلة شـــغوفة بالأطفال. ويلخص هذا 

الاقتباس من الرواية ”أهلي وأنا. نشـــبه 
مـــن اقتلع نبتة من مكان ما. وحين جفت 
جذورها أعاد غرسها بمكان آخر“، حالة 
الضياع والتشـــتت التي عاشتها البطلة 
فـــي تنقلها عبر ثـــلاث دول واحدة منها 

غربية.
وتطرح الرواية العديد من الإشكاليات 
العميقة لعل من أهمها مسألة الجنسية، 
فلمـــاذا دائمـــا ما يطرح ســـؤال: من أي 
بلـــد أنت؟ كما تناقـــش موضوع الهوية، 
خصوصـــا في ظل هـــذا الانفتـــاح على 
الآخر، والابتعاد عـــن العادات والتقاليد 
التي وســـمت مجتمعاتنا العربية بقطع 

النظر عن اسم البلد.
الرواية من هذه الزاوية هي أبعد من 
مجرد تسليط الضوء على المصاعب التي 
تواجه المـــرأة العربيـــة المثقفة، لتصبح 
المســـألة أخطـــر مـــن ذلك حـــين تترصد 
وتتبع حياة البطلـــة زايا، وهي تتعامل 
مع ثلاثة مجتمعات غريبة عنها، والدافع 
الـــذي جعلها تترك بلدهـــا الأصلي، هنا 
يبرز مفهوم الصدام الحضاري، وكيفية 

التعامـــل مع الآخـــر، ومكانـــة المرأة في 
المجتمعـــات العربية ونضالها الدائم من 
أجل الحصـــول على كامل حقوقها، أمام 
ســـيطرة ذكورية تنال مـــن كل تفاصيل 
حياتها، وتتحول في الكثير من الأحيان 
إلـــى أغلال مـــا فتئـــت تزيد فـــي تقييد 

حريتها.

يذكـــر أن ريم الصقر صدرت لها قبل 
هذه الرواية، مجموعة قصصية بعنوان 
”بنـــات النعمة“، وهـــي تكتـــب المقالات 
فـــي عـــدد مـــن الإصـــدارات والدوريات 

العربية.

ــــــة  شــــــغل موضــــــوع المــــــرأة العربي
ووضعها في المجتمــــــع حيّزا كبيرا 
الأعمال  مــــــن  العديد  ــــــوى  محت في 
ــــــة، التي ظلت تنقُل حال المرأة  الأدبي
في ظــــــل مجتمع وصفــــــه الكثيرون 
بالذكوري والأبوي، وبالمتسلط الذي 
تحكمه هيمنة الرجــــــل، وقد تميّزت 
هــــــذه الأعمال بالجرأة فــــــي الكثير 
ــــــان، عندما كشــــــفت عن  مــــــن الأحي
يسلّطها  التي  الســــــلبية  الممارسات 
ــــــى المرأة، وكشــــــفت عن  الرجل عل
أمور ظلت لســــــنين طويلة خفية عن 

الأعين.

امرأة تطمح إلى حياة بألوان الحرية (لوحة للفنانة مشاعل الفيصل)

قصة تكشف مفهوم 

الصدام الحضاري، وكيفية 

التعامل مع الآخر، ونضالات 

المرأة في المجتمعات 

العربية من أجل حريتها

أزراج عمر
كاتب جزائري

الدرس الافتتاحي يعتبر 

تقليدا ثقافيا جديدا 

تفتتح به دار الشعر 

بمراكش برنامجها الشعري 

السنوي



 An) “فــــرض فيلم ”ضابط وجاســــوس 
رومــــان  للمخــــرج   (Officer and a Spy
بولانسكي نفسه بمســــتواه الفني الرفيع 
وحقــــق فــــوزه الكبير، وكان يســــتحق أن 
يحصل على ”الأســــد الذهبــــي“ بمهرجان 
فينيســــيا الـ76 كأكثر الأفــــلام اكتمالا بين 

أفلام المسابقة.

السينما والقضية 

فــــي العــــام 1971 أخــــرج بولانســــكي 
فيلــــم ”ماكبــــث“ بعــــد عامــــين مــــن مقتل 
زوجتــــه الممثلة شــــارون تيت مــــع أربعة 
مــــن أصدقائها، على أيدي قبيلة تشــــارلز 
مانســــون من الهيبيز، في جريمة بشــــعة 
روّعــــت الــــرأي العام. ولا شــــك مــــن تأثر 
بولانســــكي الكبير بتلك الجريمة، وهو ما 
عبّر عنه من خلال تصويره مشاهد العنف 
والقتــــل وســــفك الدماء بما فــــي ذلك ذبح 

الأطفال في فيلم ”ماكبث“.
وفي تصريحاته التي ســــبقت عرض 
يربــــط  فينيســــيا،  فــــي  الجديــــد  فيلمــــه 
بولانســــكي بين مشكلته الشــــخصية، أي 
ما يــــرى أنه ”ملاحقة“ ظالمة واســــتهدافا 
غيــــر مبــــرّر، وبين ما تعرّض لــــه الضابط 
الفرنســــي اليهودي دريفــــوس الذي اتهم 
ظلما بالتجسّــــس في فرنسا أواخر القرن 
التاسع عشر، وأدين وحكم عليه بالسجن 

مدى الحياة.

ورغــــم ثبوت براءتــــه رفضت المحكمة 
إطلاق ســــراحه لمجرد أنه ”يهودي“. هذا 
الربط بين القضيتين، يقلّل من قيمة الفيلم 
ويختصره في مجرد التعبير المجازي عن 
”مأزق“ بولانســــكي الشــــخصي، في حين 
أنــــه يتجاوز الخاص إلــــى العام، ويحمل 
إســــقاطات واضحة على المــــدّ العنصري 

الذي يجتاح العالم حاليا.
تعاملت الســــينما مع قضية دريفوس 
منذ وقت مبكــــر، فعندما كانت القضية ما 
زالت تُنظر، صوّر الأخوان لوميير سلسلة 
من ”الأفلام“ (11 فيلما زمن كل منها دقيقة 
واحدة) توثّق تاريخيا محاكمة دريفوس.

وظهر أول فيلم عن القضية في ألمانيا 
عام 1930 وأعيد إنتاجه في فيلم بريطاني 
في العــــام التالي، ثم أنتــــج فيلم أميركي 
العنوان  (نفــــس  أتهــــم“  بعنــــوان ”إنــــي 
الفرنسي لفيلم بولانسكي) بطولة وإخراج 
جوزيــــه فيريه عن ســــيناريو لغور فيدال، 
ثم تنــــاول القضية المسلســــل التلفزيوني 
كــــن  إخــــراج   (1991) الشــــرف“  ”ســــجين 
راســــل وبطولة ريتشارد دريفوس في دور 

دريفوس!
المفارقة أن دريفوس ليس الشــــخصية 
المحوريــــة في فيلــــم بولانســــكي، رغم أن 
قضيته هي محور الفيلم حسب سيناريو 
روبــــرت هاريس (عــــن روايتــــه) في ثاني 
تعــــاون بينهمــــا بعــــد ”الكاتب الشــــبح“ 

.(2010)
قضية ألفريد دريفوس التي استمرت 
في فرنســــا من عام 1894 حتى 1906، بدأت 
بإدانة دريفوس بتهمة التجسّس لحساب 
ألمانيــــا. ورغــــم ما ثبــــت بعد ذلــــك من أن 

ضابطا آخر كان هو الجاسوس الحقيقي 
إلاّ أن المحكمــــة العســــكرية رفضت تبرئة 
دريفوس وقضت بسجنه مدى الحياة في 

”جزيرة الشيطان“ في المحيط الأطلسي.
وقــــد تحوّلــــت القضية إلــــى فضيحة 
كبرى تمسّ المؤسســــة الحاكمة بأســــرها 
وعلى رأســــها الجيش الفرنسي، بعد أن 
نشــــر الكاتب إميل زولا مقاله ”إني أتهم“ 
الفرنســــي  العنــــوان  وهــــو   (L’Accuse)
لفيلمنا هذا. واعتبــــر زولا التعصّب ضد 

دريفوس مدفوعا بمعاداة اليهود.
بولانســــكي  يعيــــد  القضيــــة  هــــذه 
تصويرهــــا بــــكل تفاصيلها بمــــا في ذلك 
محاكمــــة زولا بتهمة الســــب والقذف في 
حق قيادات الجيــــش، ولكن الفيلم يجعل 
الشــــخصية الرئيســــية -ليــــس دريفوس 
الــــذي نراه فــــي مشــــاهد محــــدودة- بل 
الضابــــط جــــورج بيــــكار الــــذي كان أحد 
شــــهود تجريم دريفوس والحكم عليه ثم 

تجريده من رتبته والتشهير به.
وبيكار كان ضمن النخبة العســــكرية 
والطبقة السائدة التي تنظر باحتقار إلى 
اليهود وترى أنهم يســــتحقون التجريس 
والتجــــريم. وتقديرا لدوره فــــي القضية 
تمــــت ترقيته ليصبح مديــــرا للمخابرات. 
وهــــو يذهــــب ويتولى منصبــــه في مبنى 
تنتشــــر فيه الروائــــح الكريهــــة، مقبض 
مظلــــم، ثم يعجــــز عن فتح نوافــــذ مكتبه، 
لكنــــه يواجــــه أيضــــا ”الحــــرس القديم“ 
الحديــــدي، أي الضبــــاط الذين يتحكّمون 
عمليا في مجريات الأمور من عهد ســــلفه 
الــــذي أعفي من الخدمة بعد إصابته بداء 

الزهري.
فــــي طليعــــة ”التركة“ التــــي ترجمها 
الجنرال المريض، ”الكولونيل هنري“ الذي 
سيتّخذ من البداية موقفا مناوئا لبيكار، 
يخفــــي عنه ما يعرفــــه، يتلاعب به ويريد 
تسييره كما يرغب. وعندما يبدأ بيكار في 
التشــــكّك في حقيقة إدانة دريفوس يتّخذ 
منه هنري موقفا عدائيا مكشوفا، فقد كان 
أحد المسؤولين عن اتهام دريفوس ظلما. 
سيكتشــــف بيكار بنفسه أن الرسالة التي 
نســــبت إلى دريفوس وأدانته بالتجسّس 
ليســــت بخط يده بل بخط ضابط آخر يتم 
ضبطه بالفعل وهو يتســــلّل إلى السفارة 

الألمانية.
بيكار ســــيصبح ”البطل التراجيدي“ 
الــــذي لا يكــــفّ عــــن تصعيــــد الأمــــر إلى 
جميع رؤسائه وصولا إلى وزير الحربية 
نفســــه. لكن الجميع يحذّرونه ويطالبونه 
بضــــرورة نســــيان الأمــــر وأن القضيــــة 
قــــد أغلقــــت، لكنــــه لا يكفّ ولا يستســــلم 
ويواصل الضغوط بل ويتّصل بمجموعة 
من الكتــــاب والصحافيين من بينهم إميل 
زولا الذي يفجّر القضية بعد نشــــر مقاله 
في صحيفة ”لــــورور“، وما يعقب ذلك من 
اعتداءات عنصرية على المتاجر اليهودية.

الولاء للحقيقة 

الفيلم لا يتبع أسلوب الفيلم التقليدي 
الــــذي يحــــوّل القضية إلــــى فيلم تحقيق 

”بوليسي“. فبولانسكي 
لا يلتزم بأسلوب فيلم 
الإثارة وهو سيّد هذا 

النوع من الأفلام، 
بل يهتم بالسرد 
الدقيق للأحداث 

والشخصيات، 
وإعادة تجسيد 

الوقائع في تدرّج 
حول شخصية بيكار 
الذي يستيقظ وعيه 

ويمضي قدما في 
تحدي المؤسســــة ويدفع 

يبعدونــــه  عندمــــا  الثمــــن 
إلى معســــكر بمنطقــــة نائية ثم 

خارج البلاد في إحدى المستعمرات 
الفرنســــية فــــي أفريقيا، ثم يســــتخدمون 
علاقته بعشــــيقته، وهــــي زوجة أحد كبار 
الضباط، لترويعه وتطويعه، ثم يقبضون 
عليــــه ويجرّدونه مــــن وظيفته ويودعونه 
الســــجن دون أن يفقــــد إيمانه أو يتراجع 
عن يقينه، وعندما تعاد محاكمة دريفوس 
يتخلّــــى عن ولائــــه التقليدي للمؤسســــة 
العســــكرية ويتحــــوّل إلــــى شــــاهد ضد 
رؤســــائه. هــــذا فيلم عن الــــولاء للحقيقة 
مهما كلّــــف الأمر، وعــــن الوعي الفردي 

الــــذي يملــــك أن يغيّر التاريــــخ، وعن دور 
الفرد عندما ينطلق من داخل ”المؤسســــة“ 
نفسها ليقلب المؤسســــة رأسا على عقب. 
ولعــــل من أهم أســــباب المتعة فــــي الفيلم 
قــــدرة بولانســــكي فــــي التعبيــــر عــــن كل 
في توازن  الأطراف المشتبكة في ”النزاع“ 
دقيق، وتجسيد الصور والمشاهد المختلفة 
في باريس القرن التاســــع عشر، بكثير من 
الرونــــق والســــحر مــــن خــــلال التصوير 
البديع الذي يضفي على الصورة ضبابية 
مثيــــرة، وتكوينات تشــــيع فيهــــا الظلال 
القاتمة، والاعتماد على المصادر الطبيعية 
والأماكــــن  الديكــــورات  وعلــــى  للضــــوء، 
الخارجيــــة التــــي تضاهــــي ملامــــح ذلك 

العصر بكل تفاصيلها.
يلتقــــي بيــــكار بعملاء ســــرّيين له في 
أماكــــن عامة تكشــــف طبيعــــة الحياة في 
باريــــس فــــي تلــــك الفتــــرة، منها مشــــهد 
يــــدور فــــي حديقــــة التماثيل فــــي متحف 
اللوفــــر، ومشــــهد آخر داخــــل ملهى ليلي 
حيــــث ترقــــص مجموعة مــــن الراقصات 
الحســــناوات رقصة الكان كان التي كانت 
قد اشــــتهرت وقتهــــا، ومشــــهد ثالث في 

كاتدرائية قديمة في باريس.
وبولانســــكي يعيــــد الحيــــاة إلى تلك 
الشوارع الباريسية التي تظهر في الفيلم 
على نحو مــــا كانت عليه في أواخر القرن 
التاسع عشر: الأزياء والعربات والخيول 
والمباني، وكأنه قام بتفريغ الشــــوارع من 
كل آثارهــــا الحديثــــة وما يــــدل عليها من 
مبانٍ ربما بواســــطة برامــــج الكمبيوتر. 

ويعود الفضل في 
المستوى البديع 

للتصوير في 
الفيلم إلى 

مدير 

التصوير البولندي بافل إيدلمان الذي عمل 
مع بولانســــكي منذ فيلم ”عازف البيانو“ 

.(2002)
ويتمتــــع الفيلــــم بالكمــــال الفني من 
ناحيــــة التقنيــــة الســــينمائية: تصميــــم 
المناظر، والملابس، والديكورات، واختيار 
الإضاءة غير المباشرة، وزوايا التصوير، 
وقماشــــة  القاتمــــة،  الثقيلــــة  والألــــوان 
الصورة التي تبدو مســــتوحاة من طبيعة 
وأجــــواء لوحــــات ما بعــــد التأثيريين من 
رســــامي أواخر القرن التاســــع عشر مثل 

تولوز لوتريك وبول سيزان وغيرهما.
بولانسكي يستعيد ويعيد الحياة إلى 
كبار ممثلي الطبقة العســــكرية في فرنسا 
وهواجســــها  وأخلاقياتهــــا  بمفاهيمهــــا 
ونظرتها العامة للأمور. ولا يفوّت فرصة 

لكي يتهكّم عليها.
وتصلــــح جميــــع المشــــاهد الخارجية 
فــــي الفيلم للتدريــــس لطــــلاب التصوير 
والإخــــراج. كمــــا يصلــــح الفيلــــم عموما 
كدرس فــــي العناية بالتفاصيــــل الدقيقة: 
تفاصيل الصورة، وتفاصيل الشخصيات 
يرســــمها  كمــــا  والأحــــداث  والوقائــــع 
الســــيناريو. والأســــلوب العام في الفيلم 
أســــلوب كلاسيكي، يكشــــف أدق تفاصيل 

الموضوع مــــن جميع جوانبه 
وزواياه. إنها الكلاســــيكية 

البديعة التــــي تميّز بها 
مــــن قبل فيلــــم ”تيس“ 
دعمهــــا  يتــــم   ،(1979)

ألكســــندر  بموســــيقى  هنا 
ديســــبلات التــــي تلعــــب علــــى 

التوتر المكتــــوم وراء جلد 
الصــــورة، لكنهــــا 

تصعد وتنطلق فــــي النهاية بحيث تضع 
خطوطا ســــميكة توحي بمشاعر لا يمكن 

تلخيصها يخرج بها المشاهدون.

بلاغة التقمص

فـــي  كبيـــرا  دورا  التمثيـــل  يلعـــب 
الإحساس بتلك الشـــخصيات واستعادة 
التاريـــخ مـــن خلالهـــا. ويضـــم الفيلـــم 
أساســـا، أربعـــة من عمالقـــة التمثيل في 
السينما الفرنسية: أولهم جان دوجاردان 
في دور الضابط بيكار. صحيح أنه يتّخذ 
ســـمة شـــديدة التزمّت والثبـــات، يحدّق 
دائمـــا إلـــى الأمـــام، لا ينظر كثيـــرا في 
عينـــي من يحدثه، لكنه يجسّـــد على هذا 
النحو شـــخصية رجل يلتـــزم بالصرامة 
العســـكرية الضرورية، يعـــرف ما يريد، 
يتمسّك بالمبادئ التي يؤمن بها، ويصبح 
مع التحـــدّي أكثـــر قدرة علـــى الصمود 

والمواجهة.
إنه يتطلّــــع فقط لخدمة الحقيقة. وهو 
رجل يفصل بين العمل الرســــمي والحياة 
الخاصة، فهو يقيم علاقة مع السيدة بولين 
مونييه (تقــــوم بالدور زوجة بولانســــكي 
الممثلــــة إيمانويــــل ســــنييه) المتزوجة من 
ضابط عجوز، لكنه ليس متحمّسا للزواج 
منهــــا بل يفضّــــل أن تبقــــى علاقتهما كما 

هي.
وبــــرز أيضا فــــي دور دريفوس الممثل 
لويس غاريــــل الذي يرفض التهم الموجّهة 
إليه بكل شــــجاعة، ويصمد أمام الروح 
العدائية التي تحيط به من كل جانب، 
ويصرّ على استعادة اسمه وتنقية 
تاريخه الشخصي ويظلّ يبحث 
حتى بعد تبرئته واســــتعادته 
وظيفته، عن ترضية يستعيد 
بموجبهــــا حقه في الترقية 
التــــي ضاعت عليه خلال 

سنوات السجن.
دور  فــــي  وغاريــــل 
الوحيد  هــــو  دريفــــوس 
خارج  قليلا  يظهــــر  الذي 
الكلاسيكي،  السرد  سياق 
خلال فترة ســــجنه، فنرى 
كيــــف يقيّدونه مــــن قدميه 
ويحرمونــــه مــــن الحقــــوق 
ويهينونه  البسيطة  الأولية 
انتقــــالات مــــن خلال  فــــي 
المونتاج إلى حيث يقضي 
عــــن  معــــزولا  الســــجن 

الأحداث الصاخبة.

وفـــي دور الكولونيـــل هنـــري لدينا 
ممثـــل من الـــوزن الثقيل هـــو غريغوري 
غيدبوا الذي يؤدّي الدور معبّرا عن خبث 
الضابـــط وما يخفيه في أعماقه أكثر ممّا 
يكشـــف عنه، بتعبيرات عينيه وإيماءاته 
وحركـــة جســـده. إنـــه نمـــوذج للممثـــل 
الســـينمائي الذي يعرف كيـــف يعبّر في 

بلاغة أمام الكاميرا.
يقـــوم ماتيو أمالريك بـــدور بيرتيون 
خبيـــر المخطوطـــات الـــذي يعمـــل لدى 
”المؤسســـة“ الرســـمية، والـــذي يصرّ في 
شـــهادته علـــى أن الرســـالة التـــي أدين 
بموجبهـــا دريفوس هي بخـــط يده رغم 
ثبـــات أن هناك رســـالة أخـــرى بخط يد 
اكتشـــفها  الضابـــط الآخر ”أســـترنزي“ 

بيكار.

يعتبـــر الفيلم أيضـــا تصويرا طريفا 
وربما غير مســـبوق، لآليات التجسّـــس 
التي كانت تمارســـها أجهـــزة المخابرات 
ومـــا كانـــت تســـتخدمه من وســـائل في 
مراقبة الأفراد: مراقبة الرسائل الخاصة 
(بمـــا في ذلك الرســـائل الغرامية) وكيف 
كانـــوا يفتحونها بطـــرق مختلفة بحيث 
لا يمكن اكتشـــاف الأمر، وكيف يصوّرون 
سرا المشتبه بهم، أو يلتقطون قصاصات 
الرســـائل الممزّقـــة التي تلقى في ســـلال 
القمامة ويعيـــدون تلصيق مقاطعها لكي 
تصبح مقروءة، ليتم اســـتخدامها كأدلة 
في مـــا بعد، وكيـــف كانوا يســـتأجرون 
شـــقة مجاورة لشقة الشـــخص الخاضع 
للمراقبـــة وينصتـــون إلى ما يـــدور في 
شـــقته بواسطة أجهزة اســـتماع بدائية، 
ثم تصويره بكاميرا أولية.. وغير ذلك من 
الوســـائل التي تتميّز بالدقـــة التاريخية 
أحـــد  مـــن  اقتبســـها  بولانســـكي  وكأن 

متاحف عمل المخابرات.
”ضابط وجاســـوس“ فيلـــم ملهم. إنه 
احتجاج معاصر وقوي على كل أشـــكال 
الاضطهـــاد، وهجـــاء بليـــغ للمؤسســـة 
العســـكرية عندمـــا تفرض نفســـها فوق 
الشعب وفوق الجميع بل وفوق الحقيقة!

دراما سينمائية عن رثاء الذات وإدانة الاضطهاد ولعنة المؤسسة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المواجهة بين الضابطين

صمود بيكار الضابط أمام المحكمة إيمانويل سنييه زوجة بولانسكي في دور جديد

{ضابط وجاسوس} الفيلم الفرنسي الحاصل على الجائزة الكبرى في فينيسيا
لم يكن من السهل أن يفوز الفيلم الفرنسي ”ضابط وجاسوس“ (إني أتهم) 
لرومان بولانســــــكي بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا، 
بعد أن أبدت رئيسة لجنة التحكيم المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتل من 
البداية، عدم رضاها عن وجود الفيلم في المســــــابقة، وأنها لا ترى فرقا بين 
الفنان وعمله، وذلك في ضوء الجدل القائم بشأن قضية الاعتداء الجنسي 

التي اتهم فيها بولانسكي قبل أكثر من 40 عاما.
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يلتـــزم  لا  بولانســـكي  رومـــان 

فـــي  الإثـــارة  فيلـــم  بأســـلوب 

{ضابط وجاســـوس} بل يهتم 

بالسرد الدقيق للأحداث

�

{ضابط وجاسوس} فيلم 

عن الولاء للحقيقة مهما 

ف الأمر، وعن الوعي 
ّ
كل

ر 
ّ
الفردي الذي يملك أن يغي

التاريخ

سكي
فيلم 
هذا 

كار
يه 

ويدفع 
بعدونــــه 

طقــــة نائية ثم 
حدى المستعمرات

فريقيا، ثم يســــتخدمون 
، وهــــي زوجة أحد كبار 
 وتطويعه، ثم يقبضون 
مــــن وظيفته ويودعونه 
يفقــــد إيمانه أو يتراجع 
 تعاد محاكمة دريفوس 
ـه التقليدي للمؤسســــة 
ــــوّل إلــــى شــــاهد ضد 
يلم عن الــــولاء للحقيقة 
الفردي الوعي وعــــن

م

ي
الشوارع الباريسية التي تظهر في الفيلم
أواخر القرن على نحو مــــا كانت عليه في
التاسع عشر: الأزياء والعربات والخيول
والمباني، وكأنه قام بتفريغ الشــــوارع من
كل آثارهــــا الحديثــــة وما يــــدل عليها من
ربما بواســــطة برامــــج الكمبيوتر. مبانٍ

ويعود الفضل في
المستوى البديع 

للتصوير في 
الفيلم إلى 

مدير 

ي
الموضوع مــــن جميع جوانبه 
وزواياه. إنها الكلاســــيكية
البديعة التــــي تميّز بها
”تيس“ مــــن قبل فيلــــم
دعمهــــا  يتــــم   ،(1979)

ألكســــندر بموســــيقى  هنا 
ديســــبلات التــــي تلعــــب علــــى

التوتر المكتــــوم وراء جلد 
الصــــورة، لكنهــــا 

ضابط عجوز، لكنه ليس
منهــــا بل يفضّــــل أن ت

هي.
وبــــرز أيضا فــــي
لويس غاريــــل الذي ير
إليه بكل شــــجاعة،
العدائية التي تح
ويصرّ على اس
تاريخه الشخ
حتى بعد
وظيفته،
بموجب
التــــي
سنو
و
دريفــ
الذي
سياق
خلال ف
كيــــف
ويحرمو
الأولية
فــــي ان
المونتا
الســـ
الأحد
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خصص الفنان التشكيلي الإيراني 
المعاصر شابنام أيهدايل العديد 

من لوحاته التشكيلية لفكرة القناع. 
صوّره كبديل، كحالة تحوّل، وككذبة. 
لوحات انتمت بأسلوبها الفني إلى 

الواقعية المُبسطة، إلا أن الأفكار التي 
طرحها عبرها ليست بسيطة وتنتمي 
إلى الزمن الحالي، حيث يتعاظم دور 

الكائنات الذكية ذات الملامح الإنسانية.
تحدّث الفنان الإيراني حول أعماله، 

قائلا ”جرت العادة أن نستخدم 
قناعا مناسبا لكل موقف نواجهه في 

المجتمع. بعض هذه الأقنعة جيّدة 
وبعضها تصبح مُسيئة إلينا في حال 

اتحد وجهنا الأصلي بها“.
وبدت أعماله المعنونة بـ“بيرسونا“ 

من ناحية متأثرة بأفكار ”حقبة ما 
بعد الحقيقية“ وتحت تأثير نظرية 

”البيرسونا“ للعالم النفسي كارل يونغ. 
وتعبير بيرسونا هو مصطلح يوناني 

قديم معناه القناع، أي ”الوجه المزيّف“ 
الذي يختاره ويتبناه الإنسان ليقدّم 
ذاته عبره إلى المجتمع. ورأى كارل 
يونغ، وباختصار شديد، أن اختلال 

التوازن ما بين الإنسان وأقنعته يؤدي 
إلى مشاكل جمة للفرد وللمجتمع على 

السواء.
سيرة ”القناع“ في المجتمع 

الإنساني سيرة طويلة جدا. ما يهمّنا 
هو تسليط الضوء على تحوّل القناع 

من كيان منفصل إلى ”مادة“ كامنة 
ومُؤسسة لملامحنا الإنسانية.

هناك أعمال فنية كثيرة تأخذنا إلى 
عوالم الأقنعة المتطورة بعدما اتحدت 

مع الوجوه الأصلية لتظهّر الصراع 
الذي استكان ما بين الفرد وقناعه 

المتمكّن منه كأخطبوط لزج الأطراف 
وكنتيجة حتمية لتفشي شعوره العميق 

بالعزلة.
ليس بعيدا جدا عن الفن، ينهمك 

اليوم مُهندسي الآلات الذكية بتطويرها 
”لأجلنا“ ولتحمل ملامحنا البشرية 

المعاصرة/ المُقنّعة بصيغ تزداد 
دقة. بدأ يترتّب على تلك الدقة إحداث 

تبدّلات في صميم تركيبتنا النفسية 
والاجتماعية والسياسية (النفاذ 

إلى عوالم الجسد والجنس والحب) 
وتركيبتنا الفيزيائية (تعليق مُلحقات 
إلكترونية على الجسد ودسّ عدسات 
وصفائح إلكترونية شبه مجهرية في 

الجسد.. الخ)، وصولا إلى ما يبدو أنها 
بداية للمرحلة الأخيرة. بداية بدأت فيها 

عملية غير موجعة وبالغة الحساسية 
في صهر أقنعتنا، التي اجتهدنا على 

صناعتها ربما منذ بداية الحرب 
العالمية الأولى، مع ملامحنا الأصلية 

كبشر.
أما المادة الأسيدية الصاهرة، فهي 

أيضا مُبتكر إنساني وليست إلا ما جرى 
على تسميتها بـ”حقبة ما بعد الحقيقة“. 
ولعل الشاعر الفرنسي جون كوكتو هو 
أروع من عبّر عن مفهوم القناع بشكله 

المعاصر جدا، ليس لأنه أدخله في 
أعماله فقط (أجملها سلسة من الصور 

الفوتوغرافية التي تظهره مُستلقيا 
في فراشه برفقة قناع أبيض)، بل لأنه 
من أهم الشخصيات الثقافية التي لم 

تكفّ عن ارتداء الأقنعة كحالات وأدوار 
وجودية استنفذت قوّتها، كما استنفذ 

تعاظم الأكاذيب، إنسانية الوجوه 
البشرية. فالشاعر لم يكن فقط شاعرا، 
بل كاتبا وإعلاميا ومخرجا سينمائيا 

ومسرحيا ورسّاما وكاذبا كبيرا في أكثر 
من فرصة وعلى أكثر من صعيد.

إن المّطلع على مجمل أعماله 
سيدرك أن كوكتو كذب على ذاته وعلى 

الآخرين، ارتدى أقنعته كأفعال صلاة 
كي يخدّر إحساسه بالعزلة وقلقه 

المُستفحل الذي أعلى ما دوّن، كان في 
مؤلف واحد من بين جميع مؤلفاته، 

وهو ”في صعوبة أن تكون“. هنا 
تحديدا، في صعوبة أن يكون، بات 

الإنسان المعاصر يعيش خفقان صراعه 
مع أقنعته النافذة أكثر فأكثر إلى داخل 

مسامات وجهه ”الأصلي“.
ومن الأعمال السينمائية العظيمة 

التي تطرقت إلى مفهوم القناع بالمعنى 
المعاصر للكلمة، الفيلم الذي كتبه 

وأخرجه إينغمار برغمان سنة 1966، 
والذي حمل عنوان ”بيرسونا“، وهو 

ذات العنوان الذي أعطاه الفنان شابنام 
أيهدايل لمجموعته الفنية بعد أكثر من 

45 سنة عن الفيلم.
كان برغمان (كما الفنان) في فيلمه 

هذا تحت تأثير أفكار كارل يونغ 
المتعلقة بـ”بيرسونا“، غير أن بيرغمان 
المُبحر دائما في عوالم النفس البشرية 

الأكثر ظلمة وتعقيدا أنتج تحفته 
”بيرسونا“ داخلا إلى أعماق اختلال 

الشخصية ”المُقنّعة“، إلى جانب تطرّقه 
إلى عدة مواضيع شائكة أخرى كبحثه 

في أن ازدواجية الشخصية تفضي 
بالطبيعة معظمها إلى بعضها البعض.

غير أن أكثر ما يهمّنا في فيلم 
بيرغمان، هو أنه جعلنا نعيد النظر إلى 

صيغة ”البيرسونا“ من منظار ما بعد 
حداثي. لذلك يمكن اعتبار فيلمه سهما 

رائيا ألقاه من حقبته إلى زمن ”ما 
بعد الأقنعة النفسية“، أي الزمن الذي 
تطوّرت فيه صناعة أجساد آلية ذكية 
تعتليها رؤوس بأقنعة ”بشرية“ جدا.
أجساد تحاكي ”صقيع“ جسديْ 

بطلتيْ الفيلم إليزابيث وإلما. صقيع 
ابتلع حرارة ملامح وجهيهما/ 

قناعيهما المسكونين بمآسي مُرعبة 
لمجرد أنها تراكمت كجبل جليدي في 
الأعماق لم يظهر منه، إلا هيئة ضئيلة 
وكفيلة في الآن ذاته بأن تدمّر سفينة/ 

مسيرة حياتهما.

سُؤل إينغمار بيرغمان حول معنى 
مشهد تشرب فيه إليزابيث من دماء 

ألما برضاها، فأجاب ”قدّمت ألما القليل 
من دمائها والقليل من لحمها لألما كي 

تشربه وتأكله لتمضي في حال سبيلها. 
أما إليزابيث، فهي كائن حساس وذكي 
وموهوب ولا أخلاقي. هي وحش كاسر 
لأن الفراغ والإحساس به نهشها كليا“.

هل بتنا جميعنا كإليزابيث 
حساسين وأذكياء ولكن دون أدنى 

معايير أخلاقية؟ لم يبقى لدينا كبشر 
”من لحم ودم“ وكوحوش تنهشنا العزلة 
إلا أن نقدّم دمائنا/ ملامحنا/ جيناتنا/ 

إلى من هم خارجون من مصانعنا/ 
أتوننا: ورثة الأرض (أو أي كوكب آخر 
إذا دمرنا الأرض). ورثتنا هم الكائنات 

الآلية.
اليوم أصبحت هذه الأقنعة التي 
اندمجت مع وجوهنا قريبة أكثر من 
ملامح الكائنات الآلية الذكية وليس 

العكس. لذلك نقف اليوم أمام سؤال، 
هل وصل الإنسان إلى نهاية قدرته على 

تحمّل تصدعات أقنعته فأوصى الآلة 
الذكية أن تكون مصيره؟

للوجه قناع..

وهو أنت منذ الآن

سيرة {القناع} في المجتمع 

الإنساني سيرة طويلة جدا، إلا 

ل أخيرا من كيان 
ّ
أن القناع تحو

منفصل إلى {مادة} كامنة 

ؤسسة لملامحنا الإنسانية
ُ
وم

{البيرسونا} من منظار ما بعد حداثي كما يراه إينغمار برغمان

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

  طنجــة (المغرب) – وجـــد فن الحفر، 
الـــذي يصنـــف النقـــاد، البعـــضَ منـــه، 
ضمن مجموعة الاستنســـاخ الفني، إلى 
جانب الســـيريغرافيا وتقنيات الطباعة، 
بطنجة،  في قاعـــة العرض ”دولاكـــروا“ 
شمال المغرب، مجالا رحبا لعرض بعض 
التجـــارب الهامـــة لفنانـــين مـــن المغرب 

وخارجه.
وقاعة ”دولاكـــروا“ الحاضنة لأعمال 
الحفـــر، أطلـــق عليها المعهد الفرنســـي 
للغـــة بطنجـــة، اســـم الفنان الفرنســـي 
دولاكـــروا  أوجـــين  فيكتـــور  فردينانـــد 
(1863/1798)، صاحـــب لوحـــة ســـلطان 
التـــي  عبدالرحمـــن،  مـــولاي  المغـــرب 
رســـمها ســـنة 1845، والتـــي تُعـــد مـــن 
روائع ما رســـمته فرشـــاة هـــذا الفنان 
الموهوب، إلـــى جانب لوحته الشـــهيرة 
”الحرية تقود الشـــعب“ التي رسمها عام 

.1830

وفي تصريح لـ”العرب“ أفادنا محمد 
الشـــهبي، التقنـــي المكلـــف بالتواصـــل 
بـــإدارة معرض قاعة العـــرض دولاكروا 
في المدينة الشمالية للمغرب، أن ما يربو 
على مئة لوحة لفنانين تشكيليين، مغاربة 
وأجانب، جلهم جرّبوا وخبروا فن الحفر 
بشـــتى أنواعـــه، بـــدءا بالاستنســـاخي 
الطباعي ومنحوتاته البارزة والمنقوشة 
والمســـتخرجة من ســـطح المادة الأولية 
للعمل الفني الذي يشتغل عليها أي فنان 
مختص، ســـواء كانت صخرية، كلسية، 
خشبية أو معدنية، حيث يوحّدها الذوق 
ر له الفنان المواد لإبراز  الفني الذي يُسَخِّ

فكرة فنية ما.

ويوضـــح لنا الشـــهبي أن فن الحفر 
الذي تحتضن مجموعة من لوحاته قاعة 
”دولاكـــروا“ منـــذ 12 أغســـطس الماضي 
وحتى منتصف سبتمبر الجاري، يعتمد 
تقنية تحتاج إلـــى مجموعة من الأدوات 
الفنيـــة، منها ما هـــو كيميائي ومنها ما 
هو طبيعي ما يســـتدعي حنكة وتجربة 

الفنان نفسه.
ويقول ”الحفر الفني، هو فن الرســـم 
بواســـطة أداة حادة على لوح معدني أو 
غيـــر معدني، يتم نســـخ ما رُســـم عليه، 
بعد طلائه بالصباغة، على ورق أو ثوب 
أو جلـــد أو غيره، حســـب رغبـــة الفنان 
الذي يقوم بحفـــر عمله الفني حفرا فنيا 
يستخرج منه أثره الفني المُراد الوصول 
إليه مـــن عمق المادة المســـطّحة التي تم 
حفرهـــا لتكون أســـاس طباعة للنســـخ، 
فيكـــون عملا فنيا قائمـــا بذاته يبرز من 

قاعدته ومادته الأولية“.
ويجمـــع معـــرض قاعـــة دولاكـــروا 
بمدينة طنجة المغربية عددا من الفنانين 
منهـــم  الأحيـــاء  والشـــيوخ،  الشـــباب 
والمتوفـــين، والذين لم تبق منهم ســـوى 
أعمالهم الفنية التي قام المعرض بجلبها 
وعرضهـــا ليتعـــرّف عليهـــا الجمهـــور، 
وهي أعمال فنية لقيت استحســـانا لدى 
جمهور المهتمين بالفن التشكيلي وفنون 

الحفر.
ويطالـــب عبدالحي النوري، وهو من 
المهتمين بالفنون التشكيلية في المغرب، 

القيـــادات العربيـــة، ليـــس فـــي المغرب 
فحســـب، بل في العالم العربي كله، بأن 
يهتموا بالفنون التشكيلية وأن يرعوها، 
لأنها فنـــون تربّي الـــذوق الجمالي لدى 
الأجيال الصاعدة، إذ يقول مشدّدا ”الفن 
التشـــكيلي مثله مثل المسرح والموسيقى 
والشـــعر والقصـــة، عبـــارة عـــن قراءة 
صامتـــة في نـــص متحرّك وســـط مجال 
فني جمالي تؤثثه الصباغة أو الحفر أو 
النقش أو أي أســـلوب آخر من أســـاليب 
التعبير الفني التي لا تعد ولا تحصى“.

دولاكروا  معـــرض  فـــإن  وللإشـــارة 
المغاربـــة  الفنانـــين  أعمـــال  يعـــرض 
والأجانب الكبار والشـــباب، من ضمنهم 
عبدالكريم الوزاني، الحاصل على وسام 
الجمهورية الفرنســـية مـــن درجة فارس 
الفنون والآداب سنة 1999، وعبدالباسط 
بن دحمان، وسعد بن شفاج، وبوشعيب 
الهبولي، وديدي حجاج، ومحمد نبيلي، 
ومبارك البوحشيشـــي، ورحيمة العرود، 
والفنان الأميركي تيري كونور، ونظيره 
الإسباني رييرو إي أراغو، والبعض من 

أعمال الفنان العالمي رونو لإليروند.

قاعة دولاكروا في طنجة 

تعرض أعمال الحفر التشكيلي

خ لفن الحفر وأنواعه أبدعها فنانون مغاربة وعالميون
ّ

100 لوحة تؤر

أشكال أقرب إلى البحوث الجينية أسماك طائرة

د لمحمد نابيلي
ّ

رجل ممد فن الحفر بلون واحد

التشــــــكيل بالحفر أســــــلوب فني له اليوم رواده في الساحة الفنية المغربية، 
يدافعون عنه على اعتباره أســــــلوبا تعبيريا جماليا له عشاقه الذين يتلقونه 
ــــــا لينهل من قواعد  بكل شــــــغف، ومنهم من ســــــافر لأجله إلى بلدان أوروب
ــــــه الفنية إلى  ــــــم احترافه في المغــــــرب ليرفع عبره أعمال الاشــــــتغال عليه، ث

مستوى عال من الجمالية والفنية في التشكيل، شكلا وموضوعا.

 لوحات قاعة {دولاكروا} 

تعتمد تقنية تحتاج إلى 

مجموعة من الأدوات الفنية، 

منها ما هو كيميائي ومنها 

ما هو طبيعي

يوسف حمادي
كاتب مغربي

ن الفنان 
ّ

فن الحفر يمك

من إبراز فكرة فنية ما، 

على أكثر من حامل

محمد الشهبي



 لنــدن - علـــى عكـــس ما هو شـــائع، 
يمكن لوســـائل التواصل الاجتماعي أن 
تقوم بـــدور فاعل في مواجهـــة الأخبار 
المزيفة والشـــائعات التي تعتبر الوقود 
المغـــذي للعنصرية والكراهية، بحســـب 
دراســـة جديـــدة قامت بتحليـــل البعض 
مـــن التغريـــدات في أعقـــاب حريق برج 
غرينفيل الســـكني في لندن الذي يقطنه 

خليط اثني من البريطانيين .
وجـــاءت الدراســـة في وقـــت لا يزال 
فيه النقاش على أشـــده حول دور مواقع 
التواصل الاجتماعي، مثل شركة تويتر، 
في نشـــر أخبار مزيفة علـــى منصاتها، 
وقد تلقت الكثير من الانتقادات بســـبب 
تقاعسها عن وقف انتشار هذه الأخبار.

 لكن هذه الدراســـة الجديـــدة تُظهر 
أن الجهود المنســـقة يمكنها التغلب على 
الأخبار المزيفة والتأكد من نشر الحقيقة 
بشـــكل أســـرع، ما قـــد يبعـــث المنصات 
وتنفـــس  الارتيـــاح  علـــى  الاجتماعيـــة 
الصعداء بعد ســـنوات مـــن الإزعاج في 

هذا الشأن.

وقد شـــملت الدراســـة التي نشـــرت 
في مجلـــة ”نيو ميديا آند سوســـايتي“ 
باحثين من جامعة سالفورد وكلية لندن 
للاقتصـــاد، قاموا بتحليـــل أكثر من 46 
ألف تغريدة تم إرسالها في الأيام الأربعة 
التي أعقبت الكارثة، والتي وقعت في 14 

يونيو 2017، وأودت بحياة 72 شخصًا.
الكتـــل  حـــول  النيـــران  واشـــتعلت 
المحيطة بالمبنى وانتشـــرت بسرعة عبر 
المبنـــى، عندمـــا كان الكثيـــرون يغطون 
فـــي نومهم. وفـــي الســـاعات التي تلت 
الحريـــق، انتشـــرت الروايـــات المختلفة 

حول ســـلوك المســـلمين في المنطقة عبر 
وكان  الاجتماعـــي.  التواصـــل  وســـائل 
سكان مســـلمون في المنطقة مستيقظين 
وقت الحريق بسبب صيام رمضان وكان 
لهم دور فعال في تنبيه السكان الآخرين.
وكانـــت هذه الحقيقة محجوبة من قبل 
المعلقـــين اليمينيين المتطرفـــين ومواقع 
الإنترنت التي ســـعت لنشـــر المعلومات 
الخاطئة وتشـــويه صورة المســـلمين في 

أعقاب الحريق.
ودرس ريتشـــارد درون -خبيـــر في 
المشـــاريع الرقميـــة والابتكار فـــي كلية 
ســـالفورد للأعمـــال- إلى جانـــب زميله 
جوزيف داونينغ من المعهد الأوروبي في 
كلية لندن للاقتصـــاد، أنماط التغريدات 
وكيفيـــة ارتباطهـــا ببعضهـــا البعـــض 

وانتشارها.
وجـــد  البيانـــات،  فحـــص  وعنـــد 
الباحثـــون أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
الروايات التي انتشـــرت على تويتر في 
96 ســـاعة بعد الحريق أظهـــرت الموقف 
الإيجابـــي للمســـلمين، ووصفتهم بأنهم 
قاموا بـــدور المنقذ أثناء الحريق وبعده. 
وهذا يثير الاهتمام لأنه يتحدى المفاهيم 
الســـائدة حـــول النظـــر والحكـــم علـــى 
المســـلمين في المملكة المتحدة في أعقاب 

الهجمات الإرهابية.
وقال ريتشـــارد ”لقد أظهرت النتائج 
التي توصلنا إليها أن تويتر كان منصة 
مهمة في نشـــر الروايـــات الإيجابية عن 
المســـلمين أثنـــاء الحريق وبعـــده، الأمر 
الذي ســـاعد على تقويض نشر الأخبار 
الكراهية.  وخطابـــات  المزيفـــة تلقائيًـــا 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وتتعارض 
دائمـــاً مع المعرفـــة والأفكار الراســـخة، 
مما يدل على أنها ليســـت في حد ذاتها 
قنوات لنشـــر الأخبار المزيفة وخطابات 

الكراهية“.
كيـــف  دراســـتنا  ”تبـــين  وأضـــاف 
يوفـــر موقع تويتر للمســـلمين مســـاحة 
دوليـــة للتعبير عـــن أنفســـهم والتأثير 
في النقاشـــات التي تلقـــي بظلالها على 
المجتمعات الإســـلامية في جميع أنحاء 

العالم“.

وتستند هذه الدراسة إلى حدث أثار 
انتبـــاه وســـائل الإعلام الكبـــرى وتمت 
تغطيته بشـــكل واســـع، لكن في حوادث 
أخـــرى لا يتم تســـليط الضـــوء الكافي 
عليها، تبدو الأخبار المزيفة والشـــائعات 
أكثـــر إثـــارة لاهتمـــام الجمهـــور، الذي 
يميل إلى الغرابة والطرافة وما يناســـب 

معتقداته حتى لو لم يكن حقيقيا.
وبحسب دراسة سابقة، أكد باحثون 
أن الأخبـــار الكاذبة تنتشـــر أســـرع من 
الأخبار الحقيقيـــة، موضحين أنه خلافاً 
للـــرأي الســـائد فـــإن الناس هـــم الذين 
ينشـــرون هذه الأخبـــار إلى حـــد كبير، 
وليس الروبوتات، بحسب تقرير نشرته 
مجلة ”ســـاينس“ العلميـــة يتناول نحو 
126 ألـــف موضوع علـــى تويتر من 2006 
إلـــى 2017، وقـــام ثلاثة ملايين شـــخص 

بإعـــادة تغريد هـــذه القصص الإخبارية 
غير الصحيحة أكثر من 4.5 ملايين مرة.

واعتمد الباحثون على ست منظمات 
مســـتقلة للتحقق من المعلومات، لتحديد 
كذب أو صحة الخبر، وذكر التقرير الذي 
أعده باحثون من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا أن الأخبار الكاذبة تحظى 
بفرصـــة الانتشـــار 70 بالمئـــة أكثـــر من 
الأخبـــار الحقيقية، وتســـتغرق الأخبار 
الصحيحـــة مـــدة أطـــول بســـت مـــرات 
للوصـــول إلى 1500 شـــخص مقارنة مع 
القصـــص الكاذبة للوصول إلـــى العدد 
السابقة  الدراســـات  واقتصرت  نفســـه. 
حـــول الموضوع على حالات دراســـية أو 

عينات أصغر.
القصـــص  أن  الباحثـــون  وشـــرح 
الكاذبـــة تنتشـــر أســـرع علـــى أســـاس 

”فرضيـــة الطرافـــة“ التـــي تفتـــرض أن 
النـــاس يشـــاركون هـــذه الأخبـــار لأنها 
تثيـــر الاســـتغراب أكثـــر مـــن الأخبـــار 
الحقيقيـــة، وقـــال التقريـــر إن الأخبـــار 
الكاذبـــة تحفـــز علـــى الرد علـــى تويتر 
والتعبيـــر عـــن الدهشـــة والخـــوف أو 
الاشـــمئزاز. أما الأخبار الحقيقية فإنها 
تثيـــر مشـــاعر الحزن والترقـــب والفرح 

والثقة.
وخلصت الدراسة كذلك إلى أن كمية 
الأخبار الكاذبة علـــى تويتر في ازدياد، 
وتميـــل إلـــى الزيـــادة خـــلال الأحداث 
الرئيســـية مثـــل الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة في 2012 و2016، ومع ذلك فإن 
مروجـــي هذه الأخبار لا يبـــدو أن لديهم 
أعدادا كبيرة مـــن المتابعين؛ إذ تبين في 
الواقع أن من يروجـــون الأخبار الكاذبة 

”كان لديهـــم عـــدد أقـــل مـــن المتابعـــين 
ويتابعون عددا أقـــل من الناس، وكانوا 
أقل نشاطاً على تويتر، وكان يتم التحقق 
منهـــم بوتيـــرة أقـــل بصـــورة ملحوظة 
وكانوا موجوديـــن على تويتر منذ وقت 

أقصر“.
ورغم ذلك لا يمكن إنكار جهود منصة 
تويتـــر والمنصـــات الاجتماعية الأخرى، 
والإجـــراءات التي اتخذتهـــا لاحقا للحد 
من انتشـــار الأخبار الكاذبة، إذ تم حذف 
الكثير من الحســـابات الوهمية وتفعيل 
آليـــات ذكاء اصطناعـــي للتحقـــق مـــن 
هـــذه الأخبـــار المزيفة. صحيـــح أن هذه 
الإجـــراءات لـــن تكـــون كفيلـــة بالقضاء 
علـــى هـــذه الأخبـــار الكاذبـــة، لكنها قد 
تساهم في الحد منها، والتقليل من مدى 

انتشارها.
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تويتر منصة مهمة لنشر الروايات الإيجابية عن المسلمين

الحقائق على تويتر ساهمت في تقويض نشر الأخبار المزيفة وخطابات الكراهية
ــــــر في أعقاب حريق   كشــــــفت دراســــــة حديثة رصدت التغريدات على تويت
غرينفيل في لندن أن الغالبية العظمى من الروايات التي انتشــــــرت أظهرت 
الموقف الإيجابي للمسلمين، ووصفتهم بأنهم قاموا بدور المنقذ أثناء الحريق 
وبعده. وهذا يثير الاهتمام لأنه يتحدى المفاهيم السائدة حول النظر والحكم 

على المسلمين في المملكة المتحدة في أعقاب الهجمات الإرهابية.

 أبوظبــي  - أصـــدر المجلس الوطني 
للإعـــلام فـــي أبوظبي تعميمـــا يتضمن 
القواعـــد المنظمـــة للدعايـــة الانتخابية 
في وســـائل الإعلام ومنصات التواصل 
النزاهـــة  تعزيـــز  بهـــدف  الاجتماعـــي، 
والالتزام  المرشـــحين،  بـــين  والمســـاواة 
بمعاييـــر المحتـــوى الإعلامـــي، ودليـــل 

الإعلانات المعمول بها في البلاد.
مـــع  المجلـــس  تعميـــم  ويتوافـــق 
التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي الصـــادرة عن اللجنة 

الوطنية للانتخابات.
وقال راشـــد خلفـــان النعيمي، المدير 
التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس 
الوطني للإعـــلام، إن التزام المرشـــحين 
ووســـائل الإعـــلام بالقوانـــين والأنظمة 
التي تحكم تعليمات الدعاية الانتخابية 
يحقق مبدأ النزاهة والشفافية والمساواة 
بين المرشـــحين كافة، ومن هـــذا المنطلق 
جاءت هذه الخطـــوة لتكريس هذا المبدأ 
وضمان حصول جميع المرشـــحين على 
فرص متكافئة، في حال عرض برامجهم 

الانتخابية.
وتضمـــن التعميـــم ضـــرورة تمييز 
عـــن  المدفوعـــة  الانتخابيـــة  الدعايـــة 
لضمـــان  العاديـــة،  الإخباريـــة  المـــواد 
عـــدم قيـــام وســـائل الإعـــلام بالتأثيـــر 
علـــى توجهـــات الناخبـــين لصالح أحد 
المرشـــحين دون غيره مـــن خلال موادها 
الإخباريـــة غير المدفوعـــة وكذلك تنظيم 
بالبرامـــج  المواطنـــين  معرفـــة  طـــرق 
بشـــكل  المرشـــحين  لجميع  الانتخابيـــة 

عادل.
التـــزام  ضـــرورة  علـــى  ركـــز  كمـــا 
وســـائل الإعلام الرســـمية في كل إمارة 

بمبـــدأ المســـاواة بـــين المرشـــحين فـــي 
حـــال اســـتعراض البرامـــج الانتخابية 
دون تمييـــز أو دعـــم مرشـــح دون آخر، 
عـــلاوة علـــى التفريـــق بشـــكل واضح 
بين المـــواد الإخبارية والمـــواد الإعلانية 
المصـــورة أو التحريريـــة، بحيـــث يكون 
الجمهـــور على معرفة بالمـــادة الإعلانية 

المدفوعة.

وأكـــد النعيمي ضرورة الاســـتعانة 
المرخصـــة  والمؤسســـات  بالأشـــخاص 
للعمل فـــي مجال الدعايـــة والإعلان من 
قبـــل المجلـــس الوطني للإعـــلام، حيث 
يحظـــر قانـــون الإعـــلام الإلكتروني في 
أو  شـــخص  أي  يقـــوم  أن  الإمـــارات 
مؤسســـة بالترويج على أي من منصات 
التواصـــل الاجتماعي مقابـــل أجر، دون 
الحصـــول علـــى ترخيص مـــن الجهات 

المختصة.
وقد شـــمل التعميـــم ما يتم نشـــره 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
تمارس نشـــاطاً إعلانيـــاً تجاريا، بحيث 
ينطبق عليها نظام الإعلانات المعمول به 
في الدولة والمنشـــور على موقع المجلس 
الإلكترونـــي، والـــذي يحظر اســـتخدام 
الكلمات والعبارات التي لا تتناســـب مع 
قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي، ولا تليق 
بمكانة وهيبـــة الدولة والمجلس الوطني 

الاتحادي.

مجلس الإعلام الإماراتي 

يضبط الدعاية الانتخابية

مواقع الإنترنت اليمينية 

المتطرفة سعت لنشر 

معلومات خاطئة، بينما 

منح تويتر المسلمين 

مساحة للتعبير

الكراهية على مواقع التواصل 

تمزق النسيج الاجتماعي في ليبيا
 طرابلــس - أكدت نائبة الممثل الخاص 
للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني 
الكراهيـــة  ”خطـــاب  أن  علـــى  وليامـــز، 
والمعلومـــات  والشـــائعات  والتحريـــض 
المضللة والأخبار المفبركة، ليســـت سوى 
أمثلـــة قليلة علـــى المحتوى الســـائد في 

وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا“.
وأضافـــت فـــي كلمة لها خـــلال ندوة 
فـــي طرابلس، لمواجهة خطـــاب الكراهية 
وســـائل  فـــي  والتضليـــل  والتحريـــض 
الإعـــلام، ”هذا للأســـف يتســـبب بشـــكل 
ملحـــوظ في تمزيق النســـيج الاجتماعي 
في ليبيا، فكلما اســـتمر الوضع على هذا 
الحـــال، ازداد الأمـــر تعقيـــداً أمام جهود 
الوساطة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار 

إيقافا دائما“.
 30 يومـــين  مـــدى  علـــى  واجتمـــع 
صحافيـــة  شـــخصيات  مـــن  مشـــاركا 
وحقوقية، وناشـــطين في المجتمع المدني 
الاجتماعي،  التواصـــل  شـــبكات  وعلـــى 
وممثلين لعدد من المؤسســـات الإعلامية، 
وأكاديميـــين في مجال الإعلام، لمناقشـــة 
الســـبل الكفيلة بالحد من اســـتخدامات 
وســـائل الإعـــلام، وشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي فـــي الترويج للعنف وخطاب 
الكراهيـــة، في ندوة نظمتهـــا بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا يومـــي 9 و10 

سبتمبر الجاري.
وتابعـــت وليامـــز قائلة ”نبـــارك هذا 
العمل الهـــام، وندعمه ونأمـــل أن نتمكن 
قريبًا من اســـتعادة دور الإعلام كوسيلة 

لبناء السلام في ليبيا“.
وشـــاركت شركة فيســـبوك في إحدى 
الجلســـات بمداخلة عبـــر الفيديو تمثلت 

فـــي تعريـــف المشـــاركين بآخـــر تقنيات 
للمنصة،  الأمثـــل  والاســـتخدام  الأخبار، 
علاوة على لمحة سريعة حول السياسات 
التـــي اعتمدتها الشـــركة في مـــا يتعلق 
بمعاييـــر المجتمع، بما فيهـــا الإبلاغ عن 
الانتهـــاكات والمضامين التي تحض على 

الكراهية والعنف.
ويعتبـــر موقـــع فيســـبوك الوســـيلة 
الأولـــى للاطـــلاع على الأخبار بالنســـبة 
إلى السكان، رغم غياب الضمانات بشأن 

مصداقية ما يُنشر عبره.
ويـــدرك طرفـــا النزاع أهميـــة مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويمســـك بعض 
مقاتليهم السلاح بيد وهاتفا لتصوير ما 

يحدث باليد الأخرى.

وأجمع المشـــاركون في النـــدوة على 
مجموعـــة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات 
العمل الصحافي في ليبيا، والنشـــر على 
وخرجوا  الاجتماعي.  التواصل  صفحات 
بــــ16 توصية تمثل مبادئ أساســـية، من 
أجل الحد من خطاب الكراهية والتضليل 

الإعلامي، وترويج الشائعات.
وســـتلي هذه الندوة نـــدوات مماثلة 
الفضـــاء  الفاعلـــين فـــي  لتشـــمل كافـــة 
الإعلامي من مختلـــف الأطراف والمناطق 
الليبية ومن كافة التوجهات، في ســـبيل 
التوافـــق علـــى مدونة ســـلوك مهني في 

مجال الإعلام.
وعبـــرت البعثة عن أملها في أن تمثل 
هذه الفعاليـــات فرصة لجميع الإعلاميين 

في ليبيا للوقوف ضـــد خطاب الكراهية، 
والتحريـــض والتضليل الـــذي قالت إنه 
”يهـــدد مســـيرة الليبيـــين نحـــو تحقيق 

السلم الاجتماعي“.
الكراهية  خطـــاب  انتشـــار  وتصاعد 
بالتزامـــن مـــع ازديـــاد حدة المعـــارك في 
البـــلاد وانتشـــار الأخبـــار الكاذبة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال المحلـــل الليبـــي عمـــاد بادي 
”صحيـــح هنـــاك موجة تضليـــل إعلامي 
تـــروج عبـــر الشـــبكات الاجتماعية، لكن 
الســـبب أيضـــا يكمـــن فـــي أن كل طرف 
اســـتثمر الكثيـــر للتأثيـــر على وســـائل 

الإعلام لتعتمد الرواية التي تناسبه“.
ويجعل ذلك من شبه المستحيل تمييز 

الخبر الصحيح عن الخبر الكاذب.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تحول الكثير من المستخدمين إلى خبراء 
عســـكريين يحاولـــون من خـــلال خرائط 
ونوعية الســـلاح إثبات أن الطرف الآخر 

هو المسؤول عن القصف.
ويمضـــي البعض إلى ما هو أبعد من 
خلال بث رســـائل كراهيـــة أو حض على 
العنف وســـط غيـــاب العقاب فـــي البلاد 
الغارقـــة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام 

معمر القذافي في 2011.
ويقـــول متابعـــون إن عـــدم إجبـــار 
المســـتخدم على الكشـــف عن هويته على 
الشـــبكات الاجتماعية يشجع الناس على 
الانخـــراط في خطـــاب الكراهيـــة وحتى 

التحريض على الجريمة.
وينشـــر كل معســـكر صـــور مقاتلين 
جرحى أو قتلى أو أســـرى، على فيسبوك 

في مسعى لإثبات انتصاره.

قصص حقيقية انتقلت إلى تويتر

محتوى وسائل الإعلام لا يختلف كثيرا عن مواقع التواصل

الالتزام بالأنظمة يحقق 

مبدأ النزاهة والمساواة 

بين المرشحين

راشد خلفان النعيمي



علـــى  صفحـــات  تداولـــت  تونــس -   
فيســـبوك محســـوبة على حركة النهضة 
الإســـلامية مقطعـــا صوتيّا، أكـــدت فيه 
أن فنان الـــراي الجزائري الشـــاب خالد 
يســـاند مرشـــح الحركة عبدالفتاح مورو 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، وهـــو مـــا 
أثار ســـخرية لاذعـــة بعد أن تبـــينّ زَيْف 

المقطع.
واستخدم القائمون على حملة مورو 
الانتخابية تســـجيلا صوتيّا لأغنية على 
إيقـــاع أغنية الشـــاب خالـــد ”عبدالقادر 
يـــا بوعـــلام“ وغيّـــروا كلماتهـــا لتصبح 
”عبدالفتـــاح يـــا مـــورو يـــا ولـــد بلاديا، 
تونس مضـــوّي نورها وأنت رئيســـها“. 
وتم بث الأغنية في كل صفحات فيسبوك 
التابعة للنهضة، بالإضافة إلى تشـــغليها 
فـــي أغلـــب التجمّعـــات الانتخابيـــة، في 
الناخبـــين،  جمهـــور  لجـــذب  محاولـــة 
ودعوتهـــم إلى التصويت للمرشـــح الذي 
تنادي مكبّرات الصـــوت وكلمات الأغنية 

باسمه.
ويرجّـــح أن تكـــون الأغنيـــة قـــد تم 
تســـجيلها بصوت متخصّـــص في تقليد 
أصـــوات الفنانين، ونُســـبت عمـــداً إلى 

النجم الجزائري.
وســـوّقت الصفحات التسجيل تحت 
عنـــوان ”هدية من مغني الراي الجزائري 
الشاب خالد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح 

مورو“.
ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى صفحات 
فيسبوك، إذ نشرت بعض وسائل الإعلام 

المحسوبة على النهضة الخبر.
وأجبـــرت حملة الســـخرية، أســـامة 
الانتخابيـــة  الحملـــة  عضـــو  الصغيـــر 
للمرشـــح الرئاســـي عبدالفتـــاح مـــورو، 
للخـــروج عن صمتـــه وقال فـــي تصريح 

إنه ”لا علم لإدارة الحملة  لـ”الرأي العام“ 
بخصـــوص الأغنيـــة المســـاندة لترشـــح 
مـــورو، والتي نُســـبت إلى مغنّـــي الراي 

الجزائري الشاب خالد“.
وليست هذه المرة الأولى التي تُنسب 
فيهـــا الحملـــة أخبـــارا ملفقـــة للفنانين. 
وسبق أن ادعت الحملة الأسبوع الماضي 
أن الفنانـــينْ الشـــهيريْن في تونس أمينة 
فاخت ولطفي بوشـــناق يساندان مورو، 
وهو ما أجبر أمينـــة ولطفي لنفي الخبر 

على صفحتيهما على فيسبوك.
وكتبـــت أمينة فاخت على حســـابها 

على فيسبوك:

وأمينــــة فاخــــت هــــي إحدى أشــــهر 
صيتهــــا  ذاع  تونــــس،  فــــي  المطربــــات 
فــــي بلادهــــا لجمــــال صوتهــــا، وكذلــــك 
لأســــلوبها الخاص جدا في التواصل مع 
الجمهور الغفير الــــذي يحضر حفلاتها. 
ويجمع التونســــيون بــــأنّ الفنانة خارج

التصنيف.

وقالت معلقة:

وطالب معلق:

ونفــــى الفنــــان لطفي بوشــــناق في 6 
سبتمبر الجاري مساندته لمورو.

الرســــمية  مــــورو  صفحــــة  وكانــــت 
وصفحات موالية للنهضة نشــــرت صورا 

للفنان صحبة مورو.
وأكد بوشــــناق أن الصورة التي وقع 
تداولهــــا قديمــــة، وتم ترويجها على أنها 

جديدة وتأتي في إطار مساندة المرشح.
وكتــــب فــــي تدوينــــة علــــى حســــابه 

الشخصي على فيسبوك:

وكان صاحب أغنية ”خذوا المناصب 
والمكاســـب لكن خلولي الوطـــن“ قال في 
تصريحات صحافية ســـابقة إن ”الفنان 
هـــو الذاكـــرة والمـــرآة، وهـــو الموقـــف، 
وهـــو الفن، وهـــو الرســـالة والضمير.. 
هـــو منظومـــة كاملـــة. قـــد يكـــون دور 
الفنـــان الحقيقـــي أكبـــر من السياســـي 
فـــي هـــذه المرحلـــة الخطيـــرة مـــن عمر 

وطننا“.
وسعى بوشـــناق منذ بداياته الفنية 
إلى خوض رحلة فكرية موسيقية عميقة، 
وخاض في عوالم كثيرة تنقلت بين الحب 

والغربة والسياسة.
لكنّ معلقين طالبوا بوشـــناق بإبداء 

رأيه. 
وكتب معلق:

بالمقابل اعتبر آخر:

وقال متفاعل:

انتبه أكاذيب

أونلاين
الجمعة 2019/09/13
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أبرز تغريدات العرب
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JamalhusA

”كن وحيدا، ولا تكن بديلا“.

الشيء الوحيد الذي لا توجد لديه 
عطلة في كوكبنا: النفاق!

لا تفكر في صعوبة البداية.. فكّر 
إكسبو 2020 دبي.كيف تصل إلى سعادة النهاية.

amal_arebione_child_

#حقيقه إذا تناولت طعاما صحيا 

ومارست الرياضة بانتظام وامتنعت 
عن التدخين فسوف تموت وأنت 

بصحة جيدة…

ليس صحيحا ما يشاع بأن الأطفال 
ينسون بسهولة، فكثير من الناس 

يعيشون حياتهم وهم رهائن لأفكار 
انطبعت في أعماقهم منذ سنوات 

طفولتهم.

عجبا لقوم يتسامحون في ما 
بينهم في القتل، ولا يتسامحون في 

اختلاف الرأي!

شوماخر يستفيق من غيبوبته بعد 
خمس سنوات. زعمة نستفيق نحن 

من غيبوبة الثورة المجيدة بعد تسع 
سنوات؟ ما دام فيه حياة، فيه أمل.

#تونس

wa7eed2011hakim1zed

expo2020dubai

Motivational222تابعوا

أمينة فاخت ولطفي بوشناق يوضحان 

على فيسبوك: نحن لا ندعم مورو
حملة مورو الانتخابية تستغل الفنانين لأغراض سياسية

أثار تكذيب الفنانين التونســــــيين لطفي بوشناق وأمينة فاخت خبر دعمهما 
لمرشــــــح حركة النهضة الإســــــلامية عبدالفتاح مورو سخرية على فيسبوك، 
مــــــا جعل الحركة تلجأ إلى تكتيك جديد فتركّب كلمات على أغنية الشــــــاب 

خالد تدعم مورو.

 القــدس - أعلـــن نائـــب عربـــي، فـــي 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن شبكة 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، قرّرت 
منع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، مـــن إمكانية إرســـال رســـائل 

خاصة.
وقال مكتب رئيس القائمة المشـــتركة 
أيمن عودة، إن فيسبوك عاقبت نتنياهو، 
”بعد تحريضـــه الدّموي ضـــد المواطنين 
المنتخبـــة  العربيّـــة  والقيـــادة  العـــرب 
وإرســـاله رســـالة خاصـــة إلـــى متابعيه 
عبـــر موقع فيســـبوك، حـــرّض فيها على 
المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة 

بشكل خاص“.
وأضاف أن عـــودة، توجّه إلى ممثّلي 
شركة فيسبوك في البلاد، وطالبهم بإزالة 
هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو.
وتابع ”أعلنت شـــركة فيســـبوك بناءً 
على توجـــه النائـــب عودة، عـــن تعطيل 
إمكانيـــة إرســـال الرســـائل الخاصة في 

حســـاب رئيـــس الـــوزراء عبر فيســـبوك 
لمخالفته قوانين الموقع“.

لنتنياهو،  الخــــاص  الحســــاب  وكان 
قد نشــــر الأربعاء، تدوينة تحريضية ضد 
العرب، جاء فيها “يجب منع إقامة حكومة 
يســــار خطيرة الأســــبوع القادم مع لابيد 
وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يســــار 
علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين 
يريــــدون إبادتنــــا جميعا، أطفالا، نســــاء 
ورجالا، والتي ستسمح لإيران بالحصول 

على قنبلة نوويّة لتبيدنا جميعا“.
”الليكـــود“  حـــزب  أعلـــن  ولاحقـــا، 
اليمينـــي، الـــذي يتزعمـــه نتنياهـــو، أن 

التدوينة نُشرت دون علم نتنياهو.
ولم يصدر عن مكتـــب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، ما يؤكد أقوال عودة، كما لم 
يتســـن الحصول على تعقيب من شـــركة 

فيسبوك.
لكـــن صحيفة هاآرتس الإســـرائيلية، 

قالت إنّ المنع هو لمدة 24 ساعة فقط.

نتنياهو ممنوع 

من المراسلة على فيسبوك

 مونتريال - تحاول الســــلطات في كندا 
معرفة ما إذا كان المشتبه به في قتل أخته 
الشــــابة الفلسطينية إسراء غريب قد دخل 

كندا أم لا.
وكان المشــــتبه به، الــــذي يُدعى إيهاب 
غريب، وفقاً لمســــتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين نشــــروا صورته بكثافة 
مكتوبــــة على  مرفوقــــة بعبــــارة ”العــــار“ 
جبينه، أحد الجناة في جريمة القتل التي 

تعرَّضت لها أخته إسراء غريب.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تعجّ شبكات 
التواصــــل الاجتماعي فــــي العالم العربي 
هــــة إلــــى كنــــدا، تطالبهــــا  بدعــــوات موجَّ
باعتقال إيهاب غريب، أو تقديم معلوماتٍ 

عن مكان وجوده.
وقد حثَّت بعضُ الرسائل أولئك الذين قد 
يعرفون مكان وجــــود إيهاب غريب في كندا 
حالياً على الاتصــــال بخطوط هيئة الهجرة 
صة للإبلاغ عن  واللاجئين الكنديــــة، المخصَّ
الجرائــــم. فيما أرسِــــلت رســــائل أخرى إلى 

حساب الهيئة على تويتر مباشرةً.
ودعا الكثيرون كندا إلى فعل الشــــيء 
روا عن اعتقادهم بأنَّ كندا  الصحيــــح، وعبَّ
-على عكــــس الــــدول العربية- ســــتُصدر 

عقوبة قاسية.
وتذكر العديد مــــن التقارير أنَّ إيهاب 
ه عاد  غريب مواطنٌ كندي، مشــــيرةً إلى أنَّ

إلى كندا بعد الجريمة.
وقالــــت شــــبكة ”سي.بي.ســــي نيوز“ 
الكنديــــة، إن الســــلطات الكنديــــة لم تعثر 
حتى الآن على أدلــــةٍ تفيد بأنَ القاتل دخل 

كندا من قبل، كي تبدأ بها عملية البحث.
وقــــال لؤي زريقــــات، المتحدث باســــم 
شــــرطة الســــلطة الفلســــطينية، للشــــبكة 
الكنديــــة إنَّ إيهاب غريــــب ليس له صلات 

كندية، بل لديه صلاتٌ يونانية.
وأصبحت إســــراء غريــــب رمزًا جديدًا 
وانتشــــرت  العربية.  النســــائية  للحركات 
صورها وقصتها على حســــابات وســــائل 

التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
واعتقلت السلطات الفلسطينية، التي 
كانــــت بطيئــــة فــــي البداية في المشــــاركة 
فــــي القضية، بعــــض أفراد أســــرة غريب 
واســــتجوبتهم، وقالت الخميس إن نتائج 
تحقيقهم تشــــير إلــــى أنهــــا تعرّضت إلى 

ضرب مبرح أدى إلى وفاتها.

يذكَــــر أنَّ إســــراء غريــــب ماتت في 22 
أغســــطس الماضي، بعــــد تعنيفها من قبل 
هــــم كانوا  أفــــراد أســــرتها، الذيــــن ذُكِر أنَّ
غاضبــــين من مقطــــع فيديو نشــــرته على 
سناب شــــات، يعرض لقائها مع خطيبها 

قبل الزواج.
وليس واضحا ما إذا كان الســــلطات 
قد احتجزت إيهاب غريب، الذي ذكرت عدة 
ه عاد إلى قريته بيت ساحور في  تقارير أنَّ

الضفة الغربية المحتلة لقتل أخته.
وقال جيــــوم بيروب المتحدث باســــم 
وزارة الشــــؤون الخارجية الكندية لشبكة 
”سي.بي.ســــي نيوز“، إنَّ الــــوزارة ”تتابع 

القضية“.
وأضــــاف ”العنف القائــــم على النوع 
الاجتماعي أمــــرٌ بغيض، وحكومتنا تبذل 

جهدا محليا ودوليا لإنهائه إلى الأبد“.
فيمــــا قــــال مســــؤولٌ كنــــدي فيدرالي 
آخــــر، رفض الكشــــف عن هويته، لشــــبكة 
”سي.بي.ســــي نيوز“، إنَّ وزارة الشــــؤون 
الخارجيــــة طلبت من مكاتبها في رام الله 
وتل أبيــــب التحقيق في القضية، ومعرفة 

مكان وجود إيهاب غريب.
وتجُــــري هيئــــة الهجــــرة واللاجئين 
والجنســــية في كندا فحصا على جوازات 
الســــفر، لمعرفة مــــا إذا كان غريب قد دخل 
البــــلاد مؤخراً. وذكــــرت الهيئــــة أنَها لم 

تصل إلى أي شيء حتى الآن.
ومع ذلك، تواصل بعض الحســــابات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  علــــى 
ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط تأكيد 

أنَ إيهاب لديه صلاتٌ كندية.
واجتاحت قصة إســــراء غريب مواقع 
التواصل الاجتماعي منذ شــــهر أغسطس 
الماضي، عندما أُعلن عن مفارقتها للحياة، 
لكــــن حادثــــة الوفــــاة ســــبقتها تفاصيل 
مأساوية شابها الغموض، أبرزها دخول 
إســــراء المستشــــفى من جراء حدوث كسر 

في عمودها الفقري.
وتحولت قصة إسراء إلى قضية رأي 
عام، وانتشر على مواقع التواصل بشكل 
كبيــــر هاشــــتاغ #كلنا_إســــراء_غريب، 
وأعــــرب كثير مــــن العرب والمشــــاهير عن 
غضبهم مما حــــلّ بالفتاة، وأبدوا تعاطفا 
كبيراً معها، ودعوا إلى سنّ قوانين تحمي 

المرأة أكثر في المجتمعات العربية.

مواقع التواصل الاجتماعي 

تساعد كندا في البحث 

عن قاتل إسراء غريب

Moncef Lahzami

لا يا أســــــتاذ لطفــــــي، لا يا أســــــتاذ 
الفــــــن/ لقد أخطأت حــــــين غنيت لهم 
خــــــذوا المناصب خــــــذوا المقاعد لكن 
سيبوا (اتركوا) لنا الوطن. كفاهم ما 
أخــــــذوا، عليك أن تغني لهم هذه المرة 
سيبوا المنصب سيبوا المقاعد ليبقى 

لنا وطن.

لا

Néjib Baccouchi
شــــــكرا لطفي بوشــــــناق الفنان الذي 
يحترم فنه وجمهوره عليه أن يتعالى 
الحزبي  الاصطفــــــاف  متاهــــــات  عن 
والأيديولوجي #الفن أكبر من دكاكين 

الأحزاب.

ش

Jalel Jemail
خذوا الكراسي والمناصب أولا… ومن 
بعد ربي ”يعمل دليل!“. كمثقف يجب 
عليك إنارة الشعب وإبداء الرأي في 
ــــــاد مطلوب من  الشــــــأن العام. الحي

الجيش والأمن فقط.

خ

عاطف منصور

ارتقــــــوا وكفاكم وســــــائل قذرة أيها 
مارسوا  ومســــــاندونهم.  المرشحون 
بوســــــائلها  ــــــة  الانتخابي ــــــة  العملي
ســــــاحة  ــــــة.  الديمقراطي ــــــة  القانوني

سياسية قذرة.

ا

Semia Jellibi
ويحبون  شــــــيء  ــــــكل  ب يسمســــــرون 
اســــــتغلال اســــــم أمينة وشــــــعبيتها 
خاطرهم (لأنهم) استانسو (تعودوا) 
يســــــرقون كل شــــــيء مزيان (جميل) 
ــــــلاد ماخلاولنا (لم  ــــــو فــــــي هالب وحل

يتركوا لنا) شيء.

ي
ا

التشهير يوقف القتل

Lotfi Bouchnak – لطفي بوشناق

أرجو #الانتباه.
فوجئت اليوم بتداول صورة لي 
قديمة إلى جانب الأستاذ عبدالفتاح 
مورو على أني أساندهُ في الانتخابات 
الرئاسية القادمة، وإذ اؤكد احترامي 
للأستاذ عبدالفتاح، ولكل المرشحين 
القــــــادم  ــــــي  الانتخاب للاســــــتحقاق 
واطمئن كل جمهــــــوري والرأي العام 
أني ســــــوف أبقى على نفس المسافة 
أكون  المرشــــــحين، وســــــوف  من كل 
ســــــنداً لمن يختاره الشعب التونسي 
ــــــراع مهما كان طيفه  عن طريق الاقت

السياسي. #لطفي_بوشناق.

أ

Amina Fakhet / أمينة فاخت

تكذيب مقال صحافــــــي نظرا إلى ما 
تداولته بعض الصفحات الإلكترونية 
ــــــة أمينة  مــــــن أخبار عــــــن كون الفنان
المرشّــــــحين  بعض  تســــــاند  فاخــــــت 
للرئاســــــة، تتوجّه فنانة الشــــــعب من 
خلال هذا الخطاب بالاعتذار ســــــلفا 
لهــــــذا الإدعــــــاء المزعوم، كمــــــا تكذّب 
ــــــره نوعًا  وبشــــــدة هذا الخبر، وتعتب
من أنواع اســــــتغلال الفنّ والفنّانين 

لأغراض سياسويّة.
ــــــث أن الصحافي المحترف في  حي
ــــــه مُلزم بالتأكد مــــــن الخبر قبل  تحريات

نشره.
ــــــة فاخت #فنانة_الشــــــعب   #أمين

#تونس.

ت



ســـعودية  امـــرأة  جذبـــت   الريــاض – 
الأنظار إليها بعدما دخلت من دون عباءة 
مجمّعـــا تجاريا فـــي الريـــاض، عاصمة 
المملكـــة المحافظة التـــي تفرض الثوب 
الأسود الفضفاض على النساء من ضمن 
عادات أخرى بدأت تتحرّر منها الواحدة 

تلو الأخرى.
وينظـــر إلـــى العباءة علـــى أنّها رمز 
للاحتشـــام، لكن ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان ألمح العام الماضي إلى تغيير 
محتمل في مســـألة فرض ارتداء العباءة 
في الأماكن العامة، بعدما قال إنّ احتشام 

المرأة لا يعني ارتداءها لها.
ويأتـــي هذا القرار ضمـــن رؤية 2030 
الاقتصاديـــة التي قال عنهـــا ولي العهد 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان، ”إنها خطة 
جريئـــة قابلـــة للتحقيـــق لأمّـــة طموحة، 
وهـــي تعبر عـــن أهدافنـــا وآمالنـــا على 
المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة 
والقـــدرات الفريدة لوطننا. وهي ترســـم 
تطلعاتنـــا نحـــو مرحلة تنمويـــة جديدة 
غايتها إنشـــاء مجتمع نابـــض بالحياة 
يســـتطيع فيه جميع المواطنين تحقيق 
أحلامهـــم وآمالهـــم وطموحاتهـــم فـــي 

اقتصاد وطني مزدهر“.
مـــع ذلـــك واصلـــت النســـاء فـــي 
المملكة ارتداءهـــا كونه لم يصدر أي 

مرسوم حكومي بذلك.
واحتجت بعض النســـاء على هذا 

القيـــد، في خطـــوة نـــادرة في 
المملكة، حيث نشرن صورا 

على وسائل التواصل 
الاجتماعي وهن يرتدين 

العباءة بالمقلوب 
مرفقة بوسم ”العباءة 
المقلوبة“، في حركة 

للتعبير على احتجاجهن 
على ارتداء هذا الزي 
الملزمات به، ولاقَين 

رفضا من البعض 
الذين اعتبروا أن ما 

يحصل ما 
هو إلا 
هجوم 

على القيم 
والفضيلة.

وتطالب 
فتيات في 

المملكة بإسقاط العباءة 
ينفتح  آخر  بلباس  واســـتبدالها 

على العالـــم، واعتبـــر البعض أن 
العبـــاءة هي طمـــس لهويـــة المرأة 

وإلغـــاء لها ودافعوا عـــن حريتها من 

القيود الاجتماعية التي فرضت عليها.
نـــورا  الناشـــطة  آنـــذاك  وكتبـــت 
عبدالكريـــم في تغريـــدة على تويتر، ”لأن 
النســـاء الســـعوديات يملكـــن إبداعا بلا 
حـــدود، فقـــد أبدعن شـــكلا جديـــدا من 

الاحتجاج“.
وبدأت سعوديات في السنوات القليلة 
الماضية في ارتداء عباءات بألوان فاتحة 
أو زاهية في تناقض صارخ مع الأســـود 
التقليـــدي. وفي بعـــض المناطق، عمدت 
أخريات إلى ترك العبـــاءة المفتوحة من 
الجهة الأمامية التي توضع على تنّورات 

طويلة أو على سراويل من الجينز.
يذكـــر أن الشـــيخ أحمـــد بن قاســـم 
الغامدي، الذي يحظـــى بتأثير كبير، قال 
”إنـــه ليس شـــرطا أن يكون الأســـود لون 

العباءة“.
وتمثل هذه الســـلوكيات تغيّرا كبيرا 
خـــلال الفترة الأخيرة فـــي المملكة، ففي 
2016 احتجـــزت امـــرأة لخلعهـــا العباءة 
في شـــارع رئيســـي في الرياض، وذكرت 
وسائل إعلام محلية وقتها أنها احتجزت 
عقب بـــلاغ تلقته هيئة الأمـــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
توقفت  الجالود،  مشاعل 
اليـــوم عـــن ارتـــداء العباءة 
تماما، وهـــي واحدة من بين 
عدد محدود من الســـعوديات 

فقط أقدمن على ذلك.
وفي مشهد غير مألوف 
في المملكة، سارت 
الشابة (33 عاما) 
في المجمع 
التجاري في 
الرياض وهي 
ترتدي قميصا 
برتقاليا وسروالا 

فضفاضا.
وبينما تركزت 
أنظار الزوار عليها، 
وبينهم نساء ارتدين 
العباءة السوداء 
وغطين رؤوسهن، 
ظن البعض أنّها 
فنانة مشهورة، 
فسألتها امرأة ”هل 
أنتِ مشهورة؟ هل أنتِ 

عارضة أزياء؟“.
ورغم أن عـــدم ارتداء 
العباءة في الأشهر الأخيرة 
لا يـــزال أمرا محـــدودا جدا 
فـــي المملكة، إلا أنّه يشـــير 
إلى رغبة في دفـــع الحريات 

الاجتماعية قدما في الوقت الذي تشـــهد 
فيه السعودية حملة انفتاح كبرى.

وتقول مناهـــل العتيبـــي (25 عاما)، 
”منـــذ أربعة أشـــهر، منـــذ أن جئـــت إلى 
الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة“، مضيفة، 
”أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرّية، لست 
مقيّدة، لا يُفرض عليّ لباس لست مقتنعة 

به“.
فرضـــت  الماضيـــة،  العقـــود  وفـــي 
الشـــرطة الدينية في المملكة، هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، العباءة 
على النســـاء من الســـعوديات وغيرهن، 
ولاحقتهن في الأماكـــن العامة للتأكد من 

تقيّدهن بذلك.
ويعود تاريـــخ العباءة إلى الآلاف من 
الســـنين، لكن العقود الأخيـــرة فقط هي 
التـــي كانت شـــاهدة علـــى فرضها على 

نساء المملكة.
وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة 
الشرطة الدينية، لكن الجالود تخشى رغم 
ذلك أن يثير عدم ارتدائها للعباءة حفيظة 
متشـــددين في ظل عـــدم وجـــود قوانين 

حاسمة في هذا الشأن.

وقالت، ”ليست هناك قوانين واضحة، 
ولا حماية. قد أتعرض للخطر أو أتعرض 
لاعتــــداء من قبل المتطرفيــــن دينيا لأنني 

أسير من دون عباءة“.

وفي يوليو الماضي، نشــــرت الشابة 
تســــجيلا مصورا على تويتــــر، أوضحت 
فيــــه أنّ مجمّعا تجاريــــا آخر في الرياض 
منعها من الدخول بســــبب عــــدم ارتدائها 

للعباءة.
وكتبــــت في تغريــــدة ”تــــم منعي من 

دخول (..) بلباس محتشم وشكرا“.
وذكــــرت الشــــابة التي كانــــت ترتدي 
قميصــــا أبيــــض وســــروالا أســــود، أنّها 

حاولــــت إقنــــاع الحــــراس بالســــماح لها 
بالدخــــول عبر عرض مقابلة للأمير محمد 
بن ســــلمان قــــال فيها إن العباءة ليســــت 

فرضا على النساء، لكنهم لم يقتنعوا.
وردّ المجمّــــع التجاري على تغريدتها 
بالقول في حسابه بتويتر، ”أهلا عزيزتي 
مشــــاعل.. نعتذر منك، يمنع دخول المول 
على المخالفين للآداب العامة وحياك الله 

بأي وقت“.
واعتبــــر الأمير ســــطام بــــن خالد آل 

سعود، أن مشاعل ”باحثة عن الشهرة“.
وكتــــب فــــي تويتــــر، ”الباحثــــون عن 
الشهرة وأمثالها كثيرون. ما حدث (..) من 
تصرف غير مبرر قامت به إحدى الفتيات 
بالذهاب إلى المــــول دون عباءة هو عمل 

مستفز لا يقبله أحد“.
وأشــــارت الشــــابة، إلى أنّها واجهت 
مضايقــــة فــــي أحد محــــلات بيــــع المواد 
الغذائيــــة عندمــــا تقدّمــــت منهــــا امــــرأة 

وهددتها بالاتصال بالشرطة.
وتصــــر مشــــاعل علــــى عــــدم ارتداء 
العباءة في الأماكن العامة، لكنّها مضطرة 
إلــــى ارتدائها في مــــكان عملها، نظرا لأن 

القانــــون يفــــرض على الموظفات لباســــا 
معينا.

ومن ضمــــن ”ضوابط عامة لتشــــغيل 
النســــاء“ وضعتها وزارة العمل، فإن على 
الموظفــــة أن ”تلتزم بالحشــــمة في زيها، 
وإذا كان للمنشــــأة زي خــــاص فيجــــب أن 

يكون محتشما وساترا“.
ومنذ تســــلم الأمير محمد بن ســــلمان 
منصــــب ولــــي العهــــد فــــي 2017، تحرّرت 
المملكة من العديد من القيود المتشــــددة، 
فسمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول 
ملاعــــب كــــرة القــــدم، وأعيــــد فتــــح دور 
السينما، وأقيمت حفلات موسيقية عربية 

وغربية صاخبة.
ويشعر العديد من الشباب السعوديين 
الراغبين في حريات أكبر، أنهم يخوضون 
صراعا مع المتشدّدين القلقين من تبعات 
الإصلاحــــات التــــي يــــرون فــــي بعضهــــا 

خطوات لا تتلاءم مع تعاليم الإسلام.
وقالت مشاعل، ”العباءة عُرف وليست 
مرتبطة بالدين. لــــو كانت مرتبطة بالدين 
لكنّا رأينا كل الســــعوديات خارج المملكة 

بالعباءة والنقاب“.

 تتبنـــى القاهـــرة خطوات متســـارعة 
لإحـــداث نقلة فـــي صناعـــات الحلي عبر 
إنشاء سلسلة من المدارس المتخصّصة 
في الذهب والمجوهـــرات، وإضافة مواد 
معنيّـــة بالمعادن النفيســـة إلـــى مناهج 
المـــدارس الحرفية القائمـــة، في محاولة 
لتطوير أســـلوب العمل بشوارع الصاغة 
التـــي يهيمـــن عليهـــا خبـــراء العيارات 
”الشيشـــنجية“، والتقليـــل مـــن الاعتماد 
علـــى العمالـــة الآســـيوية فـــي صناعات 

الألماس.
يتزامن الاهتمام بصناعة المصوغات 
مع تحركات لتطوير عمليات التنقيب عن 
الذهـــب في الصحـــراء المصريـــة والتي 
تكون أحيانا مشعة بســـبب طرق عملهم 

غير المدروسة.
في  تبـــدأ مدرســـة ”إيجيبت غولـــد“ 
اســـتقبال الطلاب الجدد قبل نهاية شهر 
ســـبتمبر الجـــاري، وتوّفـــر فـــي الوقت 
ذاتـــه دورات لجميـــع الأعمـــار للعمل في 
تخصصـــات صناعـــة الذهـــب والمـــاس 

والمجوهرات بالأسواق الخارجية.
وتظهر المدرســـة الجديـــدة اهتمامًا 
مفاجئًا بإنتـــاج الذهـــب والألماس، بعد 
إضافة مواد تتعلق بصناعته في مدارس 
التي  العشـــر  التطبيقيـــة  التكنولوجيـــا 
افتتحتهـــا أخيـــرًا، وتعتمـــد أيضًا على 

الشـــراكة بيـــن وزارة التربيـــة والتعليم 
ومؤسســـات  الخاص  القطاع  وشـــركات 
تعليميـــة أجنبيـــة مرموقـــة فـــي مجال 

التأهيل الفني.
وفقا لشـــعبة الحلي بغرفـــة صناعة 
الحـــرف اليدويـــة في اتحـــاد الصناعات 
المصرية، فـــإن شـــيوخ الصناعة تركوا 
ســـوق الذهب بعد تدني مستوى المهنة 
وتجاهـــل مشـــاكلهم مـــن قبـــل الجهات 
الحكوميـــة، وفي مقدمتهـــا توفير العملة 
الصعبـــة وإرهاقهم بالضرائـــب، ما ترك 
الســـوق فـــي قبضـــة أصحـــاب الورش 
الصغيـــرة. وقبـــل خمس ســـنوات، كان 
يعمـــل بصناعـــة الحلي في مصـــر قرابة 

نصـــف مليـــون شـــحص، لكـــن أعدادهم 
تقلصـــت مـــع انحســـار حرك الســـياحة 
وركود الســـوق المحلية على وقع ارتفاع 
الأسعار، وعجزهم عن منافسة المنتجات 
الوافـــدة من الخارج التـــي تمتاز بجودة 

أفصل وسعر أقل.
قـــال نـــادي نجيـــب، ســـكرتير عـــام 
شـــعبة الذهب بغرفة القاهـــرة التجارية، 
إن صناعـــة الذهـــب ســـتتحول من حرفة 
متوارثة إلـــى مواد علمية في المدرســـة 
الجديـــدة التـــي تتضمـــن مناهـــج حول 
طبيعـــة المعـــادن النفيســـة والعيـــارات 
الذهبيـــة، والإضافات التـــي تضاف على 
الذهب البندقي (ســـبائك الخام) ليتحول 

مـــن عيـــار إلى آخـــر، فالعمال بأســـواق 
الصاغة يعتمدون علـــى التدريب العملي 

دون المعرفة العلمية.
ربمـــا تســـتهدف المدرســـة الجديدة 
حفظ التراث الفرعوني في صناعة الحلي 
والذي لا يـــزال حاضرًا بقـــوة في بعض 
الأماكـــن النائيـــة، مثـــل ”الإدريـــم“ الذي 
يشـــبه قرص الشـــمس أو الإلـــه رع عند 
القدماء ويعلـــق كتميمة على الصدر عند 
نســـاء واحة ســـيوه بالصحراء الغربية، 
وكذلك أســـاور دارجة في النوبة تتضمن 
تطريزًا يشبه أثداء النساء كرمز قديم عن 

الخصوبة والنماء.
أن  لـ”العـــرب“،  نجيـــب  وأوضـــح 
المدرســـة الجديـــدة للحلـــي تهـــدف إلى 
تخريـــج جيل جديد مـــن الصناع يواكب 
العصـــر ويلـــم بالتكنولوجيـــا، ويتقـــن 
بتصميمات  خفيفـــة  مصوغـــات  صناعة 
عصرية بدلا من الأشكال القديمة الكبيرة، 
لكنه اعتبر أن أساسها التعليم ولا تضمن 
وظيفة لخريجيها الذين عليهم البحث عن 

فرصة داخل الورش.
مســـتقبلاً  الخريجـــون  يواجـــه  قـــد 
أزمـــات في ظـــل حالـــة الركـــود العنيف 
التـــي تعاني منها حركـــة البيع على وقع 
التضخم والتغير المســـتمر فـــي أذواق 
المستهلكين نحو الإكسسوارات الحديثة 
رخيصة الثمن، وتفضيل أصحاب الورش 
شـــبكة الأقارب في التوظيف لضمان عدم 
التعرض للســـرقات أو التبديـــد ولإبقاء 
أســـرار المهنة بعيدا عن الغرباء. وكانت 

شـــوارع الصاغـــة لا تخلـــو مـــن الأفراح 
وأصـــوات الزغاريد النســـائية الملازمة 
لشراء الشبكة الذهبية، لكن الحركة حاليًا 
تصب في اتجاه واحد فقط هو الشراء من 
الزبائن وليس البيع لهم، لتنتقل الحركة 
أكثر في اتجـــاه محال الذهـــب الصيني 

والتمائم الزجاجية الملونة التي 
نمت على أطراف السوق.

ورغم التسارع الذي تشهده 
صناعة الذهب عالميا، 

يظل ”الشيشنجية“ 
الذين يتبعون 

الطرق اليدوية 
التقليدية في 

تحديد عيارات الذهب 
بدقة يهيمنون على 
السوق، ويفرضون 

لغتهم الخاصة 
في تقدير الذهب 

فيستعيضون عن 
الغرام بكلمة دِرِهم 

والذي يعادل 
3.125 غرام، 

ويستخدمون 
كلمة السهم للدلالة على نسبة الذهب في 

العيار.
أكد سعد بشاي، شيشنجي وصاحب 
محل ذهب لـ”العرب“، أن مهمته شـــبيهة 
تمامًـــا بمعامـــل التحاليـــل الطبية، فهو 
يأخذ عينة مـــن الذهب ويحللها ســـواء 
يدويـــاً أو إلكترونيـــا ويقدر الشـــوائب، 

وتحتـــاج إلى عمالة مدربـــة منذ الصغر 
فمـــن مهـــام المهنة اســـتخلاص الذهب 
المتســـاقط أثناء الصناعة مـــن الأتربة، 

والملابس التي يرتديها العمال.
في ورشة ”بشاي“ يقوم العمال 
الأكثر خبرة بفصل الأعيرة المختلفة 
من سبائك ممتلئة بالشوائب 
وتنظيفها بمطرقة تقليدية 
ومسمار غليظ ومقص، ووضع 
غرامات صغيرة من كل عيار 
داخل أظرف ورقية 
تمهيدا لإعادة 
تسييلها وتجميعها 

مع بعضها البعض.
وتتمركز مجموعة 
من العمال صغار 
السن أمام مواقد 
من النار، واضعين 
اهتمامهم الكامل في 
توقيتات الاشتعال 
ودرجة الحرارة 
لصهر القطع، 
فالعبوات الفخارية 
الصغيرة في 
الأفران، لا يجب أن يمر عليها أكثر من 

خمس دقائق قبل أن يتم إخراجها.
وأوضح بشاي أن سنوات الممارسة 
الطويلة تمكن العاملين من معرفة الذهب 
الحقيقي من المغشوش بمجرد الإمساك 
به، وتحديـــد العيار بمجرد الضغط علي 

القطعة الذهبية.   

انطلقت المرأة الســــــعودية في طريق تحرّرها، وحققت بذلك تقدما متسارعا 
فأصبحت تقود الســــــيارة وتحضر مباريات كرة القدم للرجال كما تسعى 
ــــــاس العباءة التي تمثل زيا موحدا للمرأة على اعتبار  اليوم للتخلص من لب
أنها زيّ محتشم من وجهة النظر المحافظة، في حين يعتبرها البعض طمسا 

لهوية المرأة.

سعوديات ينزعن العباءة السوداء ويتدثرن بوشاح الحرية

مدارس صياغة الحلي لتطوير الأساليب المتوارثة في مصر

خطوات جريئة تضع المرأة السعودية في طريق الانفتاح على العالم

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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عدم ارتداء العباءة لا يزال 

أمرا محدودا جدا في المملكة 

 هناك 
ّ
السعودية، إلا أن

مؤشرات إلى دفع الحريات 

الاجتماعية قدما

جمال وأناقة

رؤية وتصميم جديدان

ملابس حديثة لا تخالف المحافظة

فتيات منطلقات

تحقيق مواطنين ا جميع في ع
م وآمالهـــم وطموحاتهـــم فـــي

وطني مزدهر“.
ذلـــك واصلـــت النســـاء فـــي 
رتداءهـــا كونه لم يصدر أي 

حكومي بذلك.
جت بعض النســـاء على هذا 

ي خطـــوة نـــادرة فيييي
حيث نشرن صورا 

ئل التواصل
ي وهن يرتدين

المقلوب 
سم ”العباءة 
“، في حركة

على احتجاجهن 
اء هذا الزي 
 به، ولاقَين
ي

 البعض 
تبروا أن ما 

ا 

م 
ة.

لب 
ي

بإسقاط العباءة
ينفتح  آخر  بلباس  الها 

لـــم، واعتبـــر البعض أن 
هي طمـــس لهويـــة المرأة

لها ودافعوا عـــن حريتها من 

ر الأم هيئ قت ت لاغ ب قب
عن المنكر. والنهي
الجال مشاعل 
اليـــوم عـــن ارتـــ
تماما، وهـــي واح
عدد محدود من الس
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عارضة أزيا
ورغم أن ع
العباءة في الأش
لا يـــزال أمرا مح
فـــي المملكة، إلا
إلى رغبة في دفـــ

ه محال الذهـــب الصيني
جية الملونة التي

السوق. ف
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تدخل فناء ”بيت الأسرة“ وهو 
اسم لجمعية ترعى المسنين، 

تتلاطم داخلك موجات من الهواجس 
والأفكار تتعلق بالشخص المقرب 
الذي تنوي زيارته وأخرى تتعلق 

بما لديك من مخزون وصور عن دور 
رعاية المسنين وما يحوم حولها من 

أفكار سوداوية.
تلج قاعة واسعة بعد أن تلقي 

التحيات على فاتحي الأبواب 
بالمفاتيح، داخل القاعة ترى وجوها 

شاحبة بسبب الشيخوخة والأمراض، 
لكن اصفرارها وتلك العيون التي 

تراقبك بنظرات شاردة باهتة تشي 
بالكثير من النهايات الحزينة التي 

آل إليها هؤلاء المسنون والمسنات 
والتي آل إليها تماسك الأسرة 

التونسية وأيضا مكانة كبير العائلة.
تحضرك العديد من 

السيناريوهات. يكتظ ذهنك 
بالتساؤلات بالاستغراب حول حكاية 

كل منهم، وحول أسباب وجوده 
هنا. تستحضر مشاهد مرت عليك 
في الوثائقيات والدراما وتلفزيون 

الواقع، قصصا تتمحور حول 
العقوق، وأخرى حول ما يتعرض 
إليه المسنون من سوء معاملة في 

أغلب دور المسنين، وليس دور رعاية 
المسنين فالرعاية تحضر وتغيب 

بشكل نسبي.
الصورة الأولى التي طرقت ذهني 

صورة حضانات الأطفال الرضع، 
عندما رأيت فتاة جميلة تتوسط 

مسنتين وتطعمهما وهما ترمقانها 
بنظرة الطفل الجائع… عجوز تحدث 
نفسها، بلغة فرنسية طليقة، تتحدث 

دون توقف يتبادر إلى ذهنك فورا 

أنها كانت شخصا متميزا وربما كان 
لديها منصب اجتماعي مرموق أيضا.

واحدة أخرى ترتدي روبا 
قصيرا (ميني)، لكن الأكيد أن ذلك 

ليس مواكبة للموضة بل لأنها تكره 
الملابس ولا تتحملها وسرعان ما 
تخلعها وترميها. شيوخ صامتون 

واجمون منهم المقعد ومنهم المعوق. 
وفي صلب هذه العواصف التي دارت 
في ذهنك ووجدانك في لحظات تتذكر 

ذلك الشيخ الذي أتيت لزيارته.
رائحة الفضلات البشرية 

بأنواعها تعم المكان رغم ما يبدو 
عليه للوهلة الأولى من نظافة، 

تدخل غرفة صغيرة تذكرك بغرف 
المستشفيات أو المبيتات الجامعية 

يتقاسمها رجلان مقعدان. تلمحك 
عيون تعرفها وتسمع ذلك الصوت 

الرحب والسعيد بحضورك.
مرحبا سي فلان. كيف الحال؟ 
يجيبك وكله انكسار وسعادة معا 

”الحمد لله لا بأس. كيف حالك أنت يا 

ابنتي. هذان ولداك كم هما جميلان. 
كم اشتقت لرؤيتك..“. تجلس أمامه 

تنتظر أن يعده رفيقك في الزيارة 
للخروج. بالنسبة له الخروج من 
”بيت الأسرة“ عودة إلى الحياة، 

مغادرة المكان وكأنه خروج سجين 
من الحبس.

تكافح لكي لا تنهار باكيا، 
فقد وضعت الكثير من الماكياج 

والمستحضرات لكي لا تغلبك 
الدموع. ذلك السي فلان كان يوما 

صاحب المؤسسة التي تعمل فيها. 
كنت تعمل عنده. ذلك الرجل شديد 
الأناقة والاهتمام بمظهره، صاحب 
العطر الأصلي، والسيارة الفخمة، 
صاحب المؤسسات الخاصة التي 

تشغل كثيرين مثلك، صاحب النكتة، 
والأفكار التي لا تنضب.

عرفته رجلا ستينيا كان مديري 
ومعلمي للعمل وكان أيضا شخصا 

مميزا بالنسبة لي هو صديق أيضا، 
يعاملني بطيبة الأب ويحاورني 
بلسان الصديق من جيلي، كان 

بالنسبة لي رجلا استثنائيا في 
تفكيره في نظرته للحياة التي تجمع 

بين خبرة السنوات والحكمة وبين 
حب الحياة وروح الشباب الدائم، 
ضحوكا محبا للفكاهة والضحك، 
لا تخلو نصائحه من روح الدعابة 
ورغم كبر سنه كان يقول متفاخرا 

أنا متحرر في تفكيري وفي نظرتي 
للنساء فلا مشكلة عندي أن تدخن 
ابنتي أو زوجتي أو أن ترتدي ما 
تشاء وأن تعيش تجارب عاطفية 

ومغامرات متنوعة. بالنسبة لفتاة 
من الريف ومن بيئة محافظة يمثل 

ذلك الرجل استثناء في معارفها 
وعلاقاتها.

كان مولعا بالرسم وبالمشاريع 
وبالساعات وآخر صيحات النظارات، 

لم يعترف يوما بسنه. وكان أبا 

حنونا يحب أبناءه إلى درجة العشق، 
يحب النساء أيضا، ويقول مفتخرا 
عرفت نساء بقدر شعر رأسي… كان 

عصبيا لكنه سرعان ما يتخلص 
من الغضب ويعود إلى طبيعته وقد 
يعتذر حتى لمن يعمل عنده لإدراكه 

أنه بالغ في غضبه وقسوته.
تلت سنوات العمل سنوات من 

الانقطاع بعد إفلاسه التدريجي، كنت 
أسأل عنه باستمرار بعد أن علمت 

أن جلطة دماغية جعلته مقعدا. وبعد 
ثلاث سنوات وجدت دار المسنين 

التي سمعت أنه أصبح مقيما فيها. 
وجدته شيخا نحيفا حزينا يحافظ 
على ابتسامته الحزينة المنكسرة. 

وجدته وحيدا بعد أن ذهب ماله 
ويبدو أن رجاله أيضا ذهبوا. أبناؤه 

وبناته وإخوته الذين كان الحضن 
الذي يحتويهم ويلجأون إليه ليملؤوا 

جيوبهم تركوه.
كسرته الوحدة والحبس 

والصدمة بنهايته غير السعيدة. 
صحيح أنه لاقى العقوق ونكران 

الجميل من أسرته الذين رموه 
في بيت الأسرة البديل لكنه وجد 

”أصدقاء قدماء“. 
سائقه سابقا كان أول من بحث 

عنه ووجده وأخرجه ليمضي مع 
أسرته عيد الأضحى.

 شكره لي قائلا ”وجدت الأخ الذي 
أتكئ عليه اليوم، عندما أخرجني من 
هنا أخرجني من حالة الاكتئاب التي 

كنت أعيشها. 
أتعرفين أنه بعد أكثر من عام 
هنا هو أول شخص يخرجني من 

الجمعية، أتعرفين وكأنني كنت ميتا 
في قبر وعيناي مفتوحتان في الظلمة 
إلى أن أتى هو وأخرجني من القبر“.

ومثلما ليست كل النهايات 
سعيدة فعلا فليست كل بيوت الأسر 

بيوت أسرة حقيقية.

 نيويــورك – رغــــم أن عمليــــة الــــولادة 
مؤلمة ومتعبة للمــــرأة، إلا أنها أصبحت 
عــــذرا للتزيّن، حيث تتزين النســــاء حول 
العالم بالماكياج قبل الولادة رغم آلامهن، 
وذلــــك ضمــــن اتجــــاه جديد انتشــــر في 
الفترة الأخيــــرة، والحديث هنا لا ينطبق 
على مجرد لمســــة خفيفة من الماســــكارا 
أو بعض الكريمــــات المغذية أو المخفية 
للعيــــوب، بــــل تتألــــق الأمهــــات بتزييــــن 
وجهوهــــن بالكامل، كما لــــو كن يحضرن 
أنفســــهن لنشــــر صورهن على إنستغرام 

مثلا.
وقد يبدو هذا التوجه غريبا بالنسبة 
للبعــــض، فمن الذي يفكر في الاســــتعداد 
للكاميرا خلال هذا الوقت الحساس الذي 

يبعث على التوتر؟
وفــــي هــــذا الســــياق أظهرت دراســــة 
البريطانية  ”كوزميتيفاي“  شركة  نظمتها 
خضــــوع 64 بالمئة مــــن النســــاء اللاتي 
ســــنة  و31  بيــــن 18  أعمارهــــن  تتــــراوح 
لعلاجــــات تجميليــــة قبل المخــــاض، بما 
في ذلك إزالة الشــــعر (65 بالمئة)، جلســــة 
لوضــــع طلاء أظافــــر اليديــــن (57 بالمئة) 
أو طلاء أظافــــر القدميــــن (43 بالمئة) أو 
جلســــة لتســــمير البشــــرة (37 بالمئة) أو 
تصفيف الشــــعر وقصــــه (32 بالمئة). في 
حين يعتبر التألق قبل المناسبات المهمة 
أمرا مألوفا، تفعل النساء ذلك قبل الولادة 

لأسباب مختلفة تماما.
وســــئلت النســــاء اللاتــــي شــــملتهن 
الدراســــة عن ســــبب قلقهن الشديد بشأن 
مظهرهن بعد الولادة، ومن بين الأســــباب 
الرئيســــية التــــي ذكــــرت، عبــــرت بعض 
النســــاء عن رغبتهن في الظهور متألقات 
في الصــــور (31 بالمئة)، وأرادت بعضهن 
أن يكن مستعدات لاستقبال الزوار الذين 
ســــيرغبون فــــي تهنئتهــــن مباشــــرة بعد 
الــــولادة (26 بالمئــــة)، ورغبــــت أخريات 
فــــي تجنب مظهــــر قد يدل علــــى مرضهن 
أو تعبهــــن (22 بالمئــــة). ويــــرى البعض 
أن وضــــع المكياج يشــــتت انتباه المرأة، 
مما يجعلها أكثــــر تحملا لآلام المخاض. 

كمــــا كشــــفت دراســــة أخرى أن متوســــط 
مــــدة وضع الماكياج لا يتجاوز ســــاعتين 

ونصف الساعة من الولادة.
ومن المواقف التي انتشرت لغرابتها، 
تذكــــر حالة لــــي آن جاريل التــــي تداولها 
العديد من مســــتخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي في سنة 2018، حيث ”رفضت“ 
أن تلد قبل الانتهاء مــــن وضع ماكياجها 

كاملا.
وفي حيــــن اعتبــــرت بعض النســــاء 
وضــــع الماكيــــاج قبــــل الــــولادة وســــيلة 
لإبعاد تركيزهن عــــن آلام تقلصات الرحم 
الطبيعيــــة، اختارت أخريــــات وضعه بعد 
الولادة لالتقاط صورهن من أجل نشــــرها 

على إنستغرام.
واشــــتهرت الفنانة المختصة في فن 
الماكياج في نيويورك، ألاها كريمي، بعد 
أن نشرت صورها وهي تضع الماكياج قبل 
الولادة في سنة 2016. ووفقا لمقابلتها في 
وقــــت لاحق مع قناة ”آي.بي.ســــي نيوز“، 
قالت إن العملية مثلت محاولة لتشــــتيت 

انتباهها عن ألم تقلصات رحمها.

وأضافت ”ذهبت إلى المستشــــفى في 
الســــاعة 7:30 صباحا، واستمر المخاض 
لـ10 ســــاعات في ذلك اليــــوم. تم تخديري 
موضعيا في حوالي الساعة 8:30 أو 9:00 
صباحــــا، ثم بدأ تأثير المخدر يتلاشــــى، 
فأصبحت فــــي حاجة إلى فعل أي شــــيء 

لأبعد تركيزي عن الألم“.
وتشــــتهر ألاها بتصميمات ماكياجها 
الخاصة بحفــــلات الزفاف. ومزحت قائلة 
إن دموع الزفاف لم تفســــد الإطلالات مما 
جعلها علــــى يقين بأن دموع المخاض لن 

تنجح في ذلك أيضا.

وضــــع  أن  إلــــى  مختصــــون  ولفــــت 
الماكيــــاج أثنــــاء المخاض يمثــــل أحدث 
اتجاه في الولادة، حيث تســــتلقي النساء 
على أسرّتهن في المستشفى حيث يضعن 
طبقات من الماكيــــاج على وجوههن بين 

آلام التقلصات وخلالها.
وأشــــاروا إلى أن بعض النساء يردن 
أن يشــــعرن بالرضا عــــن مظهرهن خلال 
هذه المناســــبة العائلية المهمة، في حين 
يرغب البعض الآخر فــــي الترويج لمنتج 
وكسب الأموال لأن السوق لا يتوقف أبدا 
مما جــــرّد المجتمــــع من جميــــع مفاهيم 

الراحة والخصوصية.
وبغض النظر عن أسبابه، أصبح هذا 
الاتجاه شائعا بين الأمهات في كل مكان، 
وكتبت ألاها ”لم أقم بذلك لأتأكد من أنني 
ســــأبدو جميلة عند التقــــاط الصور، كنت 
أشعر بألم شديد وفي حاجة إلى أي شيء 
يشتت انتباهي وينسيني الآلام التي كنت 

أعاني منها!“.
وتابعــــت ”هــــذا أمــــر منطقــــي، وآمل 
ألا تشــــعر النســــاء بضغط يفرض عليهن 
التزيــــن عند الــــولادة. أنــــت بالفعل بطلة 
لمــــرورك بآلام الولادة. ومــــن الطبيعي أن 
تشــــعري بكل أنــــواع الضغــــط والإرهاق 
خلال هــــذه العملية. إذا كنت على وشــــك 
الولادة، فضعي ماكياجك إذا كنت ترغبين 
في ذلك، ولا تجبري نفســــك على شــــيء لا 
تريدينه. أنت على وشــــك الــــولادة، وهي 
عمليــــة تتطلب قوة لا تصــــدق. مظهرك لا 

يهم. أنت بطلة مهما كانت هيئتك“.
ولا تتمكــــن كل النســــاء مــــن وضــــع 
الماكياج بأنفســــهن قبل الــــولادة، وقالت 
فنانة الماكياج الأسترالية تيغان وودفورد 
”تلقيت مكالمة هاتفية من أخت زوجي في 
الســــاعة الثانية صباحــــا حيث أخبرتني 
بأنها ستلد، فتوجهت إليها مباشرة حتى 

أساعدها على تزيين وجهها“.
وضــــع  فــــي  ترغبيــــن  لا  كنــــت  وإذا 
ماكياجــــك أثناء المخــــاض، لكنك ترغبين 
فــــي التزيــــن لأول صــــور تلتقطينهــــا مع 
رضيعــــك، فلا تقلقي. يوفــــر بعض فناني 
الماكيــــاج ومصففــــي الشــــعر خدماتهــــم 

ليساعدوك بعد الولادة.
وقالــــت إحدى النســــاء المقبلات على 
الــــولادة معارضة هــــذا التوجه ”لن أضع 
المكياج قبل الولادة أو خلالها أو بعدها. 
فــــي الواقــــع، أعتقــــد أنني ســــأحاول أن 
أبدو بشــــعة خلال التقــــاط الصور. وبعد 

ســــنوات، عندمــــا أجلس مــــع طفلي وهو 
يتصفح الصور التي التقطت يوم ولادته، 
سأشير إلى وجهي القبيح وسأقول ’انظر 
إلــــى هذا. هذا ما فعلته بي. أنت مدين لي 

إلى الأبد“.
وشــــدد مختصــــون على ضــــرورة أن 
تعلــــم النســــاء أطباءهن بما يــــردن فعله 
حتــــى يتأكدن مــــن ســــلامة المنتج وعدم 
تأثيره على سلاســــة عملية الولادة، حيث 
أصــــرت المدونة الأميركيــــة براينا لينش 
على وضــــع مكياجهــــا بينمــــا كان جهاز 
قيس ضغط الدم يقيّــــد حركاتها، وتطلب 
نجاح العملية موهبة حقيقية أثبتت أنها 

تملكها. 
وقالت فنانة الماكيــــاج ماري إيروين 
”ســــتكون العناصر الـ3 الأولــــى المدرجة 
على لائحة المكونات الأكثر نشاطا. وكلّما 
كانت القائمة أصغر، كلما تقلص احتمال 

تعرضك للحساسية أو أي رد فعل آخر”.
كما قالت الدكتورة شــــيلبي أغاروال، 
مــــن واشــــنطن ”أثنــــاء الحمــــل، غالبا ما 

يتغير الجلد بســــرعة أكبــــر، مما يزيد من 
تجمّــــع الجلد الميــــت ويتطلب المزيد من 

كريم الأساس“.
كما بدأ هذا التوجه ينتشر في بعض 
البلــــدان العربية، مما جعل بعض الأطباء 
يشترطون على السيدات اللاتي يتابعون 
معهــــن حملهن، عــــدم وضــــع أي نوع من 
أنواع الماكيــــاج قبل الدخــــول إلى غرفة 
العمليــــات. وأكدت تقاريــــر إلكترونية أن 
الدكتــــور خالــــد أميــــن، أخصائي نســــاء 
وتوليــــد فــــي مصــــر، اتخــــذ هــــذا القرار 

ويطبقه في عيادته.
وصرح أمين قائلا ”أنا أشــــترط على 
المــــرأة المقبلــــة علــــى الــــولادة أن تأتي 
دائمــــا  الســــيدات  الطبيعيــــة،  بحالتهــــا 
يأتيــــن في أحســــن صــــورة، إلا أن ذلك لا 
فائــــدة ترجى منه داخل غرفــــة العمليات، 
وبالعكس يمكن أن يســــبب ذلك ضررا لها 

ويزيف حالتها الصحية الحقيقية“.
وأوضــــح قائــــلا ”عند وضــــع المرأة 
الحامل علــــى الأجهزة الطبيــــة، فإن لون 

مؤشــــرات عن  الطبيعــــى يعطي  الوجــــه 
حالتهــــا الصحيــــة، ووضــــع الماكياج قد 
يحجب عنا رؤيــــة المريضة في صورتها 
الطبيعيــــة، نحن نريد طوال الوقت التأكد 
من أن الدم يصل إلى المرأة بشــــكل جيد، 
وهذا لن يظهر جليا إذا كانت تضع أحمر 
شــــفاه يغطي لون الشــــفاه الأصلي، الذي 
مــــن الممكن أن يكون أبيــــض أو باهتا أو 

وصل إلى اللون الأزرق“.
كما بين أن تغطيــــة الوجه بالماكياج 
يحجب رؤية مستوى الأكسجين في الدم، 
مشــــيرا إلى أن ”المرأة في ساعة الولادة 
والألــــم عيناهــــا تدمعــــان، فــــلا فائدة من 
الرموش والأقــــلام التي تســــتخدم داخل 
العيون، والتــــي لا يمكن أن توضح ما إذا 

كان هناك إصفرار داخل العين“.
ووفقــــا للخبــــراء، تعدّ جــــل منتجات 
الماكياج آمنة للاســــتخدام أثناء الحمل، 
التــــي  المنتجــــات  تجنــــب  يجــــب  لكــــن 
تحتــــوي علــــى الريتينويــــدات أو حمض 

الساليسيليك.
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يظــــــل التجميل وحب الظهــــــور في أفضل صورة هاجســــــين يرافقان المرأة 
فــــــي كل تفاصيل حياتها وفي أدق اللحظات، حتى وهي تعاني آلام الولادة 
وجدت أن خير شــــــيء يشتت انتباهها وينسيها هذه الآلام هو تزيين وجهها 
كاملا وكأنها تستعد إلى الذهاب إلى مناسبة ترغب في الظهور فيها بأبهى 

حللها.

الماكياج مسكن جيد لآلام المخاض

الأطباء ينصحون الحوامل بالخضوع لجلسات تجميل قبل الولادة

دموع المخاض لن تفسد الماكياج

في بيت الأسرة.. ليست كل النهايات جميلة

تستحضر مشاهد مرت 

عليك في الوثائقيات والدراما 

وتلفزيون الواقع، قصصا 

تتمحور حول العقوق، وأخرى 

حول ما يتعرض إليه المسنون 

من سوء معاملة في أغلب دور 

المسنين، وليس دور رعاية 

المسنين فالرعاية تحضر 

وتغيب بشكل نسبي

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

الألمانية   أوردت مجلة ”انســـتايل“ 
أن الشـــامبو المحتـــوي علـــى حمض 
يمثل   “Salicylic acid” الساليســـيليك 
حلا فعـــالا لمشـــكلة الشـــعر الدهني، 
حيـــث إنـــه يقضـــي علـــى الإفـــرازات 
الدهنيـــة الزائـــدة ويعمـــل على ضبط 

إنتاج الإفرازات الدهنية.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن حمـــض الساليســـيليك 

يمتاز بتأثير تقشـــيري، وبالتالي فهو 
يعمـــل على تخليص فـــروة الرأس من 
الخلايا الميتة وبقايا منتجات العناية 

بما فيها الزيوت والأوساخ.
كمـــا يتمتع حمض الساليســـيليك 
بتأثيـــر مضـــاد للبكتيريـــا، حيث إنه 
يحـــارب بكتيريا الخميـــرة، ما يحول 
دون الإصابة بقشـــرة الـــرأس وظهور 

بثور بفروة الرأس.

شعرك دهني.. 

استعملي هذا الشامبو

جمال

64
بالمئة من النساء اللاتي أعمارهن 

بين 18 و31 سنة يضعن المكياج 

قبل المخاض
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 الريــاض – يلاقي النصـــر حامل اللقب 
جاره الشـــباب الجمعة علـــى ملعب الملك 
فهـــد الدولي بالرياض فـــي قمة مباريات 
المرحلـــة الثالثـــة من الدوري الســـعودي 

لكرة القدم. 
ويســـعى كل فريق إلى حســـم ديربي 
العاصمة لصالحه خصوصا النصر الذي 
يتقاســـم الصدارة مع جاره الآخر الهلال 
برصيد 6 نقاط، ويســـعى لمواصلة حملة 
الدفـــاع عن لقبه بنجـــاح ورفع معنويات 
لاعبيه قبل مواجهة السد القطري الاثنين 
المقبـــل فـــي إيـــاب الـــدور ربـــع النهائي 

لمسابقة دوري أبطال آسيا (1-2 ذهابا).
عـــودة  النصـــر  صفـــوف  وتشـــهد 
حمداللـــه  عبدالـــرزاق  المغربـــي  هدافـــه 
ويحيـــى الشـــهري وعبدالعزيز الجبرين 
تعافيهـــم  بعـــد  العبيـــد  وعبدالرحمـــن 
مـــن الإصابة، فـــي الوقت الـــذي لا يزال 
الغمـــوض يكتنـــف مشـــاركة النيجيري 

أحمد موسى بسبب الإصابة. 
وقال لاعب الوســـط عـــوض خميس، 
إن فريقه ”يعلم جيّـــدا صعوبة المباريات 
المقبلة على كافة المستويات“، لكنه أكد أن 

النصر ”يســـعى للتتويج بـــكل البطولات 
التي يشـــارك فيهـــا“. وأضـــاف ”الفريق 
تنتظره مباريات صعبة في الفترة المقبلة 

لكنّ اللاعبين مستعدون لذلك“.
ولـــن تكـــون مهمة النصر ســـهلة في 
مواجهة الشباب الســـاعي إلى استعادة 
التـــوازن عقب ســـقوطه في فـــخ التعادل 
السلبي أمام ضيفه الفيصلي في المرحلة 
الثانية بعدما استهل موسمه بفوز ثمين 

خارج قواعده على حساب الفتح 2-1. 

اختبار سهل

خدمات  الشباب  سيســـتعيد  وبدوره 
مدافعـــه الدولي الجزائري جمال بلعمري 
بعـــد تعافيه مـــن الإصابة، كما ستشـــهد 
صفوفه الظهور الأول للاعبه الســـنغالي 
الفريد ندياي الذي تم التعاقد معه مؤخرا 
قادمـــا مـــن فياريـــال الإســـباني. وتميل 
كفة المواجهـــة بين الفريقـــين للنصر في 
الدوري، حيث فـــاز 8 مرات في 22 مباراة 
مقابـــل ســـبع هزائـــم ومثلها تعـــادلات.

ويخـــوض اتحاد جـــدة اختبارا ســـهلا 

أمـــام مضيفه ضمك الوافـــد الجديد على 
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز 
الرياضية. ويرصـــد الاتحاد فوزه الثاني 
في ثاني مباراة له في الدوري هذا الموسم 
بعد الأول علـــى الرائد 1-3، حيث تأجلت 
مباراته أمام التعاون بســـبب مشـــاركته 
فـــي البطولـــة العربية، فيمـــا مني ضمك 
بخسارتين أمام النصر 2-0 والعدالة 0-4.

وافـــرة  الاتحـــاد  حظـــوظ  وتبـــدو 
للعودة بالعلامـــة الكاملة والتفرغ لموقعة 
الكلاســـيكو أمام مواطنه الهلال الثلاثاء 
المقبل فـــي الرياض في إيـــاب الدور ربع 
النهائي لمســـابقة دوري أبطال آسيا (0-0 
ذهابا). ويبحث الهـــلال عن فوزه الثالث 
عندما يســـتقبل الفيحاء الســـبت، لتأكيد 
مســـتوياته الكبيرة التي بدأ بها موسمه 
تحـــت قيـــادة مدربـــه الرومانـــي رازفان 
لوشيســـكو، خصوصـــا في ظـــل اكتمال 
صفوفه التـــي تزخر بالكثير من اللاعبين 

المميّزين.

مواصلة الصحوة

فضـــل لوشيســـكو عدم منـــح لاعبي 
فريقـــه الدوليـــين أي راحة عقـــب نهاية 
مشـــاركتهم مع المنتخب السعودي، الذي 
استهل مشواره في التصفيات الآسيوية 
المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس العالم 2022 
وكأس آســـيا 2023 بتعـــادل مخيّب أمام 
مضيفه اليمنـــي 2-2. ويبحـــث التعاون 
عن فـــوزه الأول عندما يســـتقبل العدالة 
الجمعـــة على ملعب مدينـــة الملك عبدالله 

الرياضية.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة صحوته 
وتحقيق فوزه الثاني تواليا عقب سقوطه 
فـــي فخ التعادل في المرحلـــة الأولى أمام 
العدالة، وذلك عندما يســـتضيف السبت 

الوحدة الجريح بخسارتين. 
ويلعب السبت أيضا أبها مع الرائد، 
علـــى أن تختتـــم المرحلـــة الأحـــد المقبل 
بلقاءي الحزم مع الاتفاق، والفيصلي مع 

الفتح.

 القاهــرة – تتطلـــع الفـــرق العربيـــة 
المشـــاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القـــدم للاقتـــراب من التأهـــل إلى 
مرحلـــة المجموعـــات للمســـابقة القارية 
حينما تخـــوض فعاليات ذهاب دور الـ٣٢ 
للبطولة، والتي تبدأ الجمعة حتى الأحد 

المقبل.
ويمثـــل الكـــرة العربية فـــي البطولة 
الأهـــم والأقوى على مســـتوى الأندية في 
القارة الســـمراء ١١ فريقا، هـــي الترجي 
والنجم الســـاحلي التونســـيان، والأهلي 
والزمالـــك المصريان، واتحـــاد العاصمة 
وشـــبيبة القبائـــل الجزائريـــان والرجاء 
البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيان، 
بالإضافة إلى الهلال الســـوداني والنصر 

الليبي ونواذيبو الموريتاني.
مواجهة  التونسي  الترجي  ويخوض 
ليســـت بالصعبة أمـــام مضيفـــه إليكت 
ســـبور التشـــادي، بينما يســـتعد ممثلا 
الكـــرة المغربية الـــوداد والرجاء لخوض 
مواجهتـــين عربيتـــين خالصتـــين أمـــام 

نواذيبو والنصر على الترتيب.
 

وهنـــاك موعد هام للترجي ســـيعمل 
خلالـــه الفريـــق علـــى تأكيـــد جاهزيتـــه 
ليكـــون وللموســـم الثالث علـــى التوالي 
بطـــلا للقارة الأفريقية رغـــم العدد الكبير 
مـــن التغييرات التي ســـجلتها المجموعة 
مقارنة بالموســـميين الماضيين بعد رحيل 
عـــدد كبير من ركائـــز الفريـــق بداية من 
ســـعد بقير مـــرورا بفرانك كـــوم وغيلان 
الشـــعلالي وصـــولا إلى أيمـــن بن محمد 
وخاصة نجم الموســـم الماضي دون منازع 

الجزائري يوســـف البلايلي الذي اختار 
خوض تجربة احترافية جديدة من بوابة 
البطولة الســـعودية وتحديـــدا مع فريق 

الأهلي.
وفي ظـــل غياب معلومـــات كافية عن 
الإمكانيـــات الفنيـــة والبدنيـــة للمنافس 
وتوجهاتـــه الفنيـــة، فـــإن الإطـــار الفني 
للأحمـــر والأصفر بالتنســـيق مـــع إدارة 
النادي تمكن من ربط قنوات التواصل مع 
بعض الأطراف في تشاد والحصول على 
بعض الأشـــرطة للمقابلات الأخيرة التي 
خاضها الفريق والتي ســـتكون موضوع 
جلســـة فيديو بحضور جميـــع اللاعبين 
للوقوف على نقاط ضعف المنافس ونقاط 

قوته.

مواجهة محفوفة بالمخاطر

يواجه النجم الســـاحلي التونســـي، 
الفائز باللقب عام ٢٠٠٧، مواجهة محفوفة 
بالمخاطر حينما يلاقي مضيفه أشـــانتي 
كوتوكـــو الغانـــي، الذي تـــوج بالبطولة 

عامي ١٩٧٠ و١٩٨٣. 
ويأمل النجم فـــي العودة إلى مرحلة 
المجموعات التي غاب عنها في النســـخة 
الماضيـــة، بينما يحلـــم الفريـــق الغاني 
بالظهور في هذا الدور بعدما ابتعد عنها 

فترة ليست بالقصيرة.
مبـــاراة  الجزائـــر  اتحـــاد  ويلعـــب 
ليست بالســـهلة أمام غورماهيا الكيني، 
الذي يبحث عن تحقيـــق المفاجأة، بينما 
يســـتضيف شـــبيبة القبائـــل، الذي توج 
بكأس البطولـــة عامي ١٩٨١ و١٩٩٠، فريق 
حوريـــا كوناكـــري الغينـــي، الطامح إلى 
المشـــاركة فـــي دور المجموعات للنســـخة 

الثالثة على التوالي.
ويخرج الزمالك، الذي يمتلك خمســـة 
ألقـــاب فـــي البطولـــة كان آخرهـــا عـــام 
٢٠٠٢، لملاقاة مضيفه جينيراســـيون فوت 
السنغالي، حيث يخوض الفريق الأبيض 
المبـــاراة وهو المنتشـــي بتتويجه مؤخرا 
بلقب كأس مصر للمرة السادسة في آخر 

سبع نسخ للبطولة المحلية. ويبدو طريق 
فريـــق الأهلي المصـــري، صاحـــب الرقم 
القياســـي في عدد مـــرات الفوز بالبطولة 
القاريـــة برصيد ثمانية ألقاب كان آخرها 
عـــام ٢٠١٣، ممهّـــدا للمشـــاركة فـــي دور 
المجموعـــات، حيـــث يلعب أمـــام مضيفه 
كانـــو ســـبورت بطل غينيا الاســـتوائية، 
الذي يشارك للمرة الأولى في هذا الدور. 

أصعب الاختبارات

وتســـببت حالة الإجهاد التي ضربت 
لاعبي الأهلي المصري، في إلغاء التمرين 
الأول للفريق، بغينيا الاستوائية. واكتفى 
المدير الفني رينيه فايلر بخوض اللاعبين 
لتدريبات استشـــفائية خفيفة للغاية في 
فنـــدق الإقامـــة، وذلك تجنّبـــا لتعرضهم 

للإصابات العضلية. 
وحرص فايلر على عقد جلسة خاصة 
مـــع المعد البدني من أجـــل وضع برنامج 
الفريق خـــلال رحلة غينيا الاســـتوائية، 

حفاظا على مجهود اللاعبين.
يخـــوض الهلال أصعـــب الاختبارات 
العربيـــة في هـــذا الـــدور، عندمـــا يحل 
ضيفـــا علـــى إنييمبا النيجيـــري، الفائز 
باللقـــب عامـــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، حيـــث يأمل 
الفريق الأزرق، الـــذي بات الممثل الوحيد 
للكـــرة الســـودانية فـــي البطولـــة عقب 
خروج منافســـه العتيـــد المريخ من الدور 
التمهيـــدي، فـــي اجتيـــاز عقبـــة نظيره 
النيجيري، الذي يحلم باســـتعادة بريقه 
في الملاعب الأفريقية بعد فترة طويلة من 

الغياب.
وكان الهـــلال تخطـــى عقبـــة الـــدور 
التمهيـــدي بشـــق الأنفس بعدمـــا تعادل 
في مجمـــوع مباراتي الذهـــاب والعودة 
مع منافســـه رايون سبور الرواندي، لكنه 
حجز بطاقة التأهل لدور الـ٣٢ بعد تفوقه 
بفـــارق الأهداف المســـجلة خارج الأرض، 
حيث تعادل ١-١ في كيغالي ودون أهداف 

في السودان.
وتجـــرى في الـــدور ذاتـــه العديد من 
المواجهـــات الأخرى، حيـــث يلتقي نادي 
مازيمبـــي بطـــل الكونغـــو الديمقراطية، 
الـــذي فـــاز بالبطولـــة خمس مـــرات، مع 
مضيفـــه فوســـا جينيور بطل مدغشـــقر، 
بينمـــا يلتقـــي فريـــق ماميلـــودي صـــن 
داونـــز الجنـــوب أفريقي، حامـــل اللقب 
عام ٢٠١٦، مع مضيفـــه كوتي دي أور من 
سيشيل. ويلعب فيتا كلوب بطل الكونغو 

الديمقراطيـــة، الذي فاز بـــكأس البطولة 
عام ١٩٧٣، مـــع مضيفـــه كارا التوغولي، 
ويواجـــه غرين إيجلـــز الزامبـــي ضيفه 

أول أغســـطس الأنغولـــي، ويلتقي بيترو 
أتلتيكو الأنغولي مع ضيفه كمبالا سيتي 
الأوغنـــدي. كما يلتقـــي يـــانج أفريكانز 

التنزانـــي مـــع ضيفـــه زيســـكو يونايتد 
الزامبـــي، وبلاتينيـــوم الزيمبابـــوي مع 

ضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي.

دون مرحلة المجموعات بدوري الأبطال
ّ

عرب أفريقيا يترص
قمة عربية بين الرجاء والنصر الليبي وامتحان سهل للترجي والأهلي

ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم العربية والأفريقية على موعــــــد مع العديد من 
المواجهات النارية في منافســــــات دوري أبطــــــال أفريقيا على أن يصعد 16 
فريقا إلى دور المجموعات، ومن أبرز تلك المواجهات إنييمبا النيجيري بطل 
المســــــابقة القارية في عامي 2003 و2004 مع الهلال الســــــوداني، وأشانتي 
كوتوكو الغاني مع النجم الســــــاحلي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي 

مع النصر الليبي.

الترجي والرجاء للبحث عن سوبر جديد

سنخرس الأفواه

  لندن – يواصل نجم التنس البريطاني 
أندي موراي المصنف الأول عالميا ســـابقا 
خطواته الجادة نحو العودة إلى الملاعب 
بعـــد فترة غياب طويلة بســـبب الإصابة، 
مؤكدا مشـــاركته فـــي بطولة شـــنغهاي 
للأســـاتذة الشـــهر المقبل ببطاقـــة دعوة 

(وايلد كارد). 
وقـــال موراي، الذي أجرى جراحة في 
وقت ســـابق مـــن العام الحالـــي، ”أتطلع 
حقا للعودة إلى شـــنغهاي، البطولة التي 
حققـــت فيها النجاح في الماضي، شـــكرا 
لمنظمي البطولـــة على بطاقة المشـــاركة، 
مـــن الرائع أن أتمكن مـــن مواصلة طريق 

العودة واللعب في الصين“.
وســـبق لمـــوراي الفوز بلقـــب بطولة 
شـــنغهاي ثلاث مـــرات من قبـــل. ويحتل 

النجـــم البريطاني المركـــز ٤١٥ حاليا في 
التصنيـــف العالمي ويحاول أن يســـتعيد 
ســـابق عهده داخل ملاعب التنس. وغاب 
مـــوراي الفائز بثلاثـــة ألقاب في بطولات 
الجائـــزة الكبـــرى، عـــن الملاعـــب لنحو 
ثمانية أشـــهر بعد تعرضه لإصابة قوية 

في بطولة أستراليا.
وتوقع لاعـــب التنس الأول في العالم 
ســـابقا، العودة إلى قمة مســـتواه بدنيا، 

بحلول يناير العام المقبل، بعد ١٢ شـــهرا 
مـــن خضوعـــه لجراحـــة في الفخـــذ؛ في 
محاولـــة لإنقاذ مســـيرته. وقـــال في هذا 
الســـياق ”أتوقـــع الاقتـــراب مـــن أفضل 
مســـتوياتي بدنيـــا بعـــد فتـــرة تتراوح 
من تســـعة إلى ١٢ شـــهرا مـــن خضوعي 
للجراحـــة. بالنســـبة للســـرعة أتوقع أن 

أتعافى تماما في غضون ١٢ شهرا“.
وقد يمنحه هـــذا الأمر فرصة واقعية 
للمنافسة في أســـتراليا المفتوحة، والتي 
تنطلق في ٢٠ يناير في ملبورن. وأضاف 
مـــوراي ”تحســـنت ســـرعتي خاصة عند 
التســـديد قرب الخطوط، لكنها كلها أمور 
تجريبية، حيث أحاول تغيير الاتجاه في 
الملعب؛ لقياس رد فعلـــي في التعامل مع 

الكرة وتوقع ضربات المنافسين“.

موراي، لاعب التنس الأول 

العالم سابقا، يتوقع العودة 

إلى قمة مستواه بحلول 

العام المقبل

موراي يشارك في بطولة شنغهاي

الأميركـــي  العـــداء  قـــال   – باريــس   
كريســـتيان كولمان الذي كان يواجه تهمة 
خرق قوانين المنشـــطات، إنـــه ”المحامي 
الأكبر للدفاع عن رياضة نظيفة“، مشـــدّدا 
قبـــل نحو أســـبوعين على مشـــاركته في 
بطولة العالـــم لألعاب القوى في الدوحة، 
أنـــه لـــم يخضـــع لأي فحص منشـــطات 

إيجابي. 
وقـــال كولمـــان عبـــر حســـابه علـــى 
إنســـتغرام ”للمرة الأولى والأخيرة أقول 
إننـــي لا أتناول أي متمّمات أو بروتينات 
أو مســـحوق. لم أتناول أي شـــيء حتى 
ولو كان مســـموحا من أجل تحسين فترة 

التعافي“.
وأضاف ”أعمل بشـــكل شـــاق، أشرب 
الميـــاه وأبذل جهـــودا مضاعفة في اليوم 
التالي. لهذا السبب لم يسبق أن خضعت 
لفحص (منشـــطات) إيجابي ولن يحصل 

هذا الأمر بتاتا“. 
وتابـــع ”أنـــا أكبـــر محـــام يدافع عن 
رياضـــة نظيفـــة لأنـــي أدرك التضحيات 

المطلوبـــة للوصـــول إلى هـــذا النوع من 
الأداء“. وكشـــف ”اتصل بي مدير الوكالة 
الدوليـــة لمكافحة المنشـــطات وقال لي إنه 

يريد الاعتذار عما حصل لأن منظمته 
لم تتصرف بمسؤولية. لكني 

أعتقد بأني كنت استحق 
اعتذارات علنية. من 
الصعب جدا إعادة 

بناء السمعة“. 
وختم قائلا ”أتطلع 
قدما للمشاركة في 

الدوحة والعودة 
بالميداليات!“، 
في إشارة إلى 
بطولة العالم 

التي تستضيفها 
العاصمة القطرية بين 

٢٧ سبتمبر والسادس من 
أكتوبر.

وكان كولمـــان (٢٣ عاما)، 
أســـرع رجـــل فـــي العالم في 

سباق ١٠٠ متر هذه السنة والمرشح بقوة 
لنيـــل اللقب العالمي فـــي الدوحة، يواجه 
خطر الإيقاف لمدة عامين بعدما فشـــل في 
تحديـــد موقعه قبل ثلاثـــة فحوص 
منفصلة في الأشهر الـ١٢ الأخيرة.

وأكدت الوكالة الأميركية لمكافحة 
المنشطات في بيان لها أنها 
بعدما تلقت توجيهات من 
الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشطات حول كيفية 
احتساب فترة الـ١٢ 
شهرا، قرّرت سحب 
التهمة الموجهة إلى 

كولمان.
كولمان،  واســـتفاد 
الذي نفى مؤخرا التهم الموجهة 
إليه، من خطـــأ ارتكبته الوكالة 
الأميركية لمكافحة المنشطات في 
تسجيل الاختبارات الثلاثة غير 
المتوقعة التي يفترض أن كولمان 

لم يحدد مكان تواجده قبلها. 

كولمان يتطلع إلى بطولة العالم ديربي النصر والشباب تحت المجهر 

الهلال السوداني يخوض 

أصعب الاختبارات العربية، 

عندما يحل ضيفا على 

إنييمبا النيجيري، الفائز 

باللقب عامي 2003 و2004

الصفاقسي عازم على تخطي عقبة بارادو الجزائري
المســـاعد  المـــدرب  أكـــد   – تونــس   
للصفاقسي وسيم معلّى، أن مهمة فريقه 
ضد أكاديمية بارادو الجزائري في ذهاب 
الـــدور التمهيدي الثانـــي للكونفيدرالية 
الأفريقية الأحد، لن تكون ســـهلة في ظل 

غياب ٩ لاعبين. 
ويغيـــب عـــن الفريـــق كل مـــن هنيد 
ودقـــدوق والحـــرزي لأســـباب تأديبيـــة 
يونـــس  وبـــن  وســـوكاري  والزمـــوري 
للإصابة، ويغيب منصر وبن علي وإيدو 

لعدم إدراجهم بالقائمة الأفريقية.
وقـــال وســـيم معلّـــى فـــي تصريح 
صحافي ”نعول كثيرا على خبرة فريقنا 
في المســـابقة الأفريقية ونحـــن عاقدون 
العـــزم علـــى تحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
فـــي الجزائر تفتـــح أمامنا بـــاب التأهل 
إلـــى الـــدور القـــادم“. وأضـــاف ”قمنـــا 
بالتحضيـــرات اللازمـــة لكن مـــا يقلقنا 

هـــو الغيابات العديدة، حيث ســـنتحول 
إلـــى الجزائـــر بــــ١٨ لاعبا فقـــط منهم ٣ 
حـــراس مرمى، ولكن لدينا ثقة كبيرة في 

العناصر التي سنعول عليها“.
بـــارادو  نـــادي  فـــي  رأيـــه  وحـــول 
الجزائـــري، قال معلّى ”هـــو فريق منظم 
جدا ويمثل أكاديمية تخرج منها العديد 
مـــن النجوم مثـــل عطال وبن ســـبعيني 
والعديد مـــن اللاعبين الذين ينشـــطون 
الآن في ألمانيا وفرنسا“. وتابع ”لا يجب 
علينا أن نستسهل المهمة حتى وأن تكبد 
٣ هزائـــم في الدوري وقد درســـناه جيدا 
وســـننجح في تخطيه لمواصلة المشـــوار 
الأفريقـــي الـــذي نعول عليـــه كثيرا هذا 

الموسم“.
وفي ســـياق متصل قال عبدالرحمن 
الحواصلـــي، حـــارس حســـنية أكاديـــر 
المغربـــي، إن مواجهـــة الاتحـــاد الليبي 

ســـتكون صعبة، نظرا لطابعها العربي، 
مشيرا إلى أن مثل هذه المواجهات دائما 
تكون صعبـــة. ويخرج حســـنية أكادير، 
الســـبت المقبل، لمواجهة الاتحاد الليبي 
بملعب الطيب المهيري في مدينة صفاقس 
التونسية، ضمن الدور التمهيدي الثاني 
الأفريقية.  الكونفيدراليـــة  بطولـــة  مـــن 
وأضاف ”لا بد مـــن اتخاذ كل الحذر في 
هذه المباراة، لأننا نعلم ما ينتظرنا أمام 
الاتحاد، نعرف أن الكـــرة الليبية تعتمد 
على الحماس والاندفـــاع، وتملك لاعبين 

جيّدين بمستويات محترمة“.
وأشـــار الحواصلي، إلى أن حسنية 
أكادير اســـتعد بـــكل احترافيـــة وجدية 
للمبـــاراة، موضحـــا أن فريقه ســـيضع 
كل إمكانياته للعـــودة بنتيجة إيجابية. 
وأردف قائـــلا ”مشـــاركتنا في الموســـم 

الماضي، منحتنا جرعات من الثقة“.

ل لأن منظمته
 لكني
ق

من 

عاما)، 
عالم في

تحديـــد موق
منفصلة في
وأكدت ال
المنش
بع

الذي نفى
إليه، من
الأميركي
تسجيل
المتوقعة
لم يحدد



 ميلانــو (إيطاليــا) – وجه المدرب كارلو 
أنشـــيلوتي انتقادات لاذعة لأعمال تأهيل 
تجرى على غرف تبديل الملابس في ملعب 
سان باولو التابع لفريقه نابولي وصيف 
بطل الدوري الإيطالـــي لكرة القدم، وذلك 
قبل أيـــام من اســـتضافته بطـــل أوروبا 
ليفربول الإنكليزي في انطلاق منافسات 

دوري الأبطال. 
وخاض نابولي مباراتيه الأوليين في 
الموســـم الجديد للـــدوري الإيطالي خارج 
ملعبه المملوك من الســـلطات البلدية في 
نابولي، نظـــرا لأعمال التأهيل في الملعب 
الذي يعود تاريخ تدشينه إلى عام ١٩٥٩.

وقال أنشـــيلوتي ”لقـــد رأيت الوضع 
فـــي غرف تبديل الملابس في ملعب ســـان 

باولو. لا أجد الكلمات لوصفه“. 
وأضـــاف ”أنـــا غاضب مـــن الأخطاء 
وعدم كفـــاءة أولئك الذيـــن أوكلت إليهم 

مهمـــة تنفيذ هذه الأعمـــال“، قبل أيام من 
الســـبت  ســـمبدوريا  الملعب  اســـتضافة 
فـــي المرحلة الثالثة من الـــدوري المحلي، 
وليفربول الثلاثـــاء ضمن الجولة الأولى 
مـــن منافســـات المجموعة الخامســـة في 
دوري أبطال أوروبـــا، والتي تضم أيضا 

سالزبورغ النمساوي وغنك البلجيكي.
وتســـاءل أنشـــيلوتي عمـــا إذا كانت 
أعمـــال التأهيـــل ســـتنجز فـــي الوقت 

الكافي، قائلا ”خلال شـــهرين يمكن بناء 
منزل، لكنهم لم يتمكنوا من إنجاز تأهيل 
غرف الملابـــس! أين نقـــوم بالتبديل قبل 
اللعب مع ســـمبدوريا وليفربول؟“. وتابع 
”كيـــف أمكـــن للبلديـــة والمفوضـــين عدم 

الالتزام بتعهداتهم؟“.
دشن ســـان باولو في عام ١٩٥٩، وهو 
ثالث أكبر ملعب في إيطاليا بعد جوزيبي 
مياتســـا في ميلانو والملعب الأولمبي في 
روما. وقـــد خضع لعمليـــات تحديث في 
العامـــين ١٩٨٠ و١٩٩٠ (قبـــل اســـتضافة 

إيطاليا نهائيات كأس العالم). 
ورد مسؤولون عن التأهيل بتأكيد أن 
الأعمال ســـتنجز بحلول الجمعة. وشدد 
متعهد أعمال البناء كارلو بيريغو على أن 
عماله ينفذون المطلوب في وقت ”أســـرع 
من الوقت المحدد، العمـــل المتعلق بغرف 
الملابس أنجز وبقيت اللمسات الأخيرة“.
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دشن سان باولو في عام 

1959، وهو ثالث أكبر 

ملعب في إيطاليا بعد 

جوزيبي مياتسا في ميلانو 

والملعب الأولمبي في روما

 لنــدن - يلتقـــي المنتخـــب الإنكليـــزي 
مع مضيفه البلغـــاري في صوفيا في ١٤ 
أكتوبر على ملعب فاسيل ليفسكي، الذي 
ســـيتم غلقـــه جزئيا في أعقاب الســـلوك 
العنصـــري للجماهيـــر البلغاريـــة خلال 
المباريات الســـابقة فـــي تصفيات يونيو 

الماضي. 
وقـــال ســـاوثغيت فـــي تصريحـــات 
صحافية ”إنه أمر يدعو إلى القلق، لسنا 
على ثقة في أننا ســـنذهب إلى هناك دون 
أن يحدث أي شـــيء، إنه أمـــر نأخذه في 

الحسبان بالفعل“. 
بالفعـــل  خططنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
لأجندتنـــا المقبلـــة وســـنناقش الأمر مع 
اللاعبين قبل الســـفر لأننا ندرك أن هناك 
تاريخا (للعنصرية) ونريد أن نكون على 

أهبة الاستعداد لما قد يحدث“.

أمر يثير القلق

وعبـــر ســـاوثغيت عـــن مخاوفه من 
مواجهة المزيد من التصرفات العنصرية 
فـــي بلغاريا بعد مزاعـــم تعرض المهاجم 
رحيم سترلينغ لإساءة من مشجع بلغاري 
في ويمبلـــي مطلع الأســـبوع بتصفيات 
بطولـــة أوروبا لكـــرة القـــدم ٢٠٢٠. وقال 
الاتحاد الإنكليزي إنه تم طرد شخص من 
الملعب الوطني بسبب ”إساءة عنصرية“ 

خلال فوز إنكلترا ٤-٠ على بلغاريا. 
وقلـــد مشـــجعون أصـــوات القـــردة 
لاســـتفزاز لاعبـــي إنكلترا مـــن أصحاب 
البشـــرة الســـمراء فـــي آخر زيـــارة إلى 
الاتحـــاد  وعاقـــب   ،٢٠١١ فـــي  صوفيـــا 
الأوروبـــي (الويفـــا) الاتحـــاد البلغاري 
بغرامـــة قيمتهـــا ٤٠ ألف يـــورو (٤٤ ألف 

دولار).
وألقـــت الشـــرطة البريطانية القبض 
علـــى مشـــجع متهـــم بتوجيه عبـــارات 
عنصرية لرحيم ســـترلينغ، نجم إنكلترا. 
البريطانية،  وحســـب صحيفة ”ذا صن“ 
فقد سُـــمع المتهم الذي يُعتقد أنه مشجع 
بلغـــاري، مـــن قبل أحد مســـؤولي ملعب 

ويمبلي، الـــذي طرده علـــى الفور 
من المكان. وســـلم موظفـــو الملعب 
المشجع إلى الشرطة، التي اقتادته 

إلى محطة في شـــمال لنـــدن، قبل إطلاق 
ســـراحه دون تهمـــة. وتم إبـــلاغ مندوب 
الاتحـــاد الأوروبي المتواجـــد في المباراة 
بالحـــادث، فـــي حـــين تم إطـــلاع غاريث 
ساوثغيت، المدير الفني للأسود الثلاثة، 

على ما حدث بعد اللقاء.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنكليزي 
فــــي هــــذا الصــــدد ”تم طرد شــــخص من 
الملعب، كما اُعتقل بســــبب ســــوء المعاملة 
أثنــــاء مبــــاراة إنكلتــــرا ضــــد بلغاريــــا“. 
وأوضــــح ”ملعب ويمبلي يطبق سياســــة 
عــــدم التســــامح مطلقا بشــــأن الســــلوك 
المعادي للمجتمع والتمييز، وأي شــــخص 

يُدان سيتم طرده وإبلاغ الشرطة عنه“.
إعـــلام  لوســـائل  ســـاوثغيت  قـــال 
بريطانية قبل المباراة التي ســـتلعب يوم 
١٤ أكتوبر ”إنه أمر يثير القلق“. وأضاف 
المدرب الذي يخطط لاستشـــارة اللاعبين 
قبـــل اللقاء ”ندرك ما حـــدث هناك ونريد 
التأكد من استعدادنا لما قد يحدث وكيف 
ســـنرد. لم نفكر في اتخـــاذ إجراءات هذا 
الشـــهر لأن موعد المبـــاراة لا يزال بعيدا 
لكننـــا نتطلـــع إلى ذلك ولا نثـــق في أننا 
سنذهب إلى هناك دون حدوث أي شيء“.

وأمر الويفا بإغلاق جزء من مدرجات 
ملعب فاســـيل ليفسكي في بلغاريا خلال 
زيـــارة إنكلتـــرا بســـبب تـــورط جمهور 
بلغاريـــا فـــي تصرفـــات عنصريـــة فـــي 
مباريات خلال وقت سابق هذا العام. كما 
عبر ساوثغيت عن مخاوفه من تصرفات 
المشـــجعين الإنكليز في الزيارات القادمة 
إلى التشيك وبلغاريا بعد تورط بعضهم 

في أحداث عنف في نهائيات دوري الأمم 
الأوروبية مؤخرا في البرتغال. وقال ”أنا 
متخوف من وقوع مشـــكلة مجتمعية من 
قبل الأشـــخاص الذين يتناولون الكحول 
ولا يســـيطرون على أنفسهم، ولا نريد أن 
يحدث هذا في الخـــارج أو أن تمثل هذه 

التصرفات بلادنا“.
وأضاف ”يريدون أن تكون كرة القدم 
هـــي القصـــة الأساســـية. في مـــا يتعلق 
بالخـــروج من الملعـــب هذا اختيـــار غير 
مطـــروح. لا يوجـــد أي لاعب فـــي الفريق 
فكـــر في ذلـــك كاختيـــار… لكنهم حصلوا 
على فرصة التحدث (علنا) والتأثير بهذه 

الطريقة“.

مسيرة رائعة

وقـــد وقع العديد من اللاعبين بيانات 
رســـمية طالبوا فيها بعقوبة قاسية ضد 
من  والتمييزية  العنصريـــة  التصرفـــات 
بينها خصم ٩ نقاط. وأوضح ســـاوثغيت 
أن الخـــروج مـــن الملعب لن يكـــون أكثر 
وربما لن يؤدي إلى  من ”رســـالة رمزية“ 
إصـــلاح. وأضـــاف ”الأمر غيـــر الواضح 
بالنســـبة لي أننـــا لو فعلنـــا ذلك بغض 
النظـــر عن احتمـــال تعرضنـــا لعقوبات 
فماذا سيحدث؟ ســـيكون ذلك رسالة لكن 

ما الذي ستؤول إليه الأمور“.
وتابع ”هناك العديد من الرســـائل تم 
التعبيـــر عنها ولم يحـــدث أي تغيير أو 
إصـــلاح. بالنســـبة لي الحديث الموســـع 
بشـــأن العنصرية والتعلم هـــو المفتاح“. 
وأكمـــل ”العديـــد مـــن لاعبـــي المنتخـــب 
الحاليين والسابقين تحدثوا بشكل مذهل 
عن الأمر في الأشـــهر الأخيـــرة. لا أعتقد 
أننا بحاجة إلى رسائل رمزية أخرى تفيد 

بأن هذا ليس مقبولا“.
ورغـــم اقتـــراب المنتخـــب الإنكليزي 
كثيرا من التأهل إلـــى بطولة كأس الأمم 
المتتالية  الانتصـــارات  تخفي  الأوروبية، 
للفريـــق في التصفيات، عـــددا من الأمور 
المثيرة للقلق، قبل أقل من عام واحد على 

خوض المعترك الأوروبي.
وبالنســـبة لمعظم المنتخبات قد يكون 
الفـــوز بأولى ٤ مباريات فـــي التصفيات 
المؤهلة للبطولة الأوروبية مسيرة رائعة، 
لكـــن الوضع قد يبـــدو مختلفًا للمنتخب 
لاسيما وأن سيناريو الفوز في المباراتين 
الأخيرتين يوحـــي بضرورة تحقيق 
الفريق بعض التحسن في مستواه 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ساوثغيت يخطط لمواجهة 

العنصرية
منتخب إنكلترا يخشى تكرار الإساءات أمام بلغاريا

أكد غاريث ســــــاوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنكليزي أن الفريق سيكون 
مستعدا لمواجهة العنصرية خلال مباراته أمام مضيفه البلغاري في أكتوبر 
ــــــورو 2020. وتعرض العديد مــــــن لاعبي منتخب  القــــــادم ضمن تصفيات ي

إنكلترا لإساءات عنصرية خلال المباراة أمام بلغاريا في 2011.

 مانشســتر (إنكلتــرا) – كانت إخفاقات 
مانشســـتر يونايتد في ســـوق الانتقالات 
بالمواســـم الأخيرة أكثر مـــن نجاحاته، في 
ظل فشـــل لاعبين أمثال هنريك مخيتاريان 
و سانشـــيز وممفيس ديبـــاي وفريد ودي 
ماريـــا، في التألق بأولـــد ترافورد. لكن مع 
دانييـــل جيمس جناح ســـوانزي ســـيتي 
السابق، ربما نال يونايتد الجائزة الكبرى، 
وبدأت المقارنات بالفعل مع جناحه الطائر 

الويلزي السابق ريان غيغز. 
ويســـتضيف يونايتد الســـبت ليستر 
ســـيتي وهو يســـعى إلـــى بدايـــة جديدة 
للموســـم بعدمـــا حقق فـــوزا واحـــدا في 
مبارياته الأربع الأولى بالدوري الإنكليزي.

مصدر إثارة

كانت حصيلة يونايتد البالغة خمس 
نقاط، بواقع ســـبع نقاط أقـــل من الغريم 
الترتيب،  متصـــدر  ليفربـــول  التقليـــدي 
ســـتجعل الجماهير تتذمر، لكنها وجدت 
في جيمس أخيرا اللاعب الذي يســـتطيع 

ومنـــذ  ومهاراتـــه.  بســـرعته  إثارتهـــا 
انضمامه قادما من سوانزي المنافس في 
دوري الدرجـــة الثانية مقابـــل 15 مليون 
جنيـــه إســـترليني (18.49 مليـــون دولار) 
وفقـــا لتقاريـــر صحافية، ســـجل جيمس 
3 أهـــداف في الدوري، ومـــن بينها هدف 
فـــي مباراته الأولى التي انتهت بانتصار 

ساحق 4-0 على تشيلسي.
كما حقـــق هدفا خـــلال الهزيمة 2-1 
أمام كريســـتال بالاس وفـــي التعادل 1-1 
مع ســـاوثهامبتون. وهز جيمس الشباك 
أيضـــا مـــع منتخـــب ويلز ضد روســـيا 
البيضـــاء خلال فتـــرة التوقـــف الدولي، 
وكال غيغـــز، مدربه فـــي المنتخب، المديح 
للاعـــب البالغ من العمـــر 21 عاما والذي 
يبدو بالفعل إحدى أفضل الصفقات خلال 

فترة الانتقالات.
وقال غيغز هذا الأســـبوع، في إشارة 
إلى ســـرعة جيمس المذهلة فـــي الركض 
بالكـــرة وقدرته على الانطـــلاق إلى قلب 
الملعـــب مـــن اليســـار حيـــث يلعـــب في 
المعتـــاد رغم أنه أيمـــن، ”إنـــه واحد من 

هؤلاء اللاعبين، تعرف ما ســـيفعله لكن لا 
تســـتطيع إيقافه“. وتابع ”مثل أي جناح 
شـــاب، هناك مجال للتحســـن في اللمسة 
الأخيـــرة وتســـجيل المزيد مـــن الأهداف، 

لكنه يفعل ذلك“.

امتحان حاسم

قد يصبح جيمس ثاني لاعب فقط في 
يونايتد يسجل في مبارياته الثلاث الأولى 
فــــي الــــدوري بأولد ترافــــورد، بعد مدربه 
الحالي أولي غونار سولسكاير عام 1996. 
لكــــن بينما بدأ جيمس مشــــواره بقوة، لم 
يصل يونايتد إلى المستوى المطلوب بعد، 
وبدلا من التفاؤل الــــذي أحدثه الانتصار 
علــــى تشيلســــي أصبــــح هنــــاك واقع أن 
الفريق ما زال بعيدا للغاية عن مانشستر 
ســــيتي حامل اللقــــب وليفربــــول. وعلى 
الجانب الآخر، بدأ ليستر الموسم بطريقة 
مثيرة للإعجاب ويحتل المركز الثالث بعد 
انتصاريــــن وتعادلــــين، وبــــدا أن المهاجم 
جيمس فاردي عاد إلى أفضل مستوياته.

مانشستر يونايتد يعول على جيمس

أنشيلوتي ينتقد ملعب سان باولو

سنظل أقوياء

المشجعون قلدوا أصوات 

القردة لاستفزاز لاعبي 

إنكلترا من أصحاب البشرة 

السمراء في آخر زيارة إلى 

صوفيا في 2011

 بكين – ضرب منتخب إسبانيا موعدا 
ناريا مع أســـتراليا، بينما تلتقي فرنسا 
مـــع الأرجنتين في الـــدور نصف النهائي 
مـــن بطولـــة كأس العالـــم لكرة الســـلة. 
وفجرت فرنســـا كبرى مفاجـــآت البطولة 
عبر الإطاحة بمنتخـــب الولايات المتحدة 
حامل اللقب والمرشح الأول لنيل البطولة 

العالمية للمرة الثالثة على التوالي. 
وحققت فرنســـا الفوز على الولايات 
المتحـــدة حاملـــة اللقـــب في النســـختين 
الأخيرتين، بعد فوزهـــا عليها 89-79 في 

الدور ربع النهائي.
وفشـــل المنتخـــب الأميركـــي المتـــوج 
باللقـــب خمـــس مرات فـــي بلـــوغ الدور 
نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002 
عندما اســـتضاف البطولة علـــى أرضه، 
بينما بلغت فرنســـا المربع الذهبي للمرة 
الثانية تواليا. بدورها حجزت الأرجنتين 
بطاقتها إلـــى الدور نصـــف النهائي في 
كأس العالـــم لكرة الســـلة للمـــرة الأولى 
منـــذ عـــام 2006، وذلك بفوزهـــا الثلاثاء 
على صربيـــا 97-87، لتقصـــي بذلك أحد 
أبرز المرشـــحين لنيل اللقب، بينما بلغت 
إســـبانيا بدورهـــا المربع الذهبـــي للمرة 
الأولى منذ 13 عاما بتغلبها على بولندا.

وفرض المنتخـــب الأرجنتيني المتوج 
بذهبيـــة أولمبياد أثينـــا 2004 إيقاعه على 
وصيف بطـــل العالـــم 2014 والـــذي كان 
مرشـــحا لإنـــزال الولايـــات المتحـــدة عن 
عرش النســـختين الأخيرتين. إضافة إلى 
ذلك، تواصل إســـبانيا مسعاها نحو لقب 
ثـــان بعد عام 2006 بنجـــاح بعد تخطيها 

المنتخب البولندي.

مصير الذهبية

ترايــــل  بورتلانــــد  لاعــــب  أصــــاب 
بلايزرز ســــي دجاي ماكولوم في تفســــير 
الانسحابات المتتالية للاعبي الصف الأول 
من تشكيلة المنتخب الأميركي لكرة السلة، 
حين قال عشــــية انطلاق النسخة الثامنة 
عشــــرة من بطولة العالــــم إن أحدا لا يريد 
أن يكون ”وجه منتخب مرشح للخسارة“. 
ودفــــع المنتخــــب الأميركــــي ثمــــن هــــذه 
الغيابات بخروجه من الدور ربع النهائي، 
ما يثير التســــاؤلات حول مصير ذهبيته 
الأولمبيــــة الصيــــف المقبــــل فــــي أولمبياد 

طوكيو في حال واجه المشــــكلة ذاتها في 
تشــــكيل الفريق الــــذي تأثر كثيــــرا بقرب 
موعــــد المونديال من انطلاق المعســــكرات 
التدريبيــــة لأنديــــة دوري المحترفين الذي 

سيبدأ في 22 أكتوبر المقبل.
وفـــي ظـــل التغييرات الكثيـــرة الذي 
شـــهدها موســـم الانتقالات الحـــرة هذا 
الصيـــف والمنافســـة الحاميـــة المتوقعة، 
لاســـيما في المنطقة الغربيـــة التي تعتبر 
نصـــف أنديتها مرشـــحة بقـــوة لانتزاع 
اللقـــب مـــن تورونتـــو رابتـــورز، يحاول 
”معظـــم اللاعبين النجـــوم المحافظة على 
طاقتهم. أعتقد أنه الهدف الرئيسي خلف 
قرار الانســـحاب“ من المنتخب، حسب ما 
قاله عشية المونديال سام ميتشل، المحلل 
التلفزيونـــي الذي لعب فـــي الدوري بين 
1989 و2002 ودرب فيه قرابة ستة مواسم.

إمكانية المشاركة

بعـــض اللاعبـــين لـــم يفكـــروا ولـــو 
للحظة في إمكانية المشـــاركة مع المنتخب 
فـــي بطولة هذا العـــام، بينهم نجم لوس 
أنجلـــس ليكـــرز ليبـــرون جيمـــس. لكن 
بالنســـبة للاعـــب بروكلـــين نتـــس جـــو 
هاريس، ليس باســـتطاعة أحد التشكيك 
فـــي تفانـــي اللاعبـــين الذيـــن خاضـــوا 

المونديـــال، موضحـــا ”نعلم مـــدى العمل 
الذي بذلناه. نعلم حجم التضحيات التي 
بذلها كل شـــخص منا بالقـــدوم إلى هنا 

والابتعاد عن عائلاتنا طيلة 39 يوما“.
لا يحوم الشـــك حول المجهـــود الذي 
بذلـــه لاعبو المنتخب، لكـــن مؤهلاتهم في 
بطولـــة تضـــم العديد من نجـــوم الصف 
الأول في الدوري الأميركي في المنتخبات 
المنافسة، لم تكن كافية لمحاولة الاحتفاظ 
باللقـــب العالمي. وعمق المنتخب الصربي 
جراح نظيـــره الأميركي الـــذي تنازل عن 
اللقب العالمي بالخسارة في ربع النهائي 
أمام فرنسا، وذلك بالفوز عليه 94-89 في 

مباراة التصنيف في المونديال. 
ودخـــل المنتخبـــان النســـخة الثامنة 
عشـــرة كأبرز المرشـــحين للفـــوز باللقب 
بعدما بلغـــا نهائي البطولتين الكبيرتين، 

مونديال 2014 وأولمبياد ريو 2016.

سلة إسبانيا تتحدى أستراليا 

وفرنسا تواجه الأرجنتين
المنتخب الأميركي المتوج 

باللقب خمس مرات، 

فشل في بلوغ الدور نصف 

النهائي للمرة الأولى منذ 

عام 2002

ويمبلي، الـــذي طرده علـــى الفور
من المكان. وســـلم موظفـــو الملعب
المشجع إلى الشرطة، التي اقتادته

الأخيرتين يوحـــي بضرورة تحقيق
الفريق بعض التحسن في مستواه

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



 كثيراً مــــا نفكّر في الأطفال المصنفين 
علمياً في السنوات الأخيرة كمتوحدين، 
علـــى أنهـــم كائنـــات مختلفة عـــن بقية 
الأطفال الطبيعيين، أو أنهم أشبه بذوي 
الاحتياجـــات الخاصة. علـــى أن تفكيراً 
من هذا النوع يعود إلى انســـحاقنا أمام 
نظريات وقتية ســـرعان مـــا يثبت العلم 
بطلانها كما انكشفت خرافة ضرر جهاز 

الميكروويف وتسبّبه بالسرطان.
والتفكير المنصف يُظهر أن التوحّد، 
ليس حالة اســـتثنائية، بـــل هو درجات 
متفاوتـــة يمكـــن تعميمها على البشـــر 
كلهم. فكلنا متوحّدون، بهذا الشـــكل أو 

ذاك، ولكن ليس بنفس النسب.
وحين نتتبّع صفات الطفل المتوحد، 
نجـــد أنها تتمحـــور حول ”عـــدم إظهار 
الملاطفـــة  بالتوحّـــد  المصـــاب  الطفـــل 
الاجتماعية والتودد المتوقّع من الأطفال 
العاديـــين“. ولكـــن في الواقـــع من لديه 
المـــزاج الكافي فـــي مثل هـــذه الظروف 
العربيـــة والعالميـــة للتفاعـــل والتـــودّد 
والملاطفة التي يتحدث عنها العلماء؟

أمـــا لعـــب الطفـــل وحـــده وعزلتـــه 
عـــن الآخرين، بحيـــث ”لا يســـمح لأحد 
بمشـــاركته لنشـــاطاته التي يقوم بها“، 
فهـــي صفـــات راســـخة في الإنســـانية، 
والعربيـــة منها تحديداً. ونـــكاد لا نرى 
مظهراً واحداً في المشـــهد العربي يخلو 

من تلك الخصلة.
وما يســـرده العلماء حول المصاعب 
التـــي تواجه الطفل المتوحّـــد في تمييز 
الأبويـــن عن باقـــي الناس، هـــي أيضاً 
مشـــكلة هوية ووعي هوية لم يحســـمها 
العرب بعد. بل لم يحسمها البريطانيون 
أنفســـهم اليوم أمام أوروبا. على سبيل 
المثال. وكيـــف لا يعاني طفل متوحد من 
نقص المهارة في كســـب الأصدقاء، وهو 
يرى أن أبويـــه ومجتمعه وعالمه لا يقوم 

على الصداقة بل على الانتهازية؟
يضيـــف هـــؤلاء أن الطفـــل المتوحد 
تتســـم ســـلوكياته الاجتماعيـــة بـ“عدم 
اللباقة“. وأين هي اللباقة في العالم كله 
اليـــوم؟ ونحن نرى كيـــف يطرد الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب أكثر صقوره 
شراســـة جون بولتون عبر تغريدة على 
تويتـــر؟ أيّ لباقـــة لا يمارســـها الكبـــار 

وننتظرها من طفل غضّ طري العود؟ 
يقولــــون إن الطفــــل المتوحّــــد يتأخر 
بتطويــــر لغته الخاصــــة، بحيث يصعب 
عليه استخدام لغة للتواصل مع الآخرين. 
وهنــــا لا ضــــرورة لتذكيــــر الجميع بأن 
العربية وهي لغة القرآن الكريم والتراث 
المعرفي العربي كله، تتعثر اليوم بســــبب 
تراجــــع ثقة أهلهــــا بأنفســــهم، ويجري 
اختــــراق بنيتها كل لحظــــة عبر مفردات 
من هنا وهنــــاك تعكس التأخــــر العلمي 
العربي، وقصوره عــــن تقديم حصّته من 

الواجب الإنساني الحضاري العام.
التوحّــــد باختصــــار هــــو الاغتراب، 
وهو ما نعيشه جميعنا، وبهذه المناسبة 
نستحضر روح المتنبّي، أشهر المتوحّدين 
علــــى الإطــــلاق، الذي قــــال ”أنــــا من أمة 

تداركها الله، غريبٌ كصالحٍ في ثمودِ“.

صباح العرب

د توحُّ

 بافاريــا (ألمانيا) – عندما ماتت ”ســــنو 
بعــــد تناولها التفاحة المســــمومة  وايت“ 
من زوجة أبيها، وجد الأقزام السبعة أنها 
جميلة لدرجة صعّبت عليهم عملية الإقدام 

على دفنها.
وبدلا مــــن دفنها، وضعوها في تابوت 
زجاجي عليــــه نقش ذهبــــي، لإظهار أنها 

ابنة أحد الملوك.
وتعتبر تلك هي – على الأقل – الأحداث 
التــــي وردت فــــي رواية ”الأخــــوان غريم“ 
الشــــهيرة للقصة الخيالية. ولكن مســــألة 
الحقيقية في تابوت  وضع ”ســــنو وايت“ 
زجاجــــي، لا تــــزال موضع شــــك وقــــد زاد 
ذلك أكثر، بعد إعادة اكتشــــاف قبر خاص 
بماريا صوفيا فــــون إرتال، التي قيل إنها 
سبب الإلهام وراء أحداث القصة الخيالية 

الشهيرة، وهي ابنة صانع مرايا محلي.
ولا يتبقى ســــوى القليل من الآثار عن 
حياة ماريــــا صوفيا في دير ببلدة بامبرغ 

بولاية بافاريا. 
وكان أول شــــخص يشــــير إلى أنه من 
الممكن أن تكون ماريا صوفيا، هي مصدر 

الإلهام وراء قصة سنو وايت، هو صيدلي 
محلي يحمل اسم كارل هاينز بارتلز.

وكان بارتلــــز يحتســــي مشــــروبا في 
حانــــة النبيذ المحلية التــــي يعتاد التردّد 
عليهــــا في ”لــــور آم مايــــن“، عندما لاحظ 
وجــــود مرآة عتيقــــة على الحائــــط. وكان 
هناك نقش مزخرف على الإطار العلوي من 
المرآة، يحتوي على عبارة ”حب الذات“. 

”المــــرآة  فــــي  يفكــــر  ذلــــك  وجعلــــه 
في قصة ”ســــنو  الموجودة على الحائط“ 
وايــــت والأقزام الســــبعة“، وعما إذا كانت 
القصة لها أصــــول محلية. وقد بدأ بارتلز 
عملية بحث، وســــرعان ما عثر على ماريا 

صوفيا، وهي ابنة صانع مرايا محلي.
وكلما كان يكتشـــف المزيـــد عن حياة 
النبيلة ماريـــا صوفيا، كلمـــا كانت أوجه 
التشـــابه تبدأ في الظهور. وفي عام 1986، 
نشر فرضية عن النتائج التي توصّل إليها.
وكانــــت ماريا صوفيا نشــــأت بالقرب 
فــــي قلعة كورمينز، في  من ”لور آم ماين“ 
بلدة تاوبربيشوفسهايم. وعندما كانت في 
صانع المرايا  ســــن الـ18، تزوج والدها – 

– مــــن زوجتــــه الثانية، التي كانــــت تعتبر 
متسلطة وغير عادلة. وتقع قلعة كورمينز 
في غابة شبيســــارت البرية. ويمر مســــار 
للمشي هناك من ”لور آم ماين“ فوق سبعة 
جبال. وقــــد اعتاد عدد قليل من الناس في 
المنطقة، العمل في مجال التعدين، وكانوا 
يرتــــدون أردية ذات قبعــــات، لتحميهم من 

الصخور المتساقطة.
أما بالنســــبة إلى التابــــوت الزجاجي 
والنعــــال الحديدية، فإنه مــــن المعتاد في 
المنطقة منذ قديم الزمان، صناعة الأعمال 
الزجاجية، بالإضافــــة إلى تجارة الحديد. 
أما بالنســــبة للتفاح، فهناك أيضا العديد 
من بســــاتين التفاح الموجودة على طول 

الطريق الجبلي هناك.
وبنــــاء على نظرية بارتلز، فإن ”لور آم 
ماين“ قد أعادت تقديم نفسها بأنها مسقط 
رأس ســــنو وايــــت، وبدأت في اســــتخدام 

القصة للتسويق لنفسها للسياح.
وكان الأخوان غريم يعيشان على بعد 
70 كيلومتــــرا فقط، في نفــــس الفترة التي 

كانت تعيش فيها ماريا صوفيا تقريبا. 

سنو وايت الحقيقية ليست أميرة

 دمشــق – ينظــــر المخــــرج الســــوري 
نجدة إسماعيل أنزور إلى ما لحق بمدينة 
تدمر الأثرية من دمار بسبب الحرب بعين 
تملؤها الحسرة وأخرى مفعمة بالأمل، إذ 
يتطلع إلى تكاتف الجهود من أجل ترميم 
مــــا تبقى من معالــــم لإعــــادة المدينة إلى 

سابق مجدها.
ويستخدم أنزور أحدث أفلامه ليبعث 
برســــالة إيجابية بشــــأن إمكانيــــة إعادة 
بنــــاء المواقع الأثرية في مدينة تدمر التي 

تعرضت للتدمير إبان الحرب السورية.
وأوضــــح أنــــزور أن فيلمــــه الروائي 
الجديــــد ”دم النخــــل“ هو دعــــوة للتفاؤل، 
مضيفا أنه بوسع الســــوريين إعادة بناء 
تدمر إذا تلقوا مساعدة خارجية لأن الأمر 

مكلف للغاية.
وجعل المخرج الســــوري مدينة تدمر 
فــــي الفيلــــم كخلفيــــة لقصة ثلاثــــة جنود 
ينتمــــي كل فــــرد منهم إلى مدينة ســــورية 
مختلفــــة وقد تم تكليفهــــم بنقل آثار مهمة 

من تدمر إلى دمشق.
وأثنــــاء مهمتهم يلتقــــون بعالِم الآثار 
خالد الأســــعد، مقتبســــا قصة عالم الآثار 
الفعلي، خالد الأسعد، الذي قُتل في تدمر، 
فيسلّم كل واحد منهم دفترا صغيرا لكتابة 

ما يرونه ويفعلونه خلال فترة تكليفهم.
وعمل الأسعد في الموقع الأثري نحو 
50 عامــــا، حيث كان يُشــــرف علــــى الآثار 
هناك، قبــــل أن يقتله المتشــــددون وعمره 

يناهز 82 عاما.
وبعد أن ينتهي مصير الثلاثة بالموت 
تصــــل دفاتــــر الملاحظات إلــــى يد صبي 
صغيــــر قُتل والده لأنــــه كان يخبّئ جنديا 

في منزله.

وتظهــــر خــــلال جميع مشــــاهد القتل 
امــــرأة مرتديــــة الســــواد أمــــام الضحايا 
والآثــــار المدمّرة ليكتشــــف المشــــاهد في 
وقــــت لاحق أن هذه الســــيدة هــــي زنوبيا 
ملكة تدمر التي تمسك بيد الطفل الصغير 

نحو المستقبل.
وتعيش ســــوريا التي تضــــم آثارا من 
والحيثية  والآشورية  البابلية  الحضارات 
واليونانيــــة والرومانية علــــى وقع حرب 
متعــــددة الأطــــراف منــــذ 2011، مــــا أغرى 
البعض بنهب المتاحف والمواقع الأثرية 

أو تدميرها.
واحتــــل تنظيم داعش فــــي 2015 تدمر 
التــــي تدرجهــــا منظمــــة الأمــــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على 

قائمتها لمواقع التراث العالمي.
وفي أغســــطس من العام نفســــه أعدم 
التنظيــــم مدير الآثار خالد الأســــعد وعلق 

جثمانه على عمود أثري.
وتــــم تدمير الكثير من الآثار والمباني 
علنــــا باعتبارهــــا أوثانــــا بينمــــا انتفــــع 
التنظيم ســــرّا من بيع قطع أخرى بشــــكل 
غير مشروع. وإبان فترة سيطرتهم الأولى 
علــــى تدمر خــــرب المتشــــددون الآثار بما 
فيها القوس الضخم الــــذي يعود تاريخه 

إلى 1800 عام.
ويقوم بأدوار البطولة في ”دم النخل“، 
الذي استغرق تصويره ستة أشهر، كل من 
لجين إســــماعيل وجوان خضر ومصطفى 
ســــعدالدين وجهاد الزغبــــي ومحمد فلفة 
وعدنــــان عبدالجليل ومجــــد نعيم وعامر 

علي وقصي قدسية وآخرون.
وقال أنزور ”تدمر ليست إرثا حضاريا 
ســــوريا فقط، هي فعلا للشــــعب السوري 
ولكــــن هي إرث إنســــاني وعالمي، فأهمية 
تدمر تأتــــي بعد التحريــــر أن ندع الناس 

تتعــــرف على حجم الدمــــار الذي تعرضت 
له المدينة الأثرية العظيمة، هذا التخريب 
هــــو كان تخريب مقصــــود.. لم تكن الغاية 
الدخــــول للمدينــــة الســــكنية بــــل الأثرية 

تحديدا“.
وأضــــاف ”الفيلم يدعو إلــــى التفاؤل 
وإلى الأمل بأننا كســــوريين بمقدورنا أن 
نعيد بناء هذه المدينــــة مرة أخرى. لكننا 
غير قادريــــن بمفردنا على ذلــــك لأن الأمر 
يحتــــاج إلى إمكانيــــات هائلــــة، لذلك فإن 
هنــــاك فرصة أمام هــــذا الفيلم لأن يُعرض 

في أوروبا، حتى يرى أكبر عدد من الناس 
حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا الإرث 

الإنساني“.
ويأمــــل أنــــزور في أن يعــــرض فيلمه، 
الذي عُــــرض للمــــرة الأولى أمــــام ممثلي 
وســــائل الإعلام هــــذا الأســــبوع، في دور 
عرض ســــينمائية أوروبيــــة لإظهار حجم 

الدمار في تدمر.
وتابع المخرج الســــوري ”هذا الفيلم 
مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل، فهو 

يركز على الآثار الإنسانية“.

واســــتعادت ســــوريا مدينــــة تدمر من 
أيدي المسلحين المتشددين في 2016.

وأكــــدت كاتبة الفيلم ديانا كمال الدين 
أنهــــا ابتعــــدت عــــن التوثيــــق فــــي أدوار 
البطولة عدا شــــخصية الأســــعد وحاولت 
إظهار أن الفيلم يتضمن رســــائل إنسانية 

ووطنية عميقة للداخل والخارج. 
وأوضحــــت ”بغــــض النظر عــــن تعدد 
طــــرق المــــوت ولكــــن النتيجــــة واحــــدة. 
بالنســــبة إلينا نرى الموتــــى أرقاما. لكن 

بالنسبة لأهاليهم هم جروح لا تندمل“.

يبحث المخرج الســــــوري نجدة إسماعيل أنزور من خلال أحدث أفلامه ”دم 
النخل“ عن فرصة تعرّف العالم بأسره بحجم الدمار الذي لحق مدينة تدمر 
ــــــة، وإلى أي مدى تم طمس الإرث الإنســــــاني بها، في محاولة لإيجاد  الأثري

مساعدة عالمية على إعادة بناء المدينة من جديد.

نجدة أنزور يريق دم النخل في تدمر لإعادة ترميمها

العالمية.. فرصة لتحقيق العودة

إبراهيم الجبين

 بيــروت – توفّي المخــــرج التلفزيوني 
أحــــد  فــــي  أســــمر  ســــيمون  اللبنانــــي 
مستشــــفيات بيروت، عن سن تناهز الـ76 
عامــــا بعد صــــراع مع مرض الســــرطان، 
طاويا صفحة غنيــــة من تاريخ التلفزيون 
فــــي لبنان والعالم العربي ســــاهم خلالها 
فــــي إطــــلاق عــــدد كبيــــر مــــن المغنّيــــن 

والمذيعين.
وأطلــــق علــــى أســــمر لقــــب ”صانــــع 
النجوم“، إذ شــــكّل برنامجــــه التلفزيوني 
منذ سبعينات  الطليعي ”ســــتوديو الفن“ 
القــــرن العشــــرين منصة انطــــلاق للكثير 
مــــن الفنانيــــن وأصحــــاب المواهب ممن 
أصبحــــوا نجومــــا علــــى مســــتوى لبنان 
والعالم العربي. وأدار أســــمر أعمال عدد 

من هؤلاء وسواهم من النجوم.
الفــــن“  ”ســــتوديو  برنامــــج  وشــــهد 
انطلاقة العشــــرات مــــن الفنانيــــن الذين 
باتــــوا من أهــــم نجوم الغنــــاء العرب في 
العقــــود الماضيــــة، مــــن أمثــــال ماجــــدة 
الرومــــي ووليــــد توفيــــق وراغــــب علامة 
وعاصي الحلاني ونوال الزغبي وإليســــا 

ووائل كفوري والكثير غيرهم.
وكان أســــمر بدأ مشواره في الإخراج 
التلفزيوني في منتصف الســــتينات عبر 
التلفزيون اللبناني الرسمي، ومن البرامج 

التي وقّعهــــا آنذاك ”بيروت في الليل“ مع 
المقدم المصري حســــن المليجي و“ماما 

عفاف“ و“عندي مشكلة“.
وكانــــت لــــه تجربة قصيــــرة كذلك في 
إخراج المسلسلات مع 13 حلقة لعمل من 
بطولة الفنان حسن علاء الدين (شوشو).

وفي مرحلة لاحقة، تميّز أسمر ببرامج 
الألعــــاب والمســــابقات الترفيهية ومنها 
”افتح يا سمســــم“، و“ليلة حــــظ“ و“الأول 
الــــذي قدمــــه الراحل  علــــى أل.بي.ســــي“ 

رياض شرارة وغيرها.
لكن أســــمر، الذي نال جوائز عدة في 
لبنان وخارجــــه، انتقل في العام 2013 من 
قمة الشــــهرة إلى تجربة السجن الصعبة، 
إذ أمضى عشرة أشهر وراء القضبان بعد 

اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد. 
وبعد أن خرج أســــمر من السجن، عاد 
إلى الشاشــــة الصغيرة قبل عامين، ولكن 
أمــــام الكاميرا كعضو لجنــــة التحكيم في 

برنامج ”ديو المشاهير“.
وعبّر فنانــــون وإعلاميون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي عــــن حزنهم لرحيل 
أســــمر الــــذي أدخــــل فــــي 28 أغســــطس 
الماضــــي إلى مستشــــفى رزق في بيروت 
بعدمــــا تــــأزم وضعه الصحــــي وبقي في 

المستشفى حتى وفاته ليلة الأربعاء.

{صانع النجوم}
 سيمون أسمر يغادر العالم

الجمعة 2019/09/13
السنة 42 العدد 11466

 يتيح مركز ويســــتفيلد التجاري بالعاصمة البريطانية لندن لزائريه التقاط الصور الشــــخصية داخل أســــتوديو ”مصنع السيلفي“ المخصص لالتقاط الصور ونشرها على المواقع 
الاجتماعية، ويضم المكان 20 غرفة بديكورات مختلفة.

ســــوريا فقط، هي فعفي منزله.
ولكــــن هي إرث إنســ
تدمر تأتــــي بعد الت

كشفت الممثلة 
السورية أمل عرفة 

عبر صفحتها الرسمية 
على إنستغرام أنها 

ستشارك في مسلسل 
{حارس القدس}، الذي 

يروي السيرة الذاتية 
للمطران السوري 
الراحل هيلاريون 
كابوتشي، وتأتي 

مشاركة أمل فيه بعد 
أن كانت أعلنت في وقت 

سابق اعتزالها.
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